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المراجع ۲۸۹ 


3l‏ بساطة الحياة حقيقةٌ من تلك الحقائق التى ندمو فيها على مدى فترات ممتدّة من الوقت. فما الذي أعرفه عن هذه 
e e E E O‏ نشر هذا الكتاب أوّل مره (باللغة الإنكليزية)؟ إتني أعرف Bi‏ وأكثر. i)‏ 
AS ous C Dp‏ الت تعمل بها Op‏ وق الوقت Cael ae‏ أكثر دراية olay‏ :اترك الذي Sod‏ الحياة ينكعها. 
عندما عَنوَنتُ EN hell‏ من هذا الكتاب M‏ ”تعقيد البساطة“» LS‏ أفهم الواقع فقط نظريًاء Ps‏ الآن أعرفه e‏ 
أكثر من خبرة Ó Lene‏ الحيرة والتعقيدات موجودةٌ بوفرة» بل أكثر مما كان بعد أن عشت عشرين سنة أخرى في صعوبات 
الحياة. وبصراحة» )3 التساؤل elei‏ ”ماذا أعرف؟“ كثيرًا ما أصبح على gaid‏ هذه الأيّام. 

"A‏ من ذلك» وبعد JS‏ هذه السنين» GB‏ العنوان الذي أعطيته للخاتمة ably?‏ البساطة“» قد صار لي Cua‏ أكثر 
من Gl‏ وقت مضى. Gui]‏ الآن أرى. .. وأعرف.. Ul.‏ نستطيع أن نعيش منتبهين إلى صوت الراعي الحقيقئ» (Sly‏ نستطيع أن 
نطلب ji‏ ملكوت الله ci)‏ كما نستطيع أن نسير بابتهاج على الأرض» ونستطيع أن نعيش ببساطة وبعُمق. 

ريتشارد فوستر 
١‏ تشرين الثاني /نوقمبر» 4١٠٠م‏ 


مقدّمة طبعة ۱۹۸۱م 

لم أنجذب نحو كتابة هذا الكتاب بسهولة. Go)‏ في واقع الأمر دُفِعتُ للقيام بهذا العمل بعد فترةٍ من المقاومة والتردّد. ومع 
VS‏ النهاية Lah cares”‏ يكون من الجدير أن أذكر أسباب 5255 في كتابته. 

Cj‏ كان Galt‏ بسبب خبرتي الشخصيّة مع البساطة» أو عدم البساطة. هل أعرف ما يكفي من الحقائق عن عُمق 
البساطة لكي CST‏ بقدر DIS‏ من الصدق والأمانة؟ إلى (i‏ مدّى WS ES‏ في حياة السلام والسكينة والقوّة؟ e‏ 
كانت هناك Và‏ قضة ei‏ الحياة. ما زلت» أنا وكارولين زوجتي » ُصارع ous‏ القرارات التي Link‏ بشأن المال 
والممتلكات. ونحن لا نمتلك بعد Eb‏ صورة من الصورء الجواب dli‏ بشأن ما نشتريه وما نستطيع الاستغناء عنه. وماذا 
عن الناحية الجماعيّة للبساطة؟ كيف يُمكننيء Ge‏ قدر من ciel‏ إن ادت يشاح Sla JU Mag pal) BAER spe ME‏ 
وقضيّة الجوع في العالم والتجارة الدوليّة؟ لقد Al ganl iid. Sink‏ مُبتدئُ في الجوانب المُختلفة للبساطة. 

elo Sals كان فيه‎ oly التعقيد. يُمكن تفهّم هذا الأمر»‎ Lad Hl البساطة المسيحيّة‎ SÍ أعلم‎ GY S235 (ot 
عن الأمور المهمّة. وإذ يجب علينا أن نفهم الشهادة الكتابيّة‎ Ugo ففي الحياة عمومّاء من النادر أن تكون هناك إجاباتٌ‎ 
أن نتفاعل مع الأمور المُعاصرة. وأكثر من‎ Ud الذي لدينا عن معلّمِي العبادة والتكريس» يجب‎ aal عن البساطة» والتقليد‎ 
من جّداول زمنيّة يجب‎ ple هذه الأمور في الواقع العمليّ الذي نعيش فيه؛ إذ نعيش في‎ Jha من الضروريّ أن‎ OB ذلك‎ 
٠ م‎ Mh ode coy clea al من‎ UE bl us cll ينف‎ lly شع‎ ol 

dE‏ لقد Us as‏ بشأن مخاطر الترسّت؛ فالبساطة هي أكثر ”التدرببات الروحيّة““ ظهورًا على السطح» ومن نَم فإنّها 
ss MI‏ عُرضة للفساد. كيف يُمكن أن أكون Bisa‏ دون أن أكون جامدًا؟ وكيف يُمكنني أن أدعو الناس بصدقي إلى 


XB‏ سببٌ رابع جعلني e‏ بشأن تأليف كتاب عن البساطة. وكان هذا السبب ed‏ قلقي SW‏ وهو ما سأهتمٌ به في 
الفصل الاوّل. 


شكرٌ وعرفان 


كان لايل سميثغرابيل (Lyle SmithGraybeal)‏ الشخصيّة المحوريّة T‏ إعادة كتابة هذه النسخة المراجَعة من کتاب حرية 
البساطة““ (باللغة الإنكليزيّة). لقد راجع المخطوطة بأكملهاء Sid‏ الإحصائيّات والرسوم التوضيحيّة ويُصحّح الأخطاء. $$ 
صاغ المُسَوّدة الأولى للفصل العاشر “البساطة الجماعيّة: العالم“ الذي أعيدّت كتابته بالكامل. bby‏ تجلّى تدريبه في مجال 
الاقتصاد. لقد ael‏ صِياعَةَ الفصل وكتابته في النهاية (لذا Lud‏ المسؤول عن GI‏ تقصير فيه). Rom,‏ القول هي E‏ 


و 


X‏ أن foal Geel‏ العظيم الذي أنجزه السيّد سميثغرابيل في صياغة الأفكار الموجودة في الفصل العاشر. 


شكرٌ وعرفان طبعة سنة ۱۹۸۱م 

lies كتاب. لقد‎ (i من يكتب يعرف أنَّ أسرة الكاتب تتحمّل العبء الأكبر والتضحية الأعظم المُتضمّنة في نشر‎ E 
qe زوجتي كارولين بصبر انشغالي المُبالغ فيه بقضيّة البساطة طوال سنة كاملة. وفي أثناء الأشهر الأخيرة من الكتابة» تولّت‎ 
وناثان‎ Joe) خالص شُكري. كان جول‎ WEST ui لولدّينا. لذ‎ PI هي الأب‎ de في المنزل وكانت»‎ the IS 
القدم مع أبيهما‎ ES alle يبدوان مُتفهّمَين عندما كانت‎ ilo LIS cle الكتاب. وبصورةٍ‎ las مهتمّان جدا‎ (Nathan) 
مباراة‎ IS عُدنا ولعبنا مباريات طويلة ومثيرة بعد أن اكتمل الكتاب» بالرغم من أثني كنت أخسر‎ LEST LOB لوقتٍ‎ nas 
معهما.‎ 

Sj‏ العلاقة بين الكاتب والمّحرّر علاقة فريدة. روي أم. كارليسل c(Roy M. Carlisle)‏ المُحرر الذي عمل معي من دار نشر 
هارير آند رو (Harper and Row)‏ كانت لديه قدرة Blew!‏ أن يُرشدني دون سيطرة» ويشجُعني دون إطراء مبالغ فيه» 
ويُصخّحني دون أن يُحبطني. وفي مُناسباتٍ oi BIE‏ ملاحظاته اللمّاحة أمامي اتجامًا EE‏ جديدًا تمامًا في الكتاب» 
ud‏ لأشكره على ذلك. 

لقد éd‏ أيضًا امتياز حضور جلسة الاستشارات الدوليّة عن الحياة البسيطة» والتي GLEE‏ في هوديسدون «(Hoddesdon)‏ 
إنكلترا سنة ٠۹۸٠م.‏ وفي ذلك التجمّع, ساعدني أصدقائي المسيحيون I‏ من كافة أنحاء العالم الذين GLB‏ لكي أرى 
pa‏ اللامتناهي للشهود الأمَناء عن حياة البساطة. 

أيضًا el‏ عن تقديري العميق لدورثى كرافن (Dorothy Craven)‏ الأستاذة الفخريّة للغة الإنكليزيّة فى جامعة الأصدقاء 
«(Friends University)‏ التى قرت المخطوطة بأكملها وقدّمت لى بعض الاقتراحات المفيدة. أشكر أيضًا ic‏ الأديبّة فى 
جامعة الأصدقاء الذين hed‏ بينما us‏ أقرأ غالبيّة Jai‏ هذا الكتاب وشجّعوني بخصوص كتابته. l‏ 

كما قرأ أشخاص كثيرون أجزاءٌ من المخطوطة وقدَّموا لي مقترحات AB‏ ومن بينهم كينيث بولدينغ «(Kenneth Boulding)‏ 
وهارولد فريسين «(Harold Friesen)‏ وقيرلين هينشو c(Verlin Hinshaw)‏ وهاورد مايسي (Howard Macy)‏ وريموند نلسون 
«(Raymond Nelson)‏ وتوم روزوف 20200 (Tom‏ وجزيل شكري أيضًا لليروي برایتپ c(Leroy Brightup)‏ وهارولد كوب 
«(Harold Cope)‏ اللذين شجُعاني طوال هذا المشروع؛ ومارلين بيتس «(Marilyn Pitts)‏ وواندا يباين (Wanda Payne)‏ اللتين 
bab‏ الكتاب بالنسخة الإنكليزيّة. 


هؤلاء وكثيرون آخرون» أحاطوا حياتي وساعدوني في تشكيل هذا الكتاب. إنني مدينٌ لهم GS‏ كبيرًا. إتهم الصوت dp‏ 


cjl‏ الأول 


uu luu JI 


AENT ES 


اسع في أثر البساطة ولا تثق بها. 
ألفرد نورث وايتهد (Alfred North Whitehead)‏ 


ces es الحياة الجيّدة يُمكن تحقيقها‎ SU الثقافة المُعاصرة مصابة بوباء شهوة الامتلاك» حيث يشعر الناس‎ SI 
الواقع نقبل هذه‎ aU] حصلنا على المزيد» كان ذلك أفضل“.‎ LIE فيفتخرون بذلك فخرًا غير معقول رافعين شعار‎ 
والامتلاك وَصَلّت في المُجتمع المُعاصر إلى أبعادٍ جنونيّة؛ أي‎ cally شهوة الوفرة‎ OF الفكرة بلا تساؤل» فأصبحت النتيجة‎ 
من وطأة شعورنا بالانكسار والتششّت. لقد أصبحنا‎ Lag شرعة إيقاع العالم الحديث‎ S أفقدتنا الاتّصال بالواقع تمامًا. بل‎ Lai 
الاندفاع نحو الإنجاز وتراكم‎ old ما‎ es لا نستطيع التقاط أنفاسنا.‎ UE نشعر بالضَّغطء والعَجّلة والإلحاح» حى‎ 
من هذا السباق المَحموم.‎ cong لا‎ A المُقتنيات أكثر فأكثر بابتلاعنا تمامّاء ويبدو‎ 

Ó)‏ البساطة المسيحيّة US‏ من هذا الجُنون المُعاصر. إِنّها تُعيد الصواب لتبذيرنا cC gill‏ وتعيد السلام لأرواحنا القلقةء 
كما تُحررنا a‏ يُسمِّيه ولیم ين (UAI (William Penn)‏ وتسمح UJ‏ أن نرى الأشياء المادية على حقيقتها: أشياء تُساعد 
في حياتنا LLY‏ عليها وتقهرها. تعود البساطة المسيحيّة بالبشر إلى أن يكونوا Sal‏ من ASE‏ وليس العكس. كما 
URS Lí‏ أن تعيش BLS‏ الاستقامة ونواجة الحقائق المفزعة في الحياة. 

ليست البساطة المسيحيّة مجيّد محاولة عابرة للعجاوب مع BIS‏ البيئيّة التي r gd‏ ا O‏ اا وة 
الإحباط من الإفراط في التقنيات الحديثة. إتها دعوة مُوَجّهة إلى S‏ مسيحيّ. إِنَّ الشهادة للبساطة US‏ بعُمق في التقليد 
ces‏ وتتميّل بأكمل صورة في حياة يسوع المسيح. وبصورة أو بأخرى» أكد كل معلّمي التكريس والروحانيّة المسيحيّة 
ضرورة البساطة» حيث tél‏ تنبع بطريقة Cedo‏ وجوهريّة من SI Ae Aide‏ للإنجيل» إذا كانت هذه الأخبار قد 
adii‏ بصورةٍ حقيقيّة في حياتنا. 

ومع al‏ من CE‏ التشديد على SE‏ البساطة المسيحيّة هي أكثر من Seek‏ رد فعل على الآزمة التعاضرة» فيجب علينا 
أيضًا أن نفهم أنَّ البساطة على علاقة وثيقة بمشكلات العالم. LL‏ نشهد فقرًا [m‏ على مستوّى غير مسبوق في التاريخ 
البشريٌ؛ إذ حين نأوي إلى فراشنا كل ليلة US‏ قد مات عشرة ges] GY‏ من "ted‏ في العالم- ag JS‏ على أربع 
مئة إنسان IS‏ ساعة. وأكثر من هذاء يعيش الملايين غيرهم على حافة الفناء» إذ يعانون سوء التغذية واليأس وغياب الهدف 
من الحياة. إته لمن الصعب أن نتلامس مع حقيقة هذه الإحصائيات» رغم Ul‏ نعلم ÉS YT‏ أشخاصًا ثمينين مات 
المسيح من أجلهم. لكن ليس من الصعب التلامس مع قصّة رجل fea‏ كاليلو نوغوسو «(Kallello Nugusu)‏ الذي OY Shol‏ 
يبيع توریه لكي يشتري qi Gleb‏ على حياة زوجته وأطفاله الستة عندما ضربت المجاعة إثيوبيا. لكن بعد ذلك» لم يستطع 
أن يحرث أرضه لكي يزرعهاء لذا لم يعد هناك طعامٌ. عندما سألوه ما عساه أن يفعل» قال d‏ لا يدري. ثُمّ وضع رأسه بين 
يديه وقال: Lue”‏ يصرخ أطفالي بسبب الجوع» فمن الصعب أن أكون Eu‏ 


ومع SÍ‏ مثل هذه القصص تلمس أعماقناء Ul‏ كثيرًا ما نشعر بالعجز عن فعل Gl‏ شيء. كيف يُمكننا أن نتجاوب بأمانة 
وفاعليّة؟ É‏ البساطة بصفتها انضباطا By,‏ تعطينا الأساس لوضع استراتيجيّة للعمل يُمكنها أن تواجه هذه الأزمة وغيرها من 
أشكال الظلم الاجتماعي. إِنَّ العمل الفرديّ والكسيّ والمجتمعيّ يُمكن أن ينيع من Apad ea DT‏ 

ونُصارع أيضًا مع مُشكلة المسؤوليّات المُتنافسة التي تتطلّب WE‏ مغل قصّة جاك ونبتة الفاصولياء العملاقة» يبدو BIS‏ 
Uo‏ والُتطلّبات المُلقاة علينا تنمو بين ليلةٍ وضحاها. Wl‏ مأسورون في سباق محموم» ليس فقط لكسب المال» بل 
uad Uil‏ قسانت E‏ والعمل. إِنَنا نلهث خلف سلسلة لا تنتهي 5 المواعيد والواجبات. slog‏ جِدَّة هذه المشكلة 
بصورةٍ خاصّة عند الذين يريدون بإخلاص أن يتجاوبوا مع JS‏ دعوات الخدمة» فيعانون الإرهاق لعجزهم عن تمييز صوت 
المسيح من بين المُناورات البشريّة. b)‏ نشعر بالانحناء تحت وطأة الأمانة. 

Lagat gh يمكن‎ LR الساطة‎ daa GY taledl olde Caw gay deed teal Ay ليها ا ال‎ St 
SÍ (Thomas Kelly) إلى ”المركز““ حيث السلام غير المحموم والقوّة الهادئة. عندئدٍ يمكننا أن ندرك ونختبر مع توماس گلي‎ 
Lad بالبساطة يُمكن أن تصل إلى هدوءٍ عميق فى القلب‎ LY الله ”لا يقودنا بتانًا إلى اللهاث المحموم الذي لا يُحتَمّل“."‎ 
bliss البساطة‎ Fe أمامي‎ (sede) في الم‎ eos al الثالث عشر قائلًا:‎ ey البابا‎ che من أجله.‎ 
شيءٍ بأكبر قدر من الطبعيّة‎ IS والتعامل مع‎ dix شيء‎ S في الفكر والسلوك والكلام؛ وهي الرغبة لتبسيط‎ SEY 
B 


البساطة المُعقدة 

Sf ae‏ البضاظة Soe pii‏ لصفي لامر فإنّها لا pad‏ حلا سهلد. فيجب أن D Gi‏ بين البساطة والتبسيط 
(Simplism)‏ إذا تناولت هذا الكتاب Gases‏ أن تجد أربع خطوات سهلة للوصول إلى البساطة الكاملة» فإك للأسف ستُحبّط 
i uel‏ شديدًا. إِنَّ الإجابات التبسيطيّة c(Simplistic)‏ بطبيعتهاء تفشل فى أن تدرك غنى الحياة ونظامها وتعقيدها. 

وسواء US‏ تمعن في النظر في الكون الكبير من خلال تلسكوب» BU el‏ في تفصيلات الحياة من خلال ميكروسكوب» 
فلا يُمكننا إلا أن نندهش من gle‏ العالّم بهذا القدر من التعقيد والتنؤع. من المجّة الهائلة» إلى الدملة الصغيرة» إلى الذي 
المتناهية في الصغرء RAS‏ بالرهبة لرؤية هذه اللوحة الدقيقة للوجود. والدماغ- ذلك الجهاز الموجود داخل رؤوسنا- لا يُمكننا 
Shed‏ أن درك تعقيده» إذ يحتوي GS,‏ على مئات المليارات من الخلايا العصبيّة. ووراء AS‏ هذاء يكمُن ذلك اللغر المُسَمَّى 
الوعى البشرئ» الذي يربك LE‏ فكما أعلن كاتب المرموں LE‏ ”قد امترنا عجيًا“؛ أي LT‏ مخلوقون بطريقة تدعو إلى 
الدهشة والرهبة. 

95 البساطة المسيحيّة تعيش في انسجام مع النظام المُعقّد للحياة رافضة الإجابات السهلة والجامدة عقائديًا للمشكللات 
الصعبة والمُعقّدة. في واقع الأمرء Lg‏ تلك النعمة التي Wed‏ بما يكفي لكي نستطيع أن AB‏ الأمور المعقّدة الموجودة في 
المجتمع المعاصر وتتجاوب معها. وعلى الجانب cox‏ تميل FUERAT‏ المنافقة نحو الخلط بين امور وجعلها مبهمة. فبينما 
لا يستطيع الإنسان المتزمّت والجامد عقائديًا أن يفهم cl‏ الموجود فى البساطة» Ul‏ على الجانب الآخرء نجد أنَّ 
الإنسان ذا cual‏ لا يستطيع أن يدرك الوحدة الموجودة في التعقيد. 

هذا يأتي بنا إلى التنافض s na‏ المحوريّ لدراستنا هذه: وهو تعقيد البساطة. D]‏ حقيقة وجود aiia‏ ظاهريٌ في قلب 
التعليم المسيحيٌ عن البساطة يجب ألا يُفاجئنا. إِنَّ حياة المسيح وتعليمه Ulo LS‏ مُستندين إلى مفارقات ظاهريًا؛ |3 كان 


يقول» oe‏ إِنَّ الإنسان يجب أن يفقد حياته uem‏ يجدها é Bl (TA :٠١ ue)‏ الأخذ ا الحقيقيّ هو في العطاء (لوقا 5: 
oly aly (YA‏ كان رئيس السلام» NT‏ يضع سيقًا يفصل بين الإنسان وأخيه الإنسان (متّى O (TE :٠١‏ بُسطاء القلوب 
هُم من يفهمون الربٌء SY‏ الكثير من خبراتهم 237 صدى هذه المفارقات. UL‏ المُتكبّرون المُتَصَلّفُون فإنَّهم oy Bae‏ أمام هذه 
الحقائق. 
$53 المفارقات الظاهريّة (Paradox)‏ ليست tage‏ بل إن حقيقتها We‏ ما تُكتشف بالحفاظ على ذلك التوثر بين 
bldg ht‏ التعليم. وبالرغم من SÍ‏ في كلا الفكرين عناصر من di Sol‏ في اللحظة التي B‏ الواحد ونستبعد 
od I‏ الحقيقة غامضة ومُشوّهة. lati‏ أن UIS oS‏ بسهولة كافية عندما صر copies‏ على ما أعتقد- عندما 
EUN‏ وقريب في الوقت نفسه» وموجودٌ في نظام العالم المخلوق» ومتجاورٌ له أيضًا. وإذا أكدنا القُرب Lely‏ 
التسامى» SB‏ الأمرّ ينتهى بنا إلى الإيمان بوحدة الوجود GI ab‏ الخليقة ably‏ شىءٌ واحد). وعلى العكسء Li‏ إذا أكدنا 
là pe‏ دون Jia‏ والقرب» Des Ub‏ إلى الإيمانِ di‏ غير RA‏ 5 مثل صانع الساعات الذي iL. Ri‏ 
وتركها تعمل وحدها. وهكذا إذا اعتنقنا le‏ واحدًا من التعليم وتركنا Gal canbe BEEN SB CAM‏ إذا احتمظنا 
بالاثنين معًا في حالة من التوثر الخلّاق» EB‏ تقترب من إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يمكن بسهولة أن نجد ذلك في 
مفاهيم كثيرة مثل محيّة الله وعدالته» ألوهيّة المسيح وناسوته» أو في أي من الأمور المتقابلة الكثيرة الموجودة في الكتاب 
المقدّس. والآن» فلنتناول بعضًا من جوانب البساطة التي يجب أن نضعها في حالةٍ من التوثر بعضها مع بعض at m‏ 
من دخول تلك الفضيلة المسيحيّة المهمّة. 
S‏ واحدةً من النقاط المحوريّة التى ينبغى أن نفهمها هى Oi‏ البساطة نعمة وانضباط فى الوقت نفسه. تُعبّر أنشودة قديمة 
عن هذه الحقيقة المزدوجة بوضوح Es Tu‏ يشدّد على هذا التوكيد: ۰ 
إّها Bled‏ أن تكونَ بسيطا 
Ghd Ul,‏ أن تكونَ E‏ 


وفى guis coy‏ كل Cow‏ أن 


ا ونلتفت» 


إنَّ البساطة نعمة SY‏ الله هو من يهبنا إِيّاها. وليست هناك وسيلة Sed‏ هذه الهبة» كأنْ نزيدَ من قرّة إرادتناء أو أن نضعَ 
أنفسّنا في هذه الحالة أو تلك» بل هي عطيّة يُمكن قبولها بفرح. وللتوضیح» كثيرًا ما Sod‏ قصّة الحائك (Hans) gla‏ في 
هذا الصدد. كانت لهانز شمعة طيّة dio‏ لذا عندما agi‏ رجل Jes‏ ذو نفوذ aa‏ جديدة ذهب إلى gl‏ طالبًا منه أن 
يحيك هذه «Qul Een ee BE‏ عندما ذهب diss‏ وَجَدَ jl‏ أحد الأكمام كان Éu‏ بطريقة ible‏ في ناحية» 
وكذلك الثاني في ناحيةٍ أخرى» Oly‏ إحدى الكتفين مرتفعة أكثر من اللازم TEST‏ منخفضة ST‏ اللازم. فأخذ يجذب 
ويصارع m‏ استطاع في النهاية أن يجعل جسده يلتوي ويلائم AA‏ ذات الشكل الغريب. وإذ أراد Vi‏ يخلق مشكلة في 
العلن» شكر الحائك ودفع الأجرة واستقلّ الحافلة عائدًا إلى منزله. سأل راكبٌ في الحافلة رجل الأعمال هذا بعد أن أمعن 
ell pond‏ ف السكل الححيت الذي آل call‏ إن كان الجائك ple‏ هر الذي فصّلها له .وعد أن Cole Cote‏ الخلة Sh‏ 
هانز بالفعل das‏ فصّلها له» قال راكب الحافلة: ”هذا عجيب! gl S Bel S]‏ حائكٌ جيّد» AS‏ لم أكن أعرف 


Lal di‏ بالمهارة التي Ue aS is hla‏ مناسبة تمامًا لرجل Stk‏ مفلك“. 

Bip فنحاول أن نضغط وندفع أنفسنا‎ hee البساطة يجب أن تبدو بصورة‎ Gf عادةً ما نعتقد‎ chin مغل رجل الأعمال‎ Ul 
لكي ”ندخل فيها“. لكن ليست هذه هي الطريقة التي تأتي بها البساطة؛ إذ إِنَّها تعسلّل إلى حياتنا.‎ ey Yoda 
في خدمة الفقر‎ bas أن‎ BUS chile أسلوب‎ ZU m إلى شخصيّاتنا‎ fle إحساسن جديد بالدهشة والتركيز‎ 
عندما يكون‎ iid تأتي مع القرّة‎ UGE عندما نال الدعوة‎ d عالمين‎ cello وواضحًاء وبدافع‎ lle إذا أصبح الأمر‎ 
nnd البيباظة‎ ALIS وة‎ lla فاه‎ alll من‎ tua VI 

Js dad أن‎ aded WY euni pay peii Und abl Ga us خر‎ E Cha ت‎ Vics stus 
تتضمّن البساطة أن نختار بوعى مسارًا من السلوك يتضمّن الحياة الفرديّة والجماعيّة معًا. إِنَّ ما نفعله لا يعطينا البساطة»‎ 
est La ont gf ا وسيم‎ dig alll ple) Wie oa كما‎ alata al قد‎ at الل‎ gS ف‎ c fd 
للروح““» بكلمات الرسول بولس.‎ E وتجهيرًا للتربة لكي‎ Ge إعدادًا‎ X ما نفعله‎ Sp البساطة.‎ 

LY‏ نحتاح es oY‏ أن Ss‏ عن ”النعمة المُنضّبطّة“. أليست هذه هي الحقيقة العميقة التي يرتكز عليها ذلك 
التحالف والتعايش بين الإيمان والأعمال؟ Gales É)‏ بالإيمان» لكن دون أعمال» يصير الإيمان ميتا. ój‏ حقيقة الإنجيل 
تأتينا بالنعمة» YEN‏ تحمل معها علامات الانضباط e‏ 

المعضلة الثانية للبساطة المسيحيّة هي Ll‏ سهلة وصعبة في الوقت نفسه. سهلة كما GI‏ كل il‏ المسيحيّة سهلة بعد 
aa‏ العافت i La al‏ »تنا M Les Re‏ الست kiss doses Orbe udi" lee‏ 
الأخلاق» Se c‏ سهلة متى ما انغرست عميقا فى الشخصيّة. !9 عزف سيمفونيّة (Pathétique) “hash”?‏ لتشايكوفسكى 
NEN‏ عرب ان SON SNe‏ لزن ON"‏ لوو EES CERTE‏ 
إلى أن يصل إلى هذه الدرجة» OB‏ عزفها يكون Gne‏ إلى درجة مؤلمة دون شك. GÍ‏ من جهة البساطة» فتوجد El‏ من 
الصراع وبذل الجهد» وأوقاتٌ فيها نيأس من قدرتنا على جعل أسلوب حياتنا يصل إلى المكان الذي نشعر بأنّه ينبغي أن 
يكون فيه» Sil‏ نتساءل فيها إن كانت حياتنا ستصل إلى الاستقرار في يوم من الأيّام. ESS‏ من وقتٍ إلى آخر» ووسط 
الصراع» نشعر Gb‏ دخلنا تلك الحالة» aa‏ الآب السماويّ بعفويّة UN‏ نعلم UL‏ لم نفعل أكثر من قبول هديّة. 

B هو بين الأبعاد الداخليّة والخارجيّة للبساطة. إِنَّ البساطة‎ call الثالث الذي يجب أن نعمل لنحافظ على‎ dy 
هذا‎ Bb من‎ G ومن الكارثيٌ أن تُهمِلَ‎ he داخليٌ يُمكن أن يُرى في أسلوب الحياة الظاهريّ. يجب أن نحوز الاثنين‎ 
i 

إذا كانت البساطة تقتصر على الأمور الخارجيّة» BB‏ الحال ستكون عندئذٍ سهلة. S‏ ما نحتاج إليه في هذه الحال هو 
أن نكوّن نظامًا (وهذه ليست خدعة بسيطة بالتأكيد) يضع لنا الحدودء فتقول مغلا إِنَّ الأمانة المسيحيّة ced‏ لنا أن نعيش 
في حدود هذا jani‏ وليس ذاك» وأن نشتري هذا البيت وليس ذاك. فتكون لدينا تَرتيباتٌ BAA‏ وواضحة وينتهي الأمء 
uem‏ إن كان Glew HMI‏ إلى تعديلي من وقتٍ إلى AT‏ لمواكبة التضحم. وفي هذه الحال» تتكشف Bb‏ من يعيش في 
حدود البساطة ومّن يعيش خارجهاء ca E‏ وق لين GUIS‏ اكه [CEP OECD‏ 

في بعض cole)‏ أتمئّى Grey‏ لو كان الأمر كذلك. وليست لدي رغبة في أن ASÍ‏ بطريقة تنتقص من شأن الكثير 
من المجموعات التي وضعت منظومات كهذه. في واقع AM‏ إّني في بعض الأحيان أحسدهم؛ BY‏ الوضوح الذي تتميّر 


يه eda‏ الطريقة لها slew! ule ES ud‏ الذافكة لتعيير السلوك Lui play‏ لكن Gai LS‏ كلا Gill Goud BU‏ 
هي القيود والموت. فالحرف دائمًا ما يقتّل» Ul‏ الروح فيُحيي. O‏ بساطة الإنجيل تعطي حرية وتحريرًا. 
يجب أن Sell in‏ الخارجيئٌ للبساطة من مَصادرَ داخليّة. ٠‏ ويعنى ني هذا plas‏ أن نسلك بالروح الذي يبني Ble‏ من النقاء 

lol ab YR نفقد كل شىء. وعلى الجانب‎ ul ومن دونه‎ Sa داخليٌ يحب أن يكون‎ y والنعمة. هناك‎ idi 
الذي‎ Zayed نعتقد أنه بإمكاننا أن نحصّل على البساطة الداخليّة دون أن يكون لها التأثير العميق فى أسلوب الحياة‎ UF إذا‎ 
نعيشه. ينبغي الحفاظ على ذلك التوثر الخلاق مستميًا.‎ 

SS LS‏ قد لاحظتَ oT‏ أتعامل مع ذلك الخط القديم pAb‏ الزمن الذي يقع على طَرَقيهِ التزمّت ipei!‏ من ناحية» 
eli fol,‏ من ناحية أخرى. LU‏ نرفض BY LAE‏ يقود إلى الانتحار ca JE‏ ونرفض PSB‏ من كافة القيود للسبب ذاته. 
ES‏ هناك طريمًا آخر: الحياة بالروح. يُعطينا الرسول بولس صيغة كلاسيكيّة لهذه الحقيقة في رسالته إلى أهل غلاطِيّة. وفيها 
يهاجم التزمّت والفريسيّة بأقصى JS hey Bd‏ الحُريّة المجيدة التي لنا في المسيح» وبکل LS‏ يُضيف أنه لا ينبغى أن 
Los AN La‏ للجسد. pay‏ قائلًا: CS SI‏ تعيش بالروح» has‏ أيضًا cones‏ الروح“ (غلاطِيّة ه: (ro‏ إذا 
كانت لدينا الحقيقة الداخليّة» فيجب أن تنعكس على أسلوب حياتنا tees‏ 

المفارقة الرابعة بشأن البساطة نجدها فى Sl‏ الأشياء KILI‏ صالحة فى ذاتهاء LES‏ فى الوقت نفسه لها محدوديّاتها. 
العالم Alle ÉSI calle (eSI‏ بصورة محدودة» أي محدودٌ YU m‏ نستطيع أن نجد فيه حياة. عندما S‏ صلاح 
العالم المخلوق» نصير متقشّفين. وعندما E‏ محدوديّة العالم المخلوق» 5 j‏ تُصبح ماديين. 

— أو يتجاهلها‎ BBL المخلوقة عطايا من الله لنستمتع بها. وهو لا يرفض الأشياء‎ LEM الإيمان المسيحيٌ‎ Cece 
منه أن يجعل الحياة سعيدة. في واقع الأمرء إِنَّ تسديد‎ Lady صالح‎ ESLI الأسوأ من ذلك- يحسيُها شَرًا. فالعالم‎ 
البؤس ببساطة بسبب عدم‎ Lice اليوم»‎ Cpt الاحتياجات بصورة كافية أمرٌ ضروريٌ من أجل الحياة الجيّدة. وفي المجتمع‎ 
Mns didus 

o‏ البؤفس Law‏ أ أيضًا عندما يجعل الناس من تسديد الاجعياجات. ital‏ لحياتهم ؛ AN‏ مع أنَّ تسديد الاحتياجات 

Ó nce‏ ساس من LK‏ الحياة» ails‏ لیس لش الكو الوحيد» وهو ليس c‏ المكوّن Ios. VS) gl‏ ما dou‏ التعليم 
MES‏ بشأن تسديد الاحتياجات Ged‏ ليصير فرصة للعيش بشراهة وجشع» بما يُسمّى ”إنجيل الازدهار“ reall)‏ 
والثروة). فتعكس الرسالة الحَفيّة- بل أحيانًا الواضحة- التي epu es‏ المسيح وصر ORE‏ الفشل في إدراك 5b‏ 
الكتاب saxis‏ يُشير بوضوج إلى محدوديّة m‏ المادية. وهكذا ge‏ أهدافنا الشهوانية تتجسّد في لاهوتنا تحت "n‏ 

Gem‏ وعود LA on Jl‏ المثير للاهتمام Qus‏ هذه الوسائل المتحايلة للؤصولٍ إلى Lil cas‏ تنجح؟ أي tél‏ تنجح 
إذا كان ما نحتاج إليه هو بعض المال. لكن إذا & في واقع cols: MI‏ الغنى الحقيقيع الذي يعطيه الله Yi‏ تفشل. 

LS‏ نرى» SB‏ البساطة المسيحيّة لا UJ ea‏ إجابات تبسيطيّة, إذ يجب الحفاظ دائمًا على ذلك التوتر: الأشياء جيّدة» 
لكن هذا الجود محدود. 

ore ee Sri‏ يكون كافيًا لتأكيد حقيقة Sf‏ رحلتنا نحو البساطة ستكون دقيقة ومتنوعة وغنيّة بقدر غِنى 
شخصيًة الإنسان نفسها. | PME‏ إلى تلك القدرة iM ied‏ لأن يكون المرء oo‏ القلب وفي الوقت نفسه سانا لقضايا 
الحياة الصعبة والمعقدة. i‏ تركيبة غريبة وصعبة الشرح» رغم 4l‏ من السهل ملاحظتها. كما tel‏ تمنحنا بۇرة واضحة للرؤية 


دون "OC 2e‏ وطاعة دون تبسيط lA‏ فيه link,‏ دون انحصار في النفس. Ul‏ تعني Gl‏ على ee)‏ بالامور الكثيرة» e‏ 
الوقت نفسه Gi‏ لدّينا Be‏ واحدًا فى المركز: الطاعة الحُقدّسة. d‏ 

تكلم يسوع عن قلب المسألة عندما كان Bh pled‏ العين إن كانت بسيطة (تنظر إلى شيءٍ SU" eh‏ جَسدك AS‏ 
FS Og‏ 5" اع حر" قبل Mp ol‏ ديتريتش بونهوفر (Dietrich Bonhoeffer)‏ على أيدي النازيين» sr : JU‏ تكون 
بسيطًا يعني أن تضع Coa‏ عيتيك حقيقة الله البسيطة cla‏ في الوقت الذي فيه تكون IS‏ المفاهيم مُلتبسة Ria,‏ 
le LA, da,‏ عقب يجعل هذا التركير المرء فادرا Sb le‏ الفرارات وفك Andi BSS) A‏ 

ge dos Vi Ce US)‏ القدرة على تحاف tly coli Sus le Sadly ESS ci le fle coti‏ على 
فكرة الترويج . فبینما لدی مُرَوُجى SAA‏ حياة ما هدفٌ واحد Sole‏ ما Og‏ مُدهشًا (ومُغريًا) » فإنّهم لا يصلون إليه من 
الطريق ذاته الذي يصل إليه الشخص الذي J‏ قرارًا نابعًا من قلب مكرّس ومُوّحد. يتحمّس بعض الناس للتخلي عن بعض 
الأشياء KILI‏ ويعرضون آراءَهم بافتخار Sl‏ على السياسة والفلسفة والدين» دون أدنى وعي أو اهتمام بدقة الأمر والعوامل 
الكثيرة المُتداخلة فيه. فى بعض الأحيان» Gi‏ يصلون إلى النتيجة ذاتها التى يصل إليها Pc‏ القلب. وريّما أيضًا Os‏ 
عنها بالكلمات والقناعات ذاتهاء لكنّهم وصلوا إلى هذه النتيجة بسُرعةٍ أكبر من اللازم» وسهولةٍ أكثر من اللازم» وهي نتيجة 
فارغة WY‏ تفتقر إلى نزاهة الصراع الأليم. 

هل اختبرت هذا الموقف من قبل؟ يتكلم أحدهُم عن الموضوع» وبالرغم من أنَّ ما يقوله UD‏ يكون حقيقيّاء فإنك تتراجع 
عن قبول ذلك الكلام لكونك تشعر بغياب الأصالة والأمانة في ما يُقال. ثُمّ Gort Sly‏ آخر بالكلمات نفسهاء LES‏ 
تشعر في قلبك بتجاوب مع ما يُقال» وذلك بسبب وجود الصدق والأمانة. فما الفرق؟ أحدهُما phd‏ أفكارًا تبسيطيّة» والآخر 


الجزء والكّنُ 
93 التبسيط المُبالغ فيه حَطِرٌ في 2 je‏ من مجالات الفكر والدراسة. ESI‏ الخطر يكونٌ أكثر BS‏ )13 كان المجال هو 
caisse edi E‏ لاله يسهل أن يعُدَّها المرء dam‏ شكلًا خارجيًا للفضيلة. لقد لاحظنا بعض المنحدرات التي 
يُمكن أن نقع فيهاء ES‏ لم نذكر e‏ المنطقة التي es‏ بأكبر قدر من الخطر: خطر الافتراض BT‏ البساطة يُمكن أن تعمل 
بمعزلٍ عن باقي نواحي التكريس المسيحي. إن البساطة ظاهرة ليه ss‏ من IS‏ الانضباطات الروحيّة» لذلك فهي Es‏ 
عُرضة للفساد» وأخطرٌ فسادٍ هو عزلها عن باقي الانضباطات. S]‏ هذا الخطر هو الذي منعني لشهور طويلة من الموافقة على 
تأليف كتاب كامل عن هذا الأمر. Las ad‏ عن البساطة من قبل» ES‏ ذلك كان دائمًا di‏ إطار ”الانضباطات 
الكلاسيكيّة ICONE‏ حيث كانت البساطة متكاملة مع المنظومة الكاملة للعبادة والتكريس المسيحييّن» كانت 
lan‏ جزءًاء ne be LES‏ من شيءٍ أكبر وأشمل. 

تحتاج البساطة لأن Ja‏ إليها في ضوء Be SLA Ole LSU‏ جوهريّة بين البساطة والصلاة» لا سيّما Bi‏ العنصر 
المحوريّ في الصلاة هو الثقة. Cal‏ أولادي الفطائر المُحلاةء وعندما كانوا صِغارّاء ES‏ من وقتٍ إلى آخر أستيقظ VS‏ 
وأصنع لهم مجموعة من هذه الفطائر. كان Uses‏ لي أن أشاهد هؤلاء الأطفال يلتهمون هذه الفطائر كما لو كانت ES‏ 
لانهائية. لم يكونوا قلقين Bly‏ بشأن أسعار البيض والدقيق أو قدرتي أن أوفر لهم هذه الفطائر من عدمها. لم UF j‏ منهُما 
(go‏ واحدة من هذه الفطائر في جيبه dis‏ يقول: ”لست SE‏ إن كان والدي see‏ لنا هذه الفطائر باستمرارء لذا 


فلأحتفظ لنفسي ببعض منها لكي أضمن أن LUST‏ غدًا'“. ees)‏ كانوا يثقون SLA BL‏ إمدادًا ÉY‏ من الفطائر. كانوا 
eet ol gale le 2017 ape‏ هر ol‏ اليا فيجدوا ما طلبوه إذا كان في مصلحتهم. كانوا يعيشون حياة من الثقة. 
ودون روح الثقة هذه سيكون من الصعب جدًا Lely)‏ من المستحيل) أن Gd‏ على صلاة حُبزنا tpe!‏ بل يكون علينا أن 
نخرّن GS US‏ في Se‏ ما حيطة وكأنَّ ما لدينا الآن لن يكون By WIS‏ 

أشار الرسول بولس على المؤمنين أن يعيشوا Ble‏ مُتحرّرة من القلق. هذا بالتأكيد أسهل أن يقال من أن يُفعل. JS ES‏ 
شيءٍ في بلوغنا وفي ثقافتنا يقاوم الروح المتحرّرة من القلق. كيف يُمكن أن ips‏ من القلق؟ ما المورد المُتاح fU‏ كان 
المصدر لبولس هو الصلاة: DP em YU‏ بل في 03 je: SWAT Sg‏ مع id T SUL eie > Sas‏ 
» 4 ). الصلاة تحررنا من UN all‏ تعلمنا Ail‏ والنتيجة هي السلام: oan‏ الله الذي يفوق Bing «Jab IS‏ 
Silly Ss‏ في “Epes ce‏ (فيلبّي 4: ۷). الصلاة والبساطة متضافرتان. 

تسير البساطة والعزلة Du‏ بيد. فالغزلة تشير إلى الوحدة الداخليّة التي تحررنا من الاحتياج al‏ إلى um)‏ الناس 
واستحسانهم. وبواسطتها نستطيع أن نكون بمفردنا على طبيعتناء ales US‏ من Al‏ مِنَ c Jedi‏ وهَذا أيضًا USE‏ 
من أن Gast‏ بهذه الأصالة rs‏ مع الآخرين» e‏ لم يعودوا يُسيطرون علينا. 

ليس صعبًا أن نرى SI‏ البساطة تعتمد على العزلة والاختلاء. D]‏ استعباد آراء الآخرين هو مصدر الكثير من الرياء في 
المجتمع الحديث. فكم من مرَّةٍ نكتشف أنَّ أفعالنا مدفوعة» ليس من الله مركز الوجود» بل بما يُمكن أن يقوله الآخرون 
le‏ يجب أن نعترف للأسف أنَّ خبراتنا bes‏ ما ies‏ بمحاولات لانهائيّة لتبرير ما نفعله أو ما نفشل فيه. وكثيرًا ما Hé‏ 
هذه المشكلة برأسها القبيح في اللحظة التي JB‏ فيها أن نعيش حياةً أبسط. CX‏ كانت Jad‏ علينا الرغبة أن نبدو أثرياء» 
ير vase pd ol SJ‏ إذا كان ما نمتلك يجعلنا نبدو متقشّفين قليلًا وغير gle‏ المظهرء be‏ 
sae S‏ الناس Gl‏ نعيشٌ البساطة. ونبدأ في الشعور المؤلم Mdb‏ معتمدون على رأي الآخرين. BLL)‏ نريد أن نفعل 
الصواب» ES‏ وعينا الزائد بأنفسنا يكشف افتقارنا إلى البساطة الحقيقيّة. S|‏ صراعنا يؤَكّد الملاحظة التي قالها فرانسوا فتلون 
(François Fénelon)‏ ”هؤلاء الناس صادقون» لكنّهم ليسوا بُسطاء“.' S]‏ نعمة العُزلة يجب أن تتأصّل عميقًا فينا ee‏ 
نستطيع أن ELM) TL Syd‏ الحقيقة. 

والأمر صحيح أيضًا S‏ الانضباطات الروحيّة. إذا فصلنا البساطة عن El‏ من هذه الانضباطات» dines EB‏ إلى s‏ 
آخر. US)‏ عندما bs‏ إلى (el‏ انضباط في ضوء الصورة الكاملة للروحانيّة المسيحيّة, Pars UU‏ على اتران الرؤية. 

ليس lae‏ أن GEE d‏ من جوانب مسيرتنا الروحيّة لفترة لكي ندرسه» ما دمنا نفهم GF‏ هذا JA‏ مُصطتع ومؤقّت. رُيّما 
في العلوم التقنيّة» يُمكن تجاهُل الكل في سبيل الجُرء لإحداث قَدرٍ من القخصّصء LU‏ المسيرة الروحيّة» فهذه الطريقة 
ol "m‏ الحياة مع الله» هذه الحياة PE‏ في المسيح» هي T‏ واحدة» debi de glaS‏ واحدة بلا خياطة. هذا 
بالتاكيد هو جوهر بساطتها وسبب تعقيدها. 

قد يُستمال إلى الشعور بالإحباطٍ منّ التعقيدات tale Sis EE UN AU‏ ومن السهل فهمه. ففي OON‏ 
تبدو البساطة مُخادٍعة مثل التواضع: في اللحظة التي LL Fred‏ حَصّلنا cade‏ نكونُ قد فقدناه؛ فهو Jal‏ يبدو محفوقًا 
بالتضاريس الوعرة التي يُمكن أن تب لنا المفاجآت. كيف لا أن نتوقع أن نجد طريقنا بين هذه الطرق المُحيّرة المُلتبسة؟ 


إذا كان هذا عبر عن مشاعرك ومخاوفك» بل إحباطك» ولو Si QA NC‏ أن أقدّم لك كلمة تشجيع. ol‏ شعور الرهبة 


نفسه الذي تشع به danse She‏ الأمر هو المطلب Syed ME‏ تعمة البساطة. jn‏ الذين يدخلرن سدفينء Qype S‏ 
SI‏ ما دخلوه لم يكن البساطة USE y‏ الكبرياء. 

وفي ما وراء ذلك» ستتشجّع عندما تكتشف Ol‏ البساطة صعبة الفهم والتحليل أكثر ممًا هي صعبة التطبيق والممارسة. إذا 
كنت Cher‏ المسيح Aes‏ بقلب مُخاص» فسيعلمك BY‏ أمين. لن يجعلك تضلٌ بعيدًا. لكنّه IS‏ محيّة ورقةء 
سيستعيدك مئة أخرى إلى الباب الضيّق والطريق الوعر. لا داعي للقلق إذا وجدت أنه من الصعب أن تشرح al‏ هذه 
الفضيلة. يُمكننا أن نقول عن البساطة ما قاله توما الكمييسئٌ (Ihomas à Kempis)‏ عن انكسار القلب: M div bes ol"‏ من 


OI‏ نماذج البساطة مطلوبة sty‏ هذه الأيام» لذا فإنَّ مهمّتنا XR‏ ومُهمّة. XE doy‏ إلى SUMI‏ والبساطة» وروح 
الصلاة» وحياة الطاعة. ved‏ الله علينا أن Le‏ هذا النوع من الحياة الحقيقيّة. 
We *‏ ما AS‏ هذه الإحصائيّة قد ell ccs‏ مقارنة بزمن تأليف الكتاب Ghai‏ والمقصود بالموت Ege‏ هو الموت نتيجة És‏ الطعام» أو نتيجة الأمراض الناتجة 
عن adi‏ (الناشر). 


r 


الجذور الكتابيّة: 
العهد القديم 


IE‏ الغنى الذي ليس الله نفسه, هو عندي فقرٌ. 
القديس أغسطينوس (St. Augustine)‏ 


البساطة مُتأصّلة في إعلان العهد القديم. ففيه» أعلن الله عن ذاته وعن الكيفيّة التي يريد للبشر أن يعيشوا بها. والفكرتان لا 
تنفصلان بعضهما عن بعض» LIS‏ تعمّقنا في معرفة الله أكش فهمنا الطريقة التي ينبغي أن نعيش بها. 

السؤال ALO‏ اليوم ليس ”هَل يوجّد إله؟“ Ly‏ طبيعة هَذا الإلّه؟“. قليلون هم الذينَ يُدافِعُونَ EPA‏ عن الإلحاد 
بسبب الضعف المنطقيٌ لفكرة عدم وجود SS call‏ الكثيرين لَدَيهم XM iul‏ عن Bb‏ هذا الإله. gal‏ قاس أم صالح؟ 
باختصار» هل Sa‏ الوثوق به؟ o‏ بساطة القلب يُمكنٌ BB‏ أن eei‏ التربّة الخصبة للثقة cal‏ وما AXI a‏ القديم 
عَن BUI‏ الله وصّلاحه يفتح OU)‏ )6 هَذِوِ الثقة. 

Ul‏ أيضًا Ele)‏ لكي نفهم كيف ينبغي لنا أن نعيش. قليلون مثا يقبلون الفكرة الساذجة التي تقول Sf‏ ترام الأشياء 
الأكبر والأفضلء تُحقّق لنا الشعور بالفرح والنجاح. LS‏ أيضًا لا ess‏ للمتقشّف القاسي الذي يهاجم بضّراوة Mail‏ 
بشرٌ المقتنيات. نحن لا UI‏ أن تكونَ ماديّين» نشتهي الامتلاك والتخزين. ESI‏ نموذج يوحتا المعمدان الذي كان يلبس 
ثيايًا من وبر الإبل ويأكل جرادًا وعسلا G‏ لا يَروقنا أيضًا. كيف يُمكن أن نضع SEL‏ في مكانها الصحيح في عالم 
sl ais S‏ الأسنان ودروس الپانو؟ كيش يُمكن E of‏ شراء dn‏ مايكروويق جديد أو غشالة أطباق من fade‏ 
هذا اسح العتيق لإعلانات الله لشعبه في العهد القديم» eai‏ لنا إشارات مهمّة لإجابة هذه الأسئلة. 

Ul‏ بالتأكيد رحلة طويلة من قادش برنيع إلى لندن أو شيكاغو سواء في المكان أم الزمان. والمسافة الكبيرة بين الثقافات 
يُمكن أن تستميلنا إلى أن dus‏ الإرشادات الكتايئة بشأن أسلوب الحياة وإن كانت إرشادات إلهية- دون أدنى Bre‏ بالحياةٍ 
Gul‏ المُعاصرة» لكونها أعطِيّت E)‏ ومزارعين عاشوا فى عصر موغل فى القِدّم. ed‏ علاقة شريعة الالتقاط خلف 
cyl dan‏ يمور الاستهلاك؟ وما Ll!‏ بين شت “Sah pally Jal‏ 

ui‏ مشكلة حقيقيّة» لكنّ الأشخاص الصادقين يُدركون ST‏ بالرغم من T‏ لهذه التشريعات المُّحَدّدة معاني مُباشرة مُرتبطة 
بذلك العصرء OB‏ فيها مبادئ جرهريّة ISI‏ العُصور مََ اختلاف طريقة التطبيق. في واقع الأمرء UJ eu‏ إعلان العهد القديم 
بش alll god‏ لي y c udlall delia)‏ اقلت dant YA) Mia‏ سين كيك قوم هده y cendi‏ تيت 
eaa oe eus‏ لعب Aled WLS oye lese uS alU GS) capisdar ouis‏ 


الاعتماد الكامل 
fh‏ قصّة الخليقة dad‏ البداية في مفهومنا عن البساطة. في قلب الحدثء هناك الله الذي يقول LS‏ فيخرج الكون dE‏ 


مُسرعًا إلى الوجود. SES‏ ذروة خليقته» وهي الإنسان الذي خلقه ذكرًا وأنثى 

Éy‏ اعتماد الخليقة بالكامل على الله هو التعليم المحوريٌ في هذه الرواية المثيرة» ويجب أن يكون هذا هو المبدأ الحاسم 
في فهمنا للبساطة. نا معتيدون في وجودنا على الله» ولا نستطيع أن نوجد بمعزل عنه. Lei E‏ وما ELS‏ مُستَمَدٌ من 
الله. 

في lay‏ هَذا» le Goold oY ped‏ بعقيدة GUS GLEN‏ لا سيّما حقيقة UT‏ نحن بالتحديد مخلوقون. US]‏ لسنا قادة 
أرواحنا ولا Bale‏ مَصائرنا. BA WI‏ نظام ciples‏ لذا نحن مُعتيدون على الله تمامًا. ويعني هذا أتنا لسنا في موضع 
clash). SMe‏ بل في موقف الثقة yar dave‏ تسدنا يكل کی e‏ لناء أو ما سيكون لناء في eh Gl‏ من 
cens I‏ هر dy ot‏ الله المتعمة: 

نحن معتمدون على الله حتى في إحساسنا بالقيمة بصفتنا أفرادًا. S]‏ فرادتنا وكرامتنا مُتأْصّلتان في حالتنا المخلوقة على 
صورة الله. وليست قيمتنا مُرتبطة بثروتناء ولا مكانتناء ولا إنجازاتناء ولا مراكزنا. WB)‏ عطيّة. ومن الواضح» Si‏ هذه الحقيقة 
cni‏ فر بتر cati, Labeo‏ ليك لسر uuo last esu‏ 

ol‏ الواقع الرهيب لحقيقة السقوط هو al‏ ليس سوى رفض اعتمادنا على الله. لقد fol GET‏ وحوّاء ما منعهما الله منه» 
Lely‏ عمليًا يقولان: ”سنعتمد على أنفسنا“. لقد فقدا الثقة في صلاح الله بتصديقهما لكذبة الحيّة SÍ‏ الله كان 
يَحرِمُّهُما من شيءِ جَيّد. US Glue,‏ ذلك» LET hal‏ عُريانان. إِنَّ CAI‏ الذي كانا فيه لم SLE OS‏ الملابس بقدر ما 
كان ذلك الشعور الرهيب بالعجز والوحدة الذي Lak‏ به Las, Xue‏ اعتمادَهُما عَلى الله. إِنَّ الاستقلال دائِمًا ما يأتي بكلفةٍ 
عالية» لا سيّما عندما يكون استقلالا عن نعمة الله وعطاياه. 

وهكذاء GB‏ البساطة تعني العودة إلى موقف الاعتماد على call‏ مثلما يعتمد الأطفال بثقة على والديهم» وذلك ob‏ ترى 
Sl‏ كل ما BLM‏ قبلناه بصفته ae‏ 


الطاعة التامّة 
إذا كان الفكرٌ الثاقب الأول عن البساطة الذي نحصّل عليه من العهد القديم هو الاعتماد الكامل على S call‏ الثاني هو 
الطاعة التامّة له. رُيّما لا lee‏ ذلك مثلما يتجلَّى في حياة إبراهيم عندما دَعَاه الله لكي يقدّم أغلى ما عنده» ابنه إسحاق. 
lS‏ الله فأطاع إبراهيم. لم تكن لديه Lhd‏ بَديلة» ولم يحاول المراوغة» ولم يُجادل أو pai‏ أعذارًا. وطوال مسيرة طويلة 
مؤلمة» كانت حياة إبراهيم Lhe‏ على حقيقةٍ واحدة» وهي طاعة صوت يهوه الربٌ. هذه ”الطاعة المقدّسة“ هي الهيكل 
الذي تقوم عليه حياة البساطة. 

Lp الوصايا العشر بثلاثة تحذيرات قصيرة وقاطعة‎ us لله. لذا‎ UU الطاعة التامّة مُمكنة فقط عندما يكون الولاء‎ óy 
UE cp سوى الله أو أكثر من الولاء لله. فتصرځ الوصايا العشر بأعلى‎ e LS LN هي مُحاولّة تقديم الولاء‎ gy cg 
وحياتنا.‎ Wale مَركز‎ GS أن‎ Cog فالإله الحقيقيٌ الواحد‎ cnn 

Lil‏ اليوم نحتاج OY‏ نسمع Se‏ أخرى Sl‏ الله gh big‏ المُستحقٌ عبادتنا وطاعتنا؛ إذ Bole S]‏ الأشياء Shy‏ مُنتشر. إِنَّ 
Lec‏ في المزيد هو مَصِدَرٌ الكثير من قراراتنا. لاحظ أنَّ الوصيّة الرابعة وهي وصيّة الراحة في السبت» تضرب في قلب سعينا 
المحموم إلى التفوّق. di GS]‏ صعوبة Ul‏ أن تستريح» في ey‏ نتوق فيه إلى المزيد من العمل لكي نرتقي فوق الآخرين. لا 


dey‏ احتياجٌ اليوم أكثر من الاحتياج إلى SF‏ أن نضع عن عاتقنا حمل التفوّق. 

ó‏ الوصيّة التي LGS‏ عَن الطمع هي الوصيّة العاشرة. وفي قلب خطيّة الطمع توجد gh‏ الامتلاك نفشها. من الواضح 
dl‏ لا بأس في أن نمتلك s‏ ما لكنّ المشكلة تقع في رغبة الامتلاك القهريّة التي لا تتوقّف. إِنَّ ما يدينه الله هو الرغبات 
SLI‏ غير المُنضبطة» وما الطمع Y‏ العبادة Zo‏ للأشياء. ES‏ المُشكلة الكبرى هي الحا كلا Gl, ane‏ سكين اما 
في رغبتنا في الأشياء» ولا نعترف Ble‏ بوجود روح الطمع غير المحكومة. والمُشكلة eth Da UST‏ الحَمر» LÀ‏ قادِرِينَ أن 
نُدرِكَ المَرض حالما يبتلعنا داخله. فقط بمعونة الآخرين» يُمكن أن تَستَشْعِرَ الرُوحَ الداخليّة التي تضع الثروة قبل الله في 
حياتنا. Cony‏ علينا أن نخشى تلك الروح BS)‏ التي تقبع خلف الطمع» ÉY‏ في اللحظة التي تحظى فيها الأشياء بموقع 
الصدارة في حياتناء تُصبح الطاعة التامّة لله مُستحيلة. 


سخاء الله 
G)‏ النغمة السائدة في شهادة العهد القديم هي جود الله» الذي يُعطي أولاده بسخاء. Ghe‏ وتكرارًا في قصّة الخلق» نجد SI‏ 
OS‏ شيءٍ في الأرض ee‏ جدًا. لقد كان الله bay Guat‏ على آدم وحوّاء. 
les‏ الله | 2n‏ من أور الكلدانيّين لكي يكون iy K‏ جديدة. ٠‏ ومع هذه و الدعوة» كان Ael‏ أن يجعل أبرام FE‏ عظيمة وأن 
em Jo bes ACES‏ (تكوين .(Y- V5‏ وقد des‏ هذا الوعد "s‏ تأكيد» !3 m ees 2m o5" dz‏ في المواشي 
“LAU, ial‏ (تكوين :1١‏ 1 
وأيضًا إسحاق ابن الموعد» كان eR‏ ...وار كه bud T Xl GIS, JBN ables EEN‏ حتَّى صارٌ عظيمًا ‘ie:‏ 
OUS‏ له مَواش i Ge‏ ومَواش JE Go‏ وعَبِيدٌ كثيرونَ. Sd‏ الفلسطيئيُونَ'' (تكوين QV IY‏ 
حكن يقوف الذي ded‏ البركة الا من E Bleed‏ > كان أيضًا مُبارَكًا. وعندما أراد العودة إلى أرضهء eld‏ إلى 
سه هد لا مك الا fo Je‏ ذا أن يُقدّمها: .44 من الحيوانات الثمينة» منها ثلاثون من الجمال مع صغارها 
(تكوين ۳۲: ۲۱-۱۳). يوسف Sal‏ اجتازا في اختبار الطاعة en‏ الله slew‏ في النهاية. سُليمان اختار الحكمة قبل 
الثروة» فأعطاه الله كليهما بسخاء. 
oia‏ التغنية حافلٌ بوعود البركة BBLS‏ ونخطئ في فهم السفر إذا ms‏ هذه البركات. لقد كانت بركات SG‏ حرفيّة من 
الأرض والغنم والمواشي التي قال الله Gl‏ سيبارك بها شعبه: Aly BIR, GS, Mean‏ ثَمَرَةَ uas‏ ,£22 أرضِكَ: 
DH‏ وخمرك PE | de OW el, 35 cy Do‏ التي Oey e‏ أ يُعطِيكٌ "em QUY :۷ ARAS) "ul‏ 
العدد الكتاب تثنية Jo SY‏ جوهر هذا التشريع الذي poe‏ في الناموس: ” i de 1 Qu‏ إلهكٌ في o‏ الذي 
یختاره US al Eh SN CAS‏ في كُلّ محصولكَ وفي fab DE‏ يَدَيكَ فلا iss‏ فرحا“ . لاحظ أ S‏ الفرح هو 
بسبب البركة BBLS‏ والؤفرة من de‏ الربٌ. 
حتَّى سفر عاموس الذي كان eld‏ بشراسةٍ تراكم الثروة وعدم الشفقة على الفقير» رأى E ail‏ اليوم الذي فيه. . 
ید ,4 الحارث الحاصد» ودائسٌ «£l 535b à‏ 
ces uas MESES‏ جميع م J‏ 
MR zis‏ فيبنونَ BE G‏ ويسكنونَ» 


ويَغرسونَ کرومًا ويَشرَبُونَ خمرهاء 
SS o, UE agna‏ أثمارها 
مِنْ eem‏ التي patel‏ قال DG!) SN‏ 
(عاموس 10-1۳( 
ويُعلن ed‏ ملاخي IS‏ وضوح SÍ‏ الشعب إذا فتحوا els‏ وأطاعوا JI‏ وأعطوا مما لهم SU‏ الله سيفتح عليهم كُوى 
السماوات» ويفيض عليهم Sy‏ لا وسع (ملاخي ۳: .)٠١‏ 
US‏ لا نحتاح إلى ast‏ على SE‏ الوعد بالبركة SUI‏ كان وعدا مشروطاء إذ لم یکن Ian‏ على بياض“» US‏ كان 
هُناك شروط. Y"‏ شتت inen,‏ تأكُلونَ خَيرَ الأرض“ (إشعياء OA :١‏ يعني هذا Í‏ كان duh‏ تشديدٌ (ej‏ على الطبيعة 
الداخليّة للبساطة- الطاعة المُقدّسة- والتي كانت شرطًا JSI‏ وُعودٍ البركة. وقد كان العطاعٌ الشفوقٌ للفقراء والمُحتاجين Gle‏ 
igs‏ من جوانب هذه الطاعة. 
وما المانع في أن تكون نغمات الطاعة العالية مصحوبة بنغمات جماليّة منها نغمات البركة؟ SW‏ الله سيكونٌ غريبًا جدًا إذا 
bits‏ الطاعة يومًا ما بمنع بركات E»‏ عن اللو تطيعونة: 255 الحقيقة أن هذا كان QUAS as US Chel codes‏ 
المزمور الذي Se‏ عن حيرته إزاء الأشرار الذين كانوا يزدهرون بينما كان هو يُعاني مع JS‏ أمانته (مزمور 7). إِنَّ الله Ghat‏ 
Ras‏ البركة ESI KILI‏ هذا استثناءٌ لقاعدة السخاءء وهذا Rai‏ أيصّا يكون لخيرنا بطريقة أخرى. إِنَّ الله يريد أن يُعطي 
Kila bY‏ عطايا صالحة. 
ol‏ للتبط بين الطاعة والبركة دلالة حقيقيّة» وهذه الدلالة ليست في مفهوم المكافأة على الطاعة. إن هذا موجود» ÉS‏ 
e‏ الأقل Eel‏ ولعلّها Gal‏ طفوليّة BSS‏ الحقيقة الأعمق في الطاعة هي في الروح التي تزرعها الطاعةٌ فينا. Zh Él‏ 
تناب pre‏ والشهوة. i]‏ روح الشفقة on‏ والخروج خارج الذات والوصول إلى الآخرين. el‏ روح الحساسيّة والثقة. 
n"‏ إن Cen‏ هذا hl‏ من شخصياتناء c‏ لا يعود في وسع البركات المادية أن تؤذينا J Ae Le‏ ستستخدمٌ للأهداف 
الصحيحة» وسئدرك ST‏ البركات الماديّة ليست مُعطاةً لخيرنا فقط بل لخير الجميع. 
هذا يقودنا إلى عامل gt‏ آخر في فهم تشديد العهد القديم على البركات BBL‏ كانت البركات KILI‏ الموعودة لخير 
المُجتمع IE‏ أكثر من كونها coil‏ ويكادُ So‏ هذا بلا استغناءٍ واجدٍ. فقد كان التركي على مصلحة EMI‏ بأسرها والقبيلة 
والعشيرة. UT‏ فِكرةٌ أن يقتطع المرء fabs‏ من الكعكة ليستمتع بها بمفرده بمعزلٍ عن الآخرين» فكانت غير واردة. 


السخاء Coy‏ السخاء 
إنَّ سخاء إلهنا العظيم Wed‏ لكي نسخى نحن أيضًا نحو الآخرين» M,‏ يُعطيناء فنحنٌ أيضًا تُعطي الآخرين. هذا QU MI‏ 
بالسخاءٍ والكرّم الإلهيين نراه في سنة اليوبيل BM)‏ 5؟). كانت سنة اليوبيل دعوة إلى التحرّر من الاهتمام بالامتلاك بسبب 
جود الله وإحسانه» وإعادة تنظيم المجتمع على أساس من العدالة الاجتماعيّة. 

.)٠١ iYo ad) في الأرض لجميع شكانها“‎ gall” صوت البوق ماديا‎ allai GUS خمسين سنة» في يوم‎ IS 
الأراضي تكو إن ا ااا‎ Sy الديون تُلغى.‎ Sy العبيدٍ يُطلّقون أحرارًا.‎ I 


rtl‏ في مفهوم اليوبيل هو الروح الخالية من الهموم والملانة بثقة الفرح؛ أنَّ الله ESS‏ الاعتمادُ عليه لكي يُعطي 
عند الحاجة» فقد وعد ”فإتي AT‏ ببركتي .)۲١ :٠١ gay) A‏ لقد كانت روح الثقة هي التي تُعطيهم القُدرة على 
إطاعة شريعة اليوبيل. 

aa‏ كانت هناك قاعِدةٌ اجتماعّة em‏ في اليوبيل» التي إذا Abb cb‏ (وهذا لم يحدث!)» لكانت قد قضت على 
المُشكلة العويصة فى كون الغ أكثر غّى والفقير أكثر فقرًا. لقد كانت» Éy cele‏ من العدالة Glad!‏ لمصلحة الفقير؛ 
أي x‏ شرعيّة £i‏ لحل sits‏ المشكلة الاجتماعيّة والروحيّة. إِنَّ الدائرة المفرغة للفقر يُمكن كسرها. كان الآباء الذين 
فقدوا IF‏ شيء holy‏ إلى بيع أنفسهم عبيدًا لكي يبقوا على قيد الحياة» يعلمون B‏ أولادهم لن BY Mild‏ يرثوا الديون 
وينسحقوا تحت ذلك صم بل يُمكن أن يبدأوا من جديد. وفي المقابل Ge LU‏ الأثرياء لن يستمرُوا إلى الأبد 
مُسيطرين على DV‏ حظا 

Ul‏ نُحسن الصنيع اليوم إن LEE‏ ذلك الأسلوب الفريد لتحقيق العدالة الاجتماعيّة» في زمن Call‏ فيه S‏ لأبعادٍ مهولةٍ 
c oe‏ لدی ed cy‏ لدی ASL‏ بوكر dass UT un of Net thug‏ أن ناكد Vas Cuts‏ مجان inked,‏ 
aai‏ على المشهدٍ العالميّ المُعقّد. ESI‏ الفكرة الجوهريّة التي في شريعة اليوبيل ليست بعيدة تمامًا عن أن dyed‏ أن 
نستلهم منها في عصرنا. في واقع الأمرء يمكنها أن تُعطينا بعض البصيرة في كيفيّة أن de oS‏ أكثر es‏ وعدلًا. 

من الأشياء الأخرى المثيرة للاهتمام بشأن سنة اليوبيل» هو منظورها عن الأرضء وهو منظودٌ يُميّر SG‏ العهد القديم. 
فليست للأرض قيمة في ذاتهاء Lally‏ في عدد المحاصيل التي تُنتجها uim‏ وقت اليوبيل EN)‏ 75: 15). لم SS‏ الأرض 
تُستخدّم في Gla‏ كما هو شائعٌ هذه الأيام. كانت الفكرة ST‏ بني إسرائيل لم يمتلكوا الأرضء La}‏ كانوا فقط 
يستخدمونها. وقد كان الله هو مالك الأرض: ”والأرض EY SEU‏ لي "use EB, BYE D gel‏ (لاويّين 
LY ivo‏ كما هي الحال لأمين الصندوق أو رئيس حَدَم المنزل» كانت سُلطة البشر على الأرض نوعًا من الإشراف وليس 
المُلكيّة. وقد قشم الله الأرض بصورة تجعل الجميع يستفيدون من محصولها. 

هذه القاعدة من التوزيع Vas dole!‏ من تراكم الثروة» والإدارة بدلا من ESI‏ كانت فكرة ثوريّة في ذلك الوقت» تمامًا 
مثلما هى الآن. ماذا كان Glad‏ لو Ge‏ قبول هذه الفكرة اليوم» وهى Sl‏ الهدف من الأرض هو أن تخدم احتياجات 
البشر dx‏ أن تكون Led‏ لتعظيم الذات على حساب الآخرين؟ ماذا bs‏ ,5 الفعلٍ في أوساطٍ الاستثمارات العقاريّة؟ Legh‏ 
لن يلقى هذا الأسلوب قبولًا واسعًا. لكن ماذا يحدث إذا آمن المسيحيُون ST‏ الأرض هي لخير الجميع على m‏ سواء؟ هل 
من الممكن أن تُطلق هذه المجموعة وحدها مواردها md‏ الجُوع من على وجه الأرض؟ 

ليس لدينا دليلٌ sob‏ أنَّ الشعب lp‏ شريعة اليوبيل بالفعل. ES‏ هذا Ji‏ فقط على كونهم في أغلب الوقت شعبًا 
صلب الرقبة عديم الطاعة» لا على مدى إمكانية تطبيق هذا النظام» أو حتى مدى الاحتياج إليه. إِنَّ شريعة اليوبيل تكشف 
لنا اهتمام الله العميق والثابت بالعدالة والمساواة. 


شريعة الباكورة Lal‏ توضّح Ol‏ سخاءنا Bly‏ من سخاء الله. لقد كانت هذه الشريعة doi‏ على المُزارعين أن يُقدّموا JÉ‏ 
ما ينصح من المحصول لله وهذا كان عملا من أعمالٍ الثقة في الجُودٍ الإلهئ. Ad‏ كان الشعب يعطون الباكورة واثقين AN‏ 
سيُمكنهُم أن يحصلوا على باقي المحصول بعد أن ينضج. ad‏ كان هذا العطاء eg‏ من الاعتراف العمليٌ بالله بصفته 
المُعطي الكريم JS‏ خير. 


dey‏ مثال شريعة الباكورة» كانت شريعة العُشر نوعًا من الاحتفال المُبهج. في e‏ يسوع» كان clad‏ استخدام تلك 
الشريعة» كما هي الحال في أيّامنا. من المُحزن أن نرى العشورء التي كان المقصود بها التعبير عن BAS‏ والفرح» قد 
تحولت إلى طريقة لوضع القيود على الناس. 

ذُكرت dale‏ إعطاءٍ العُشر Ge Sil‏ في الكتاب المقدّس مع إبراهيم. فعند عودته من الغارة الانتقاميّة على ملوك المنطقة» 
قدّم إبراهيم ge‏ إلى ملكي صادق عُشر الغنائم وأعطى الباقي AE‏ لملِكِ سدوم. وبالرغم من LIES‏ لم يقبل» فقد Pl‏ 
إبراهيم: ”...فلا تقول: أنا أغتيثُ أبرام“ (تكوين iv Y :١4‏ أعطى dala!‏ بسخاءٍ ابتهاجًا واحتفالًا بالنصر الذي أعطاه 
له الله على أعدائه. لم يكن يعد E‏ شاقل xn‏ ليتأكد أله أبقى على حصته» GS‏ كان يريد أن alee‏ من الغنائم AS‏ 
ad‏ كانت هناك روح فرح hy‏ مُرتبطة بالعطاءء وليس خوقا وقيودًا. 

oai‏ الشريعةٌ المُوسويّة دائمًا على رُوح الفرح والاحتفال؛ إذ كان عُشر الدخل JS‏ واجِدٍ من بني إسرائيل» بعد الباكورة» 
Vleet! all Ad‏ تعر cba, all‏ كان SLI Ms‏ تتفم S Gs Loue tes sadly cL Ally SD! aie‏ كان 
يُستخدَمُ Las‏ لتسديدٍ تكاليف الاحتفالات التي كانت تقامٌ ابتهاجًا بالحصاد والكرم الذي يغدقه الله على شعبه: 


JS TRE Dune‏ محصول رَرعِكَ. by.‏ أمام Lgl) EN‏ في المّكانٍ الذي ed Bess‏ اسمّهُ في 
Ghee pis‏ وخمرك Es‏ وأبكارٍ بَقَرِكَ Je SS Deby‏ أن 3g 25 qe‏ كل الأيّام.. . وأنفي 
Ll‏ في S‏ ما تشتهي DLE‏ في البقر eal‏ والخمرٍ والمُسكر JÉ‏ ما Hoe Sls‏ تفشك وَكُلْ هناك 
SHI eU‏ إلهكَ وافرَح أنت EN ce as‏ في أبوابكَ لا تتزكة, BY‏ ليس له "dus Cowal Vy e‏ 


(YV-YY :1١85 Aes) 


أي SI‏ الحشور كانت تسدّد كل نفقات تلك العُطلة gids yl‏ أموال العشور لإقامة احتفال eda‏ مجيد! ويعنى هذا 
al‏ في قلب شريعة العشور» هناك مفهوم العبادة والفرح والاحتفال. i‏ 

ولم يكن هذا S‏ شيء؛ إذ يُمكننا في شريعة العشور أن نرى اهتمام الله بالفقراء والمحتاجين» الذي هو مُكوّنٌ أساسيٌ 
من مُكوّنات البساطة. في السنة الثالثة» كانت أموال العشور التي تُجمع تُستخدّم بصورةٍ خاصّةٍ لإعالة من لا يستطيعون 
إعالة أنفسهم. ”في آجر ثَلاثِ E Bed gee‏ عْشرٍ Wyant‏ في EEG‏ أبوابك. فيأتي ÉN pul‏ ليس 
d‏ قِسمٌ ولا DEN Godly Cul, cue See‏ الذينَ في أبوابكء ويأكُلونَ AS ES escas‏ اليب BB‏ في JE‏ 
fe‏ يَدِكَ الذي ee‏ (تثنية :١4‏ ۲۹-۲۸). في المُجتمع الزراعيّ» كانت الأرض هي المصدر الأساسي لإعالة البشرء 
لذلك OB‏ اللاوي والغريب الذين لم تكن eB‏ أراض» كانوا غير قادرين على إعالة eget‏ وفي Ey BUS‏ كتلك» كان 
اليتيم (الذي بلا أب) أيضًا غير قادر على إعالة نفسه. وبالنظر إلى id‏ الثقافة اليهوديّة في تلك الحقبة» كانت هذه 
المجموعات البشريّة الأربع هي الأقلّ 55 على إعالة أنفسهم وبسبب شفقة الله واهتمامه بهم» كانت إعالتهم منصوصًا 
عليها في شريعة pial)‏ 

ومن المُهمٌ الآن LU‏ بالنظر إلى تركيبة المجتمع ed of cele i‏ إلى المشتموفاك اله lal) apd Ayla‏ 
والأيتام والأرامل. هل هناك فى kalë‏ مجموعات غير قادرة على إعالة أنفسها؟ وإذا كان الأمر كذلك» أليست ype‏ 
الباقين أن يتجاويوا مع احتياجاتهم؟ 


يجب Lad‏ مُلاحظة GI‏ العهد الجديد لا يستخدم مفهوم العشور أو الباكورة. لقد قال يسوع الكثير عن توجُهاتنا نحو 


الممتلكات GSS BLN‏ ذكرٌ العشور he‏ فقطء وفي المرّتين كان ذكره لها Gas‏ (لوقا ۱۸: Qr :۲۳ ue em‏ وتكلّم 
الرسول بولس أيضًا كثيرًا عن العطاء» لكنْ BE‏ أنه لم ud‏ إلى شريعة العشور ولا غيرها من شرائع العهد القديم المثيلة. 
لم يجعل GI‏ من بولس أو المسيح من العُشور أساسًا للوكالة المسيحيّة. وسنكتشفُ سبب ذلك في الفصل الثالث. 

US UO‏ إبراهيمٌ نموذجنا لفهم ce‏ الكرم. فها هو IE)‏ قد أعطي ثروة عظيمة ES‏ لم يكن ade te‏ الثروات أو 
ute‏ تتحكّم فيهم الأموال» ÉS‏ كان ud‏ كُلّ ما لهُ مع عشيرته. لقد كان إبراهيم Úy end‏ غير Gale‏ من الاسترخاء 
GA,‏ تجاه الممتلكات. عندما oi‏ روح الطمع لدى لوط إلى حدوث خلاف بينهماء alae!‏ إبراهيم SIG‏ أن 
يختار الأرض التي يريدها (تكوين ۱۳: Y ce‏ ماتا أخذ؛ Ces‏ أعطى. 


الدعوة إلى تحقيق العدل 
óy‏ الدعوة إلى تحقيق العدل هى أحد الموضوعات الكبيرة التى تتردّد فى أسفار العهد القديم USS ad‏ أن Jus‏ نظرةً gh‏ 
بشأن الدعوة إلى تحقيق Ae‏ من الكلمة العبريّة DE‏ لقد كانت هذه كلمة كثيرة الاستخدام وغنيّة فى المعنى» 
وهي مصطلح قانونيٌ يحمل Úi‏ إشارات أخلاقيّة ودينيّة. od‏ كلمة “oli?‏ تحمل á‏ أخلاتيًا علاوة de‏ العدالة 
القانونيّة الصارمة؛ فهي es‏ مُراعاة Pole‏ حسنة ومُمارسةٍ مستقرّة في الثقافة» وهي التوزيعٌ العادل للأرض. وكانت تُستخدّم 
باستمرار مرتبطة بالكلمة العبريّة التي id‏ عن OE‏ لذا يعتقد الباحث ESN‏ فولكمار هيرنتريش SI (Volkmar Herntrich)‏ 
المفهومّين معًا يُعدَّان مترادقين.' ody‏ هذا بوضوح في الدعوة المُلتهبة التي يقدّمها Leal‏ عاموس: Sd Sd"‏ العدل VBI‏ 
"ote ES pil JES 25 ce Jis‏ (عاموس ه: ove‏ الترجمة العربيّة المبسّطة). 

QA Ve Re) "UU, lab ias الريب‎ Cost cal Vy edi GS أنَّ يهوه هو ”“الصانِعُ‎ etl Dio يخبرنا‎ 
.)٦ :٠١۳ المَظلومِينَ'' (مزمور‎ m والقَضاءٍ‎ JA مُجري‎ DI يُعلن كاتب المزمور:‎ 

كان العدل ias‏ الجكمة في إدارة علاقات متوازنة ومُنسجمة بين أفراد الشعب. Le‏ الملك شليمان لكي يحصّل من 
الله على حكمة لكي يحكم "n‏ فاستجاب الله له وقال: o NI‏ ...$549 على تمييز ما هو (مسفات)“ 
.)۱١ :۳ da‏ 

كان على القادة السياسيّين أن يُمارسوا هذا النوع من الرحمة IEW‏ بالنيابة عن IE‏ الشعب. وقد dell gil‏ ميخا 
aS‏ إسرائيل Lib‏ يأكلون لحم البشر اقتصاديًا mpl:‏ الفاحش. وصار يرثي للحال التي وصلت إليها إسرائيل él‏ 
Gell...”‏ يأكْلونَ oad pod‏ ويكسْطونَ جِلدَهُمْ pee‏ ويُهَشَّمونَ Skid clie‏ كما في القدر» polis,‏ في وسَط 
المِقلّی“ (ميخا ۳: .)”-١‏ وكان إرميا كسير القلب بسبب غياب العدالة عن أورشليم» حيث Ol‏ المرء يبحثُ في الشوارع 
عمّن يعمل بالعدل فلا يجد (إرميا ه: .)١‏ 

وقد أعلنت تحذيرات مُتكرّرة de‏ الفشل في إجراء العدل: Gel‏ مَنْ Coll e EA‏ واليتيم sl.‏ (تثنية ۲۷: 
ues 50s‏ لحان i ME‏ كانت الات امون بها das aped cel‏ عة [og]‏ اجى cepas LSE‏ 
المُعطي KA‏ للجياع...“ (مزمور QUIE‏ 

لم يدّخر الأنبياء وُسعًا في التنديد بالفشل الذريع في إجراء العدل. Dis‏ لاذ عٌ لذلك كانت دعوة عاموس التي تردّدت عبر 
uis an‏ حيث اتهم الشعب ed‏ ”باعوا ad SUI‏ والبائنَ uds Je‏ (عاموس ؟: 5). كما gil‏ النساء Bel‏ 


يظلمنَ المساكين ويسحقن البائسين» في سعيهنٌ إلى تحقيق مستوّى معيشيٌ أعلى (عاموس 4: .)١‏ لقد امتلاً الشعبُ Vm‏ 
بالطمع والجشع حنّى e‏ لا ينتظرون أن ينتهي السبتء قبل أن يُصعْروا الإيفة ES‏ الشاقل ويُعوّجوا موازين Gall‏ (عاموس 
eg oA‏ كانت i ead Seth‏ التركة cca t‏ ركان الضف aad glk‏ كلمن الک جر امون 
٠‏ فلا عجب إن كان عاموس يصرخ أن يجري Fy cold US. ual...‏ كَجَدوَلٍ "odis BU uS‏ 


وبيدما كان عاموسن يهاجم ما يحدث في إسرائيل في الشمال» كان إشعياء في المملكة الجنوبيّة يشجُب قائلًا: QE‏ 


aa I Lx -— Joly‏ (إشعياء (Ys)‏ وقد صور إشعياء مشهد قاعة محكمة فيه كان الله NGC‏ الادّعاء الذي يفضح 
الممارسات الظالمة eth T RS lavas? SAU‏ وتَطحَنونَ وجوه البائسينَ؟. . .“ (إشعياء *: (oc‏ 


لقد Ab daa‏ مملكة يهوذا Se‏ وصل إلى الأحكام الرسميّة والسجلات القانونيّة. وبعد أن أسّس الله عدالة رحيمة» أقام 
pÉ‏ والرؤساء نظامًا من العدالة القاسية الباطشة: de"‏ للذينَ JEI Gail rax‏ وللكتبة الذين يُسَجُلونَ a‏ 
GUST broly Y 1 baa)‏ اعد أن fade alll‏ فويس eal UY Saal age‏ كلق بالظّلم الاجتماعيّ. إِنَّ 
الحياة التي تُرضي الربٌ ليست في سلسلة الواجبات الديئّة LS)‏ في الطاعة والعدل. Gf‏ الصوم المقبول عند الله هو بحسب 
ما قال: ”أليس هذا e ife GZS‏ فيود JE‏ . وإطلاق المَسحوقينَ أحرارًا. . .ليس Less al‏ للجائع Je oy BGS‏ 
المَساكينَ التائهينَ إِلَى “n das‏ (إشعياء 0A‏ ه-/). l‏ 

فقوو ا اي لم تكن SLA‏ دعوةٌ أكثر UF‏ من صوت إرمياء الذي لم SUN ell Rud‏ من sieh O‏ .$5 
et‏ "المدينة XI‏ أورشليم» pu‏ بسبب خطيّة شعبهاء ley‏ أن يتوبوا! كم انكسر il‏ عندما تحققت el s‏ بخراب 
أورشليم! لقد كان في Ad BSS dye Bases LI co, VI eda‏ 

ومثل الآخرين من قبله» دعا إرميا الشعب قائلًا: “أجروا az, e‏ وأتقذوا copa‏ يِن ul di a6‏ وليم 
«Xi Ny‏ (إرميا ۲۲: IGS ble Cr‏ دعا سامعيه أن يقضوا في دعوى اليتيم ويقضوا قضاء الفقير والمسكين )18 EYA‏ 
Te "t‏ لكن كان عليه de Y cuj X DEC BY? id Gye oe ol‏ خَطِفِكٌ» a RU des‏ 

لقسفكة» es‏ الاغتصاب ب ly‏ لتَعمَلهُما “ (إرميا ۲۲: ۱۷). 

وكانت المأساة Í‏ السبي كان يُمكن تجثبه لو أنَّ الشعب كان قد عاد إلى الله PSP sts‏ إِنْ aki‏ إصلاحًا 
LS‏ وأعمالكُمْ» إنْ oi Ya piel‏ الإنسانٍ وصاحيهء إن لَمْ تظلموا uil‏ واليعيم p I‏ تسفكوا E US‏ في 
هذا المَوْضِعء aly‏ تسيروا ag shy‏ أخرى لأذائكم فإنّي SESS‏ في هذا eal‏ في الأرض التي ECCE‏ 
al JM‏ الأب“ (إرميا ۷: ES .)۷-١‏ السبي حدث فعلاء وتردّدت مأساته عبر القرون. لقد دفع تضافر الظلم مع عبادة 
الأوثان» الله أن يُرسل إسرائيل إلى الأسر على يد أعدائهم. 


الدعوة إلى الرحمة 

RANI في الكلمة ذاتٍ المعاني‎ ens ويُمكن أن نراه بوضوح‎ JS في نسيج العهد القديم‎ aad نجدُ موضوع الرحمة‎ L| 
ما كانوا‎ foleg باللغات المعاصرة»‎ Sud خسد. هذه الكلمة ملانة بالمعاني التي صارع المُترجمون لكي يجدوا لها‎ Gall 
خسد تحمل أيضًا معنى الصبر والاحتمال‎ i (Mercy) “de>”? أو‎ (Loving Kindness) يُترجمونها ”المحبّة العطوفة“‎ 
إلى الدهر‎ JE هذه الكلمة كثيرًا ما تُستخدّم للإشارة إلى رحمة الله التي لا تتوقّف من نحو شعبه. فرحمة‎ Gf والأمانة.‎ 
هذه الرحمة التي لا حدود لها هي ما أعلنه الله لموسى عندما‎ .)١ :1١5 للأبد رحمته (مزمور‎ LY SY والأبد (مزمور‎ 


طلب أن یری مجده: X] SOI”‏ رحيمٌ ورَؤوفٌ» ARAN b dei‏ وكثيرٌ gle‏ (خسد) والوَفاء. Lie‏ الإحسانٍ (خسد) إِلَى 
ألوفي. SY BE‏ والمّعصيّةٍ "Eas‏ (خروج AVE‏ 


لكن (وهنا يكن التحدّي الكبير) هذه Breall‏ العهدية» وهذه الرحمة المثابرة» المحوريّة فى شخضيّة الله يجب j‏ 
تنعكس أيضًا في شخصيّاتنا نحن البشر. يُعلن الله بفم هوشع PEDE NS Zell‏ 
مُحرقات“ (هوشع 5: 5). exu‏ حكمة الأمثال هذه النصيحة: lit‏ العَدلَ Ble Au Rosy‏ حَظا "Es,‏ (أمغال 
TORNA‏ 

لكن الأكثر عجبًا هو الطريقة التي يربط بها OE‏ العهد القديم بين العدل (مسفات) والرحمة (nt)‏ وهذا SY‏ إعطاء 
الناس حقوقهم هو شيءء أمّا طبيعة القلب الذي يدفعنا في تعاملنا مع هؤلاء الناس» فهذا شيءٌ آخر. استقبل ES;‏ هذه 
الكلمة العظيمة من الله: ”هكذا قال 25 الجُنودٍ قائلًا: اقضوا قضاءَ الحَقّ (يسفات)» واعمّلوا إحسانًا e$‏ (خسد)» AS‏ 
إنسانٍ مع أخيه. ولا تظلموا ol‏ ولا اليم ولا القَريت ولا الققيز ولا BE‏ َد ىكم مرا على sed‏ في TRIB‏ ' (زكريًا 
.)٠١-۹ :‏ وفي دعوة هوشع إلى التوبة» يرجو Lol‏ شعبه برقة: ”وأنت es‏ إلى RE Bie] Ay!‏ (خسد) Gly‏ 
(مسفات)» Eg) SES.‏ دائمًا“ (هوشع 5 .)١‏ ويُمكننا أن نحسب الأعداد BLS‏ التالية من أكثر الأعداد تلخيصًا 

بصيرة Legs)‏ هذه في البحث في العهد القديم» وهو اقتباس من نبوّة Zell‏ ميخا نجد فيه التطبيق الخارجيّ للعدل منسوجًا 
CIU‏ الرحمة ال 

AIL, E A E atas TV d a A DC 

(A nm E) Hl qa gel 

يدعونا مزيج العدل والرحمة إلى بساطة الحياة. فالعهد القديم مُرصّع بما أسميه شريعة الرحمة والاهتمام. LA‏ واحدة من 
الشرائع التي يُمكن إدراكها بسرعة في هذا المجال» شريعة الالتقاط (لاویین :1١9‏ ۲۰-۹» ۲۳: 4۲۲ تثنية QR TYE‏ 
ld DRE:‏ لمزارع أن Lae Se‏ من محصوله على حدود حقله» والحبوب التي تتساقط منه وهو يعمل» لتكون 
من dm‏ الفقراء أن يلتقطوها. ”وعندما تحصّدونَ حصيد أَرَضِكُمْء BY‏ رايا حَقَلِكَ في Y Sana Lu Bates‏ 
eat‏ للسكين Cally‏ ترككة. أنا ايب “GG!‏ (لاويّين .)٠١ yy‏ وبالمثل لا تحصد الكُروم وأشجار الزيتون بالكامل 
وذلك > يكون هناك ما يعيش عليه المُحتاجون. ويقدّم UJ‏ سفر راعوث B bye‏ عن الرفق الذي في هذه الشريعة. كانت 
نعي وكتتها راعوث» قد أتيتا إلى إسرائيل بلا زوج ولا أرض» لذا كانتا عاجزتين عن إعالة نفسيهماء لكنْ Re‏ لراعوث 
بالالتقاط من He‏ بوعز (راعوث ۲: l .)١‏ 

B]‏ في قلب الله رحمة واهتمامًا بالمنكسرين واليائسين والمحتاجين. وبشريعة الالتقاط» وضع الله في اقتصاد إسرائيل معونة 
لمن» لسببٍ أو لآخر» أصبحوا في حالة لا يُحسدون عليها. ويبدو Sb‏ كانت هُناك لامبالاة مُقَدسة نحو السؤال e‏ إذا كان 
ذلك SLM‏ قد Geel‏ أن يكون فقيرًا أم لاء فقط ASS‏ الحقيقة البسيطة أنه بلا مورد لكي نسدد احتياجاته. 

يمكن أيضًا أن els‏ اللطف والرحمة في الشرائع القديمة بشأن الارتهان. إذا اقترض Jard‏ من جاره محرانًا وترك لديه 
belay‏ رهنّاء كان يجب أن يُعيد إليه الرداء قبل غروب الشمس oly Ge‏ لم يكن قد انتهى من استخدام المحراث. لماذا؟ 
co 5y‏ المساء تكون باردة والجار en‏ إلى ردائه ليستدفئ به. وإذا رفضت وصرخ الجار إلى SSN‏ في الليلة الباردة» فالله 
ind‏ قائلًا : '”فيكونُ "O5 AY T Je Ere B‏ (خروج ۲۲: iudi RA ems .)۲۷-۲١‏ هذه القاعدة ToC‏ 


لا سيّما إذا كان الذي يرهن ثوبه VS (28 Des‏ على الأرجح ليس لديه ثوبٌ آخر يبقيه Aes) Gl‏ 4؟: OY‏ ولا يُمكن 
أخذ رداء oS ilaj‏ رهتا» فهي عاجزة بما يكفي (تثنية Qv rye‏ أيضّاء Y‏ يُمكن isi‏ حجر الرحى dem‏ فهي من 
مصادر الرزق للإنسان (تثنية 4؟: 1). كما كان ممنوعًا اقتحام بيت الآخر لأخذ الشىء المُرتهن» إذ كان يجب أن تنتظر 
عند الباب Zaye!‏ لكى يُحضره لك .)١١-٠١ YE Aes)‏ كان La‏ واللباقة Cay E‏ أن ds ous‏ العلاقات 
البشريّة» حتى علاقات de‏ 

Le‏ طريقة bei‏ مع الديون. لأنَّ المديونين في الأغلب يكونون من الفقراء والضعفاءء BB‏ تحصيل فائدة على الدين 
كان Ad‏ استغلالًا لأوضاع الآخر لا يليى cio W‏ ومن شأنه أن يريد من احتياج الآخر واعتماديّه (QA iv a)‏ 

وكان ينبغي أن تدفع الأجور للفقير في اليوم نفسه الذي يتم فيه العمل دون ÉY che‏ المال LË‏ يكون ضروريًا لشراء 
dey‏ العشاء .)١5-١4 ive Ras)‏ وإذا جُعت» فيمكنك أن تأكل من الكرمة أو حقل ا الذي لجارك» لكنّه غير 
مُصرّح لك أن تجمع GI‏ عنب أو حبوب في دلو (تثنية *؟: (YE‏ وهكذا. تدورٌ هذه الوصايا US‏ حول الرحمة والشفقة 
والحكمة في العلاقات بين الناس. 

هذا النوعٌ من الرحمة امتدَّ im‏ إلى الحيوانات والأرض. كثيرًا ما ننسى D‏ شريعة الراحة في السبت تتضمّن أيضًا 
الماشية: Uy e ies eG Run‏ ايوم SUI‏ ففيه تستريح» لكي يستريح 35$ d Las‏ ل ل Ag HEAL‏ ا 
(خروج 77: OY‏ وتحتاج الأرض نفسها إلى ae xn‏ (لاويين (e ٥‏ في السنة السابعة لا زرع ولا حصادء ON‏ 
الأرض ”تسيث se‏ سبتا m .)۲ :٠١ oly) SEW‏ ثربة الكروم» كان يجب ألا يجري إرهاقها بزرع محاصيل أخرى 
بين خطوطها :۲١ ius)‏ 4). والثيران التي تحرث» لا RSS‏ لكي يُسمح لها ob‏ تأكل وهي تعمل Aum)‏ 5؟: 4). يُمكن 
أخذ الطيور الصغيرة» ES‏ الدجاجة الام يجب أن ترك لكي ترعى بقيّة البيض وتنتج طيورًا جديدة EYY Aus)‏ 5-/). 

كان الغرض من هذه التعليمات أن يكون سُلطانناء نحن البشر» على | لارض وعلى JS‏ الحيوانات الصغيرة التي ترحف 
etude‏ لانن رحا بعك S‏ نغتصب الأرض بل أن نرعاها Xs bh‏ ورقة. 

I‏ من شأن هذه الشرائع والتنظيمات والأحكام BIEN‏ القديمة أن تلن LE‏ البشريّ ونهدئه. كما هي الحال مع ذلك 
المنّ الغامض الذي كان ينزل من السماءء كان هناك ما يكفى لتسديد احتياجات الفرد» لكن ليس للتخزين. هناك Syd‏ 
للخيرات» وعندما يتجاوز $E‏ هذه الحدود, فإِنَّ الخير ينقلب إلى Us, Da‏ هو أن تُعيد الأشياء إلى المنظور الذي Beak‏ 
الله. وتعطينا شرائع العهد القديم هذه إشارات مهمّة إلى ذلك المنظور. 


الدعوة إلى السلام والاكتمال 

إن 495 العهد القديم للاكتمال والسلام التي تُشرقٌ كمنارة بين طيّات أسفاره» تعطينا بصيرة مهمّة بشأن البساطة المسيحيّة. 
ونجد هذا الموضوع يتبلور بصورةٍ مدهشة في الكلمة العبريّة شالوم» وهي flat‏ مفهومًا متكاملًا يُردْدُ صدى الاكتمال والسلا 
والوحدة والاتزان. الاجتماع بسلام يعني ان „Í‏ أن يكون هناك متناغم TUA TA‏ حيث AUI‏ في المركز بصفته حافظه | الأول 
وساكنة الأمجد. هذه الرؤية العظيمة للشالوم LLS end‏ الي وتختتمه . في Uy)‏ ية الخلق» خلق الله النظام والتناغم من 
الفوضى T C‏ رؤيا يوحنًا اللاهوتيٌ » نرى الاكتمال والسلام etl‏ في EN‏ الحديدة والسماء الحديدة. الطفل المسياني 
الذي d»‏ يصيرٌ رئيس السلام (إشعياء 9: 5). العدل gy fel QA‏ مملكتة (إشعياء 9: ۷). والمحورئ في re‏ 
الشالوم هد cl‏ هو الرؤية العجيبة لكل الأمم بينما يتدفقون إلى ACC‏ فوق جبل صهيون لكي يتعلّموا Jl Sb‏ ويسلكوا 


فيهاء ويطبعوا سيوفهُم سِككًا ورماحهم مناجل (إشعياء tory ry‏ ميخا 4: .)4-١‏ تحملٌ كلمة شالوم im‏ فكرة الوحدة 
والانسجام في نظام الخليقة» حيث يصبح Soll‏ والبقرة صديقين» ويرقد Lal‏ والحمل معًا وطفل صغير يقودهما (إشعياء 
.)9-١ ۱‏ نصبح في حالة تناغم مع الله ويسود الولاء. يصبح الإنسان في تناغم وانسجام مع قريبه الإنسان» ويسود العدل 
والرحمة ونُصبح في PRE es‏ ويسودٌُ السلام وتتحقّى الوحدة والاكتمال. l‏ 

وفي dta‏ رقيق استثنائيٌ» برثي إرميا De‏ الفساد والطمع والسرقة التي أصابت الأنبياء والكهنة DU‏ ”ويتشفونَ كسرٌ بنتٍ 
شَعبي علّى عَكم قائلينَ: obe‏ سلامٌ. ولا سلام“ (إرميا <: cv‏ أي SF‏ إرميا رفع قضيّة إهمالٍ die‏ جسيم ie‏ رجال 
الان الان op!‏ الذين وضعوا ضمادة تافهة فوق جرح اجتماعيٌ عميق وقالوا: ”«شالوم» شالوم»» IS‏ شيءٍ على ما 
برام“ . BS‏ إرميا أرعد Spar‏ ونادى بما مفاده: ”«إنشالوم»» US‏ شيء ليس على ما يُرام. العدالة غائبة» والفقراء مسحوقون» 
والأيتام متروكون. لا سلام ولا اكتمال ولا شفاء“. 

ESI‏ سلام الله الشافي لن odd‏ إلى الأبد. لقد Es‏ إشعياء بيوم فيه تصبح المُصالحة بين الشعب حقيقة واقعة- يوم يسود 
فيه العدل والب cle s‏ يحكم فيه سلام الله وفيه الشعب É‏ في نور SOB‏ (إشعياء ؟: 4-ه). l‏ 

وفي عددٍ ELS‏ فريدٍ ومثير للمشاعرء يربط GES‏ المُقدّس تلك المفاهيم العبرانيّة الفلاث: العدل والرحمة والسلام. 
فيشير كاتب المزمور إلى يوم فيه edi, iae‏ التقيا. SLIDE eS SN‏ (مزمور Qe :۸١‏ 

ما كلمة الله إلى العالم الذي نعيش فيه اليوم؟ هل يرى العدل Sl.‏ يزدادان Clay‏ هل Sle Bod‏ الرحمة؟ هل يوجد من 
يعتنقون سلامه كاسلوب حياة؟ 

A)‏ لا Ast‏ هذه الأسئلة فقط إلى العالم بالعموم. Lid‏ أتساءلٌ بشأننا نحن الذين نعرف المسيح odaig‏ حياتنا. هل يمكن 
أن Sud‏ الله برؤية الشرور الكثيرة والمتزايدة بيننا؟ ألا يحزن بسبب كبريائنا التي تجعلنا ثراكم الثروة ونترك Sel‏ وأخوات لنا 
يُعانون ويموتون؟ أليس من الواجب علينا أن ننظر أبعد من اهتماماتنا المحليّة» Ge‏ يجري العدل كمياه والب كنهر دائم 
الجريان؟ ألا يوجد واجبٌ علينا أن نصنع Soy Goll‏ الرحمة ونسلك متواضعين مع إلهنا إذا US‏ نريد أن نعيش في سلامه 
العجيب؟ أعلم GF‏ هذه أسئلة صعبةء لكنّها أسئلة يجب أن نسألها إذا GS‏ نريد أن نأخذ ee‏ كلمة US‏ من أسفار 
العهد القديم. 


YA ro إرميا‎ EY :٠١ إشعياء‎ + iv pl v rye Aes ex :۲۳ خروج‎ Ua اقرأ‎ 


(David Livingstone) ديفيد ليفينغستون‎ 


في البيان الرسميٌ لخدمة يسوع للفقراء» أعلن يسوع Du... ob ES‏ المُدسَجِقينَ في RAN‏ (لوقا 16 (QA‏ وعندما 
oll tl dary uu lS‏ ويشفي» > كان يلاحظ الكثير من المظالم التي يُعانيها de‏ ا MUR‏ كان 
يسعى لكي يرفع الأحمال من على أعناقهم» وبينما كان يفعل ذلك كان يتكلم مرا را وتكراراء وبشدة» عن أحد أكبر 
الأحمال الموضوعة على أعناق الناس» وهو jam‏ تدبير المال الذي يوفر لهم الأمان في المُستقبل. 

لقد رأى يسوع الناس منسحقين تحت نير المجهود الثقيل ليوفروا لأنفسهم del‏ والثروة. وأدرك شعورهم بالخوف بسبب 
اعتقادهم ji‏ المسؤوليّة تقع عليهم أن يجنوا المال» ويبحثوا عن الارتقاء في ال الاجتماعيّ. يقول الرسول بولس o‏ هؤلاء 
الذين يريدون أن يصيروا أغنياء ”طعَنوا pga‏ بأوجاع كثيرةٍ“ (١تيموثاوس .)٠١-۹ iT‏ وقد لاحظ يسوع هذه الطعنات التي 
ol‏ تلوب الكثرين- طعنات الغبة في الغنى. © 

كما رأى يسوعٌ أيضًا ST‏ الناس كانوا مُسحقين تحت وطأة الفشل في تحقيق الغنى والثروة. WE E‏ 
على pae‏ رضي all‏ عن als‏ ومّن فشلوا في الحصول على الخيرات الماديّة في العالم» لا يسعهُم إلا أن يشعروا Sb‏ الله 
phy‏ بصورةٍ أو بأخرى. لذلك لك أن تتخيّل تعجّب التلاميذ عندما قال ed‏ إِنَّ دخول Je‏ من ثقب Bal‏ أيسر من دخول 
ee‏ إلى ملكوت الله (متَّى 19: (YE‏ هذا التعَجُّب كان Bae‏ بسبب إيمانهم Sb‏ غنى الشابٌ Zeal‏ كان BNE‏ على 
رضی الله che‏ لذلك لا Cae‏ أَنَّهُم قالوا: I"‏ مَنْ يستطيع .)٠١ :19 Ba) "Toa OV‏ لقد sh‏ يسوع أن لكام PE‏ 
ule‏ ومُنسحقي الروح تحت وطأة الفقر من ناحية» وتحت شعورهم بعدم رضى Sy‏ من ناحية أخرى. ey‏ تلو الأخرى» 
كان يُقاوم هذه العقيدة الخاطئة المُدمّرة مُعلتا أنَّ الحقيقة هي بخلاف ذلك؛ ففي اقتصاديّات call‏ ينال الفقير والعاجز 
والمُنكسر بركة واهتمامًا أكبر من عند الله (متَّى .)٠١-١ io‏ وبالكلام والأعمال» كان jell BG‏ من على كاهل المُحبطين 
واليائسين . 

وأبعد من ذلك» رأى يسوع الجملّ الثقيل الذي cig‏ تحته أيضًا من حصلوا على الثروات» إذ يُحاولون الاحتفاظ بهذه 
oly sll‏ وحمايتها. لقد كان يعرف الطبيعة السرطانيّة للثروة وكان op DARE eS‏ مخاطر «fall‏ کان کلم عن * d‏ 
الغنى“» c‏ والغرور هو الخداع 5" 1۳ YS‏ 95 الغتى sy px dd‏ يقودنا إلى الوثوق c4)‏ ويسوعٌ کان یری في ذلك فسا 
ad OT‏ كان ذلك egi‏ هو ما ab‏ كاهل الشاب egal‏ فالأمر ليس di‏ يملك مُمتلكات كثيرة» بل el‏ من 
ذلك Si‏ تلك المُمتلكات الكثيرة هي التي aad SLs cats‏ كان oy JU doll oo Ka ASN‏ 


لكر تاك ill‏ تمان Sese] EET fae‏ أخرى» يقدم يسوع دعوة كريمة: Ei n‏ يا جميع المُتعَبِينَ pui‏ 


الاحمال» وأنا SAU‏ احملوا نيري e‏ وتَعَلّموا i pa‏ وديعٌ ومتواضع القلب» فتجدوا ic‏ لنقوسکة: oy‏ نيري 
US‏ وجملي Ó) .)٠٠-۲۸ :۱١ a) Saat‏ هدفنا في الصفحات التالية هو أن نحاول أن نفهم التعليم التي cg‏ عليه 
هذه الدعوة إلى بساطة الحياة والتحيّر من هم المال. 


المسيح هو المركز 
أكثر الفقرات BLO‏ إشراقًا بشأن البساطة المسيحيّة d‏ الواردة في الأصحاح Lu YY e pedi ip nose‏ 
Wu‏ بالفرح والثقة بالله. في cay‏ سابق» كان يسوع قد SI Í‏ ملكوت الله قد اقتحم | لمشهد البشريّ» لذلك يمكننا أن 


نعيش في els X) S‏ مجيدة» قوامها العطاء a‏ والصوم دون أ ers‏ لأن نُظهر ذلك أمام الئاس لننال 
استحسانهم. يمكننا أن نطيع الوصيّة الواضحة s‏ المحدّدة pS‏ لأنفسنا Nips‏ على الأرض (متَّى : ۹ بل أن نعيش 
حياة Es‏ على أن نكيرٌ ”الكنوز في السماء“ (متّى .)٠١ :٦‏ يمكن أن نعيش متحيّرين بصورةٍ ملحوظةٍ جدًا من القلق 
والهموم LEY‏ نحظى بعناية ذلك الإله الذي يعتني بطيور السماء وزنابق الحقل. كما لا نحتاج لأن نحمل على ظهورنا Qe‏ 
العالم الذي يسحق الروح» ا اس Eod qM‏ الله. وبعيتين ol‏ رؤية واحدة واضحةء وقلب موحد 
نستطيع بکل حر & أن نطلب YS‏ ملكوت الله Sy‏ عالمين IS S‏ شيءٍ آخر سراد لنا (YY: Yu)‏ 

يعلّمنا يسوع ذلك بوصيّتين ban‏ سن بورق إيجابيّة : ”لا تكيزوا لكُمْ كُنورًا على cum‏ وأيضًا: ys"‏ لكُمْ 
Vins‏ في ob QA :5 ue | p‏ ””الكنوز' ' التي يتكلّم عنها هنا ليست فقط الثروات HELI!‏ الكبيرة» lly‏ كل 
الأشياء التي نثق ونتمسّك بها. ice tec cadis Us Ye te eae‏ عندما pal Es‏ -= 
الأشياء التي يتمسّكون UN ira eoe‏ كانت Soe‏ بعض الأحجار اللامعة» والعصييٌ غريبة الشكل» أو 
كومة من الشرائط المطّاطيّة. یحذرنا يسوع 4 نه مهما كانت کنوزنا | b T‏ يحب أن Vales ius‏ من Sata‏ 

من اللازم» VY‏ ستُحبطنا في pr‏ من Ul enit‏ ستمنعنا من أن نعيش مع الله ab‏ والحرّيّة التي نريدها. إِنّه يعلم 
Ui‏ ُعاني مما يكاد يكون Bg EE‏ أن نؤمّن أنفسنا باستخدام الأشياء الأرضيّة. ÉI‏ يوصينا Ý‏ نفعل ذلكء i‏ يُعطينا 
أسبايًا لكوننا لا ينبغي أن نكنز لأنفسنا كنورًا أرضيّة بل سماويّة. 

السبب الأول هو GT‏ هذا العالم ليس مكانًا SS .)20-15 :٦ uie) ET‏ تعد لدينا الآن مشكلة مع cali‏ والسوس 
gall all‏ يمكن. Y a MESH dil ar of‏ جد ا gÉ pell aM ld Sine Y‏ أن ”تنقب 
وتسرق“ ما قد كتزناه. يدفعنا يسوع OY‏ نرى dl‏ مهما كانت ثرواتنا UO cial‏ ستخوننا في يوم من UY‏ 

السبب الثاني الذي يشير يسوع إليه هو حقيقة IS S‏ ما Pj‏ عليه بصفته US‏ سيُسيطر على كلّ حياتنا: ait‏ 
بكرن كنرك هناك کون Qn cx I) Ud BEG‏ لم يقن :إن Jal‏ ' ادن" اراوح fgets quse dl‏ 
يقول M‏ سوف يكون هناك Y‏ محالة. 

لا خيار في هذا الأمر: أذهاننا بالكامل ستكون مُركزة على كنزنا. وعندما قال يسوع XE‏ لا أحد يقدر أن يخدم core‏ لم 
يعن أنه من السذاجة أن يخدم الإنسان ope‏ لكته قال al l‏ مستحيل. إذا كان كنزنا هو حسابنا فى البنك» أو شهادة 
تعليميّة؛ أو Gl‏ شيءٍ eel‏ آخرء WAST‏ لن تكون Eh‏ على الله ش 

يوضح يسوع هذه الحقيقة بأعمق صورة ممكنة. das Cle‏ هو Sb idi‏ كانث WS Biss ths Mte‏ يكون 
uen) US‏ +: ۲۲). إذا كان YS‏ ما فينا S‏ على ملكوت المسيح بصفته كتزنا الوحيد» dise UE‏ نعيش في نور 


البساطة. والتعبير القديم ”العين البسيطة“ يشير إلى أمرين هُما الهدف الواحد في الحياة» والروح الكريمة غير Ó BUY‏ 
الفكرتين مرتبطتان في العقليّة العبرائيّة حى e]‏ يمكن التعبير عنهما بعبارةٍ واحدة. الهدف الواحد المتوجّه نحو الله وسخاء 
الروح هما توأمان. ويُقابل العين البسيطة ”العين الشربرة“» التي في التعبير الساميٌ تعني الطبيعة الطمّاعة الشهوائيّة. ' 

كان يسوع يعيش بساطة الهدف الواحد مع الله بالتمام حى إِنّه استطاع أن يقول بلا مواربة ail‏ لم يفعل شيئًا من ذاته 
ey)‏ ه: 14( كانت كلماته هى كلمات الآب» وأعماله هى أعمال OV‏ وبصورة مذهلة» كان يدعونا بطريقتنا الصغيرة 
أن تكون لنا وحدة الهدف والقصد ذاتها التى كانت له. S i)‏ الى sec‏ الغين البسيطة* call‏ بها يغمر التور الشخصية 
بأكملها. وعندما تكون عيوننا على المسيح 0 المركز» فإنّنا نعيش بقلوب سعيدةٍ وسخيّة. هذه هي البساطة. 

السبب الثالث الذي يقدّمه لنا يسوع لكيلا نكي لأنفسنا كنورًا على الأرض» هو أنَّ الله ils Rug‏ حيث تشهد طيور 
السماء وزنابق الحقل عن النظام الذي في ملكوت cal‏ والذي فيه يعول الله CS‏ المخلوقات. إِنَّ الله يوفر لنا ما نحتاج إليه» 
كما يوفر للنباتات والحيوانات ما تحتاج إليه. 

ولا يوصينا يسوع أن نوف عن العمل لتسديد احتياجاتنا. U5)‏ نفقد معنى التعليم تمامًا إذا فهمناه هكذا. ESS Vy‏ عندما 
نجتمع ااا لكاب المفذين css Ul‏ ا exe‏ بطعامناء ما نأكل أو ما نشرب» لذلك لم ae‏ 
العشاء“. لاء إِنَّا نعمل» ESD‏ نعمل coles‏ وليس بقلق وعدم ثقة. على المستوى (e‏ فعند هذه النقطة يأتي حل 
المعضلة الملحّة الخاصّة ”بالإيمان والأعمال“. نحن pe‏ حياةً متمحورة حول الثقة RS‏ ويجب أن تنبع 5s‏ أفعالنا 
وأعمالنا من ذلك المركز. ليس الخوف والقلق بشأن الغد ما يدفعنا إلى العملء بل الطاعة SU‏ الإلهئ. Lu Ub‏ حالنا 
Gi‏ اة dug‏ كنا Jui‏ اليو علدنا مح cd Gal ua by Cigale ye‏ ماع yah e‏ ذا نهر Hae‏ 
الله الكريمة. UY)‏ عندئذٍ نعيش ونعمل في حياةٍ متحرّرة من القلق Sally‏ نحو الممتلكات. 

عندما تتخلّل هذه الثقة S‏ مجهوداتناء UW‏ نفهم الجهل الكامن في القلق بشأن الغد. في ذلك الوقت» لا يشتّت 
انتباهنا الهج بشأن الغدء إذ نطلب VG‏ ملكوت المسيح وبرّه» ويكون محور تفكيرنا وكلامنا وأفعالنا هو المسيح المرگز. 


التوحّد بالفقراء 
sho lass‏ الساظة bo tua‏ وثيقًا بالاهتمام بالفقراء وغير القادرين على حماية أنفسهم. لا نستطيع أن نعيش في 
YS)‏ لوقت طويلٍ دون أن نشعر به يدفعنا نحو أن نعتني بقريبنا. في فكر المسيح» كانت محيّة الله ومحبّة القريب 
واجهتين لباب واحدٍ يجب أن نجتازهما معًا للعبور من الباب. ومثل السامريّ الصالح» فإتنا سرعان ما سنكتشف f‏ طريقنا 
يقودنا نحو البشريّة الكسيرة المجروحة النازفة. 

GS,‏ لا يضاهي أي سفر من أسفار العهد الجديد oni)‏ لوقا في تقديمه لنا A ies‏ مستمرة ON‏ نذهب إلى الفقراء 
والمحتاجين. Ól‏ لوقا هو إنجيل الفقراء» وصوثُ من لا صوت له. 2 دراسةٍ Bilan)‏ للعهد الجديد يمكنها أن تكشف أنَّ 
ارقا سكل" tcu ila] dum ud AM SS pelea E pla!‏ دارفا" aedis Abie oboe all‏ 
en‏ يقدّم W‏ هذا الإنجيل نقطة انطلاق قيّمة نحو البساطة. 

لوقا as‏ اهو Gill‏ مكل 1233 الد ريع ches‏ نفسي الرب“. SL‏ جمال هذه الترنيمة LS)‏ يجعلنا لا ندرك Ug‏ 
صرخة بالنيابة عن المتضعين والمحتاجين. 


io‏ 58 بذٍراعه. 

ale W Gl‏ عن iy Zl‏ المْتَضِعِينَ. 
E‏ الجياعَ حَيراتِ 

(ove ه١‎ :١ الأغنياءَ فارغينَ (لوقا‎ Ce, 


كما أنَّ قصّة الميلاد نفسها تروي في إنجيل لوقا ببساطةٍ ملحوظة طاعة العذراء مريم» واتّضاع المذود وأمانة سمعان الشيخ 
وحنّة النبيّة. وكثيرًا ما Coe US‏ من اختيار الله لبيت لحم المتواضعة والرعاة البسطاء ليكونوا شهود الميلاد الملكيئ. رُبّما 
بكرن Tt s loo alll dai‏ مغر لاض addu eo zo ded]‏ ا ابن cases‏ 

i‏ أيضًا الوصيّة التي يوصي بها يوحنًا المعمدان سامعيه: ”«مَنْ له delà QU‏ مَنْ ليس pleb M ne dd‏ فليَفعَلٌ 
هكذا». وجاءً EC‏ أيضًا ليَعتَمدوا فقالوا لهُ: M b»‏ ماذا تَفعَلٌ؟». فقال Uo sd xus Y» e)‏ فرضَ «Ss‏ 
Syd Ju,‏ أيضًا قائلينَ: «وماذا Jad‏ تَحنْ؟». فقال Y» reg)‏ تظلموا أحَدَاء ولا تشوا HEL‏ واكتفوا "Sa,‏ (لوقا ۳: 

كما c,‏ إِنَّ لوقا هو وحده الذي يسجّل إعلان يسوع في الناصرة في دفاعه الرقيق عن الفقراء والمسحوقين: 


celo 2625,‏ اه متيف Sluts BN‏ 
m‏ لأشفى TC‏ القلوب» 
Gar)‏ للمأسورينَ بالإطلاقي وللعُمي ral‏ 
ens‏ المُسَجِقينَ في الحْرَيّة 
cei I ey Ss,‏ (لوقا : QA‏ 
لاحظ العجز الكامن فى ds‏ هذه المجموعات البشريّة : المساكين (الفقراء) » Coala‏ الغعمى» المنسحقين. هذا 
بالتأكيد يكشف U‏ عن اهتمام Ge‏ الذي يجب أن يكون اهتمام كل تابعيه. 
تتميّر التطويبات الواردة فى إنجيل لوقا بتركيزها على TEE dx‏ 
Lil tue"‏ المَساكين... طوباكُم LET AS ugh... SMF bell el‏ الباكونَ الآنَ.. .ولكن ويل LT ESO‏ الأغنياء. Djs‏ 
لكُمْ Gil‏ الشّباعى...ويلٌ SD‏ الضّاحِكونَ الآنَ...“ (لوقا Crone cvyeve in‏ المساكين والجياع والحزانى في 
مقابل الأغنياء والشباعى والفرحين. فيبدو الأمر كما لو كانت هذه الفئات التى نشعر UL‏ غير مباركة وغير قابلة للبركة» 
يغمرها الله بكرامةٍ ABLE‏ وفي المقابل» SB‏ مَّن نظتهم في De‏ أفضل» يتلقّون الويلات. EIS,‏ على المساكين» وويلاتٌ 
على الأغنياء. 
هل تعني هذه التطويبات أنَّ الله لا Sage‏ بالأغنياء والمكتفين؟ هل يقاوم الله مَن لديهم إمكانيّات مادّيّة؟ حالما نضع هذا 
التساؤل» فإتنا تدرك مدى سُخفه. ففي عمق أعماقناء نعلم أنَّ Eo‏ الله لا تميّر. لكن كيف نفهم هذه التطويبات؟ من 
الواضح SI‏ يسوع كان يستخدم أسلوب التعليم ge‏ فى الثقافة اليهوديّة فى ذلك الوقت وهو استخدام المبالغات الأديّة 
لتقوية المعنى المرادء ألا وهو اهتمام الله بالضعفاء والمحرومين. يوجد اهتمامٌ Sol Ell‏ بهؤلاء الذين لا يستطيعون 


pnr‏ بأنفسهم. وفي هذه التطويبات» يعبّر يسوع عن as‏ بالمنكسرين والمترضصّضين في هذه الحياة» ويدعونا أن نحمل 
E‏ 

نرى هذه الشفقة ورقّة القلب لأجل مَّن لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم E‏ أخرى في وصيّة المسيح لمضيّفه على 
العشاء أن يدعو الفقراء» والعرج والعمي والمشوّهين» عندما يقيم وليمة (لوقا 14: (Vy‏ الهدف من دعوة مثل ege‏ 
ليس التباهي الاجتماعيّ» بل 2 يحتاجون إلى المساعدة. 

مكل الرجل الغنيّ ولعازر الفقير الذي يُورده لوقا يؤكد المنظور ذاته QA iv By)‏ لم يكن الرجل V/A dp‏ 
بالطريقة التي ble‏ ما fan‏ بها 22 لم يكن هو السبب في فقر لعازر» على e‏ ليس بطريقة مباشرة. ولم يطرد لعازر 
ويمنعه من الجلوس أمام باب بيته» كما يميلٌ كثيرون Oe‏ أن يفعلوا. لقد تجاهله فقط. ES‏ هذا التجاهل كان الاعتداء 
الصادم! وبحسب يسوع» SE‏ العذاب في الجحيم هو جزاء عدم تجاوبه مع محنة لعازر الفقير. 

بعد وليمة غداء مع يسوعء قام 55 وأعلن: a‏ أنا يا D‏ أعطي نصفت أموالي للمَساكين» وإِنْ EE‏ قد SH ab ak.‏ 
َربَعَةَ أضعافي“ (لوقا SI .)۸ :١5‏ الأمانة والسخاء والاهتمام بالفقراء Coole‏ مرتبطة بعضها ببعض. ad‏ كان ذلك rad!‏ 
GS‏ ليُعرب يسوع قائلًا: gll"‏ حَصَلَ حلاص لهذا "udi‏ (لوقا 15: à‏ 

وتعبّر رسائل العهد الجديد عن ايم ذاته. فبحسب الرسول بولس» m‏ مَجمّع أورشليم oF‏ يخدمون بين الأمم أن 
“Laa run‏ (غلاطِيّة ٠١ ry‏ وانظر أيضًا أعمال الرسل .)٠١ :٠١‏ كان ينبغي لمَّن كان يمارس السرقة في الماضي أن 
nee‏ أن يعمّل ””ليكونَ له أن gest‏ مَنْ D‏ احتياجٌ“ (أفسس 4: ۲۸). حى الأرامل Sede‏ أن يتميّرنَ بمساعدة المتضايقين 
(١تيموثاوس‏ 20 .)٩‏ 

وبحسب الرسول يعقوب» BB‏ تعريف الديانة الطاهرة النقيّة عند الله الآب هى هذه cel Sul...‏ وا je‏ في 
dus —‏ الإنسانٍ dead‏ بلا دنَس Ge‏ العالّم“ (يعقوب y m dily .)۲۷ :١‏ يتلقّى الأغنياء معاملة متميّرة في 
الاجتماعات المسيحيّة (يعقوب Cy :١‏ وإذا كان هناك Zi‏ أو Eai‏ في عوز» يجب CERTO à‏ 
نقول بعدم اهتمام ”امضیا بسَلامٍ | استّدفئا واشبعا“ (يعقوب .)٠١ ry‏ ويوحنّاء رسول المحيّة» SUSY‏ إن أغلقنا قلوبنا في 
وجه الاحتياجات الواضحة لشخص آخر ولم نساعده» فلا توجد فينا محيّة الله (١يوحنًا‏ ۳: (QV‏ 


مخاطر الثراء 
toe‏ العهد الجديد باستمرار وبشِدّةٍ من مخاطر الثروة. الكثير من تصريحات يسوع بشأن الغنى والاهتمام بالفقراء تصل إلينا 
بصورةٍ حاسمة تثير مخاوفنا. lee‏ هناك الوصيّة القاطعة التي تبدو مندفعةً وغير مبالية E‏ من Ai tay caaeló WL‏ 
الذي لك فلا “AJUS‏ (لوقا ally (re ix‏ يلحقها بأخرى تقول: ”... أحسنوا csl ben‏ لا ترجونّ GS‏ (لوقا :٦‏ 
.)٠‏ وإذا أخذ أحدهم رداءناء فعلينا أن ues‏ عن ثوبنا Ua‏ (لوقا *: .)٠۹‏ وأيضًا أوصى: ”بيعوا SG‏ وأعطوا BAG‏ 
(لوقا :١١‏ ۳۳). لم يكن DU WIS‏ الغنيّ أن oS‏ له ty‏ م داخليّة من الانفصال e‏ يمتلكء cu Lei}‏ المسيح حرفيًا 
أن يبيع GS‏ له إذا كان يريد ملكوت الله (لوقا cus gre QY A‏ بعلن IS Sl‏ واجدٍ e"‏ لا Fa‏ 
جميعٌ أمواله» ؛ لا x‏ 5 يكونَ لي ا ' (YY :١ Be)‏ 

إذا كانت كلمات المسيح القويّة هذه تصدمنا حى UL‏ تُحاول أن نتراجع عن هذه الوصايا المباشرة عائدين إلى 


الإرشادات الأكثر Uf ayer‏ لا نجد إلا القليل من الراحة. حذر يسوع أحد الذين كانوا يريدون أن يكونوا تلاميذه قائلا: 
uil, dei Lau‏ السماءٍ أوكانٌ Gl‏ ابن الإنسانٍ فليس له أين hol, eod‏ (لوقا 24 COA‏ وروى يسوع أيضًا J‏ 
المزارع الذي كانت حياته متمركزة حول الجمع والتخزين وأسماه cell Gaal‏ (لوقا ins iit‏ كما أوصى تلاميذه ألا 
يحملوا معهم الكثير في أثناء السفر: ”لا تحولوا GA‏ للطريق: لا LOE‏ ولا I‏ ولا Hh‏ ولا فِضَّدَ ولا SS.‏ للواجد "9l‏ 
(لوقا bit, cv cs‏ أيضًا لوقا ۲۲: Cr‏ قال يسوع: ”انظروا Maie,‏ مِنَ ue Be gilli‏ كان Bis inde tas eM‏ 
ين" Ad Qo cit BY) all‏ كان يسرع Das‏ حرا علي BUI‏ الامو لدب كان i BUE aed‏ يسك 
”مامون“» وكان يسوع يدينه حاسبًا إِيّاه eT GI‏ منافسًا لله. ”لا تقدرونَ OÍ‏ تخدموا QUJl JUI‏ (مامون)“ (لوقا 15: QUY‏ 
ery‏ بلاغيّ واضح» شبّه صعوبة دخول pe‏ إلى ملكوت الله بدخول jer‏ من ثقب إبرة. مع الله» بالتأكيد JS‏ شيء 
ES es‏ يسوع كان يعلم هذه الصعوبة NY‏ كان يرى أَنَّ الغنى يستحوذ B"‏ الإنسان. 

وتميّرت الرسائل باللغة ذاتها التي لا تساوم. فأعلن الرسول بولس: ln‏ الذينَ بُريدونَ S‏ يكونوا أغنياء hki‏ في Res‏ 
ES dra K pus cli, Sy‏ الناسَ في Chel‏ والهلاك“ (١تيموثاوس (A :٦‏ وبحماسةٍ مثيرةٍ للحرج» SAP‏ 
يعقوب بالأغنياء قائلًا: GLEN Lgl OMI len‏ ابكوا مولولينَ dep E eSosu e‏ وثيابَكُمْ قد أكلها 
eS, SITAS LAM‏ قد te‏ وصَدأهُما يكونٌ DEG, ple Bb‏ لُحومَكُمْ Dus‏ قد GS‏ في REM‏ الأخيرة“ 
(يعقوب 10 .)”-١‏ وقبل ذلك» كان يهاجم القتل والحروب من أجل شهوة الامتلاك: ”... تشتَهونَ ply‏ تمتلكونَ. تقثُلونَ 
وتحسدون. ..“ (يعقوب 4: -١‏ ۲). 

قال con cl NOS ooh‏ الاو AUG ee?‏ ا doas ee‏ يعي ال كر suu destbt‏ 
eed‏ واي ارين تن Co m‏ زيل لاقن is Sa bar E ier S LUE‏ 
SY Tm‏ قالَ: Gal Y»‏ ولا o ttle) «GEG‏ ه). وكان بولس يسمي شهوة المال وشيّة» وأوصى أهل 
كورتفوس أن يمارسوا انضباطًا صارمًا تجاه Gs‏ إنسانٍ p‏ (أفسس io‏ ه؛ ١كورنفوس .)١١ io‏ وأورد الطمع ضمن قائمةٍ 
تتضمّن الزنى والسرقة وصرّح c SI‏ يعيشون هذه النوعيّة من الحياة لن Igy‏ ملكوت الله. وأشار بولس على الأغنياء ألا 
يعتمدوا على ثرواتهم» بل على call‏ وأن يكونوا كرماء في العطاء للآخرين (١تيموثاوس‏ 2 19-107). وقد By‏ الروح القدس 
OLS‏ شديدة إلى كنيسة لاودكيّة الفاترة» التي كانت تشعر بالخمول والاكتفاء: An‏ تقولٌ: إنّي أنا Jis té‏ استغتيتُ» 
ولا deri Gat) Gal GH des Coy ie Ls SI JEL‏ وققيرٌ وأعمى وِعُريانٌ“ (رؤيا OY iv ny‏ يا لها من US‏ 
شديدةٍ ولاذعةٍ بحق! 

Ui]‏ نشعر في هذه الكلمات بدعوة صارمة ومخيفة نحو التلمذة. إتها كلمات لا تعترف بما يُسمّى ”المسيحيّة السهلة“ 
أو ”النعمة الرخيصة“» كما lere]‏ بونهوفر. لكن ليس هذا هو السبب الوحيد الذي يجعل هذه التصريحات مخيفة WJ‏ 
(ويمكتك أن تُضيف أنَّى Ul‏ خائف من مثل هذه اللهجة الشديدة). تُرعبنا هذه الكلمات WY‏ نقرأها بصفتها قوانين يجب 
التزامها في jS‏ الأحوال. وهكذاء WY‏ لا نرى طريقة للح منها. ÉSI‏ يجب أن نفهم CE Bi‏ العهد الجديد لا يقصدون 
أن laai‏ لنا مجموعة قوانين جديدةء BU‏ تعليم العهد الجديد كله يدور حول المبدأ البسيط: محيّة الله والقريب. قال د. 
دالاس ويلارد Sy” £ (Dallas Willard)‏ المحبة هي الاهتمام العاقل بخير الجميع“." Gall‏ لا تمارس axe Bg,‏ الأفق. إذا 
أدخلث المحتاج إلى بيتي مما أدى إلى تدمير Sed‏ مدفوعٌ بشيءٍ آخر غير المحبّة. يجب أن ii‏ هذه الوصايا 
التي يقدّمها المسيح Shey‏ في إطار المحيّة نحو الجميع. فالوصايا الكتابيّة لا تستهدف تدميرنا بل تحريرنا من pel‏ المال 


والشهرة والسلطة. 

يجب علينا Ji yi‏ في نقد العهد الجديد للثروة. فيسوع» وإن ist‏ جنا عن الغنى» لم يأت من BIW‏ الفقيرة 
فى I‏ العبرانيّة. يكتب باحث العهد الجديد مارتن هنغل sj (Martin Hengel)‏ يسوع» بوصفه bles‏ كان يأتى من 
”الطبقة المتوسّطة في الجليل» وهي طبقة QUI‏ المهرة“.“ وكان تلاميذه WY‏ عشر على وجه العموم من هذه الطبقة 
نفسها. ومن الواضح 5l‏ زبدي JJ‏ يوحنًا ويعقوب كان يمتلك أسطول صيدٍ ويعمل لديه صيّادون آخرون عدا عن s‏ (مرقس 
ا (QU‏ ویتضح ايسا ee sj‏ كان يشغل منصبًا مرموقًا في جماعة موظفي الضرائب قبل أن يدعوه المسيح (مرقس ۲: 
(rt‏ وبالرغم من eel‏ تركوا أعمالهم المعتادة ليتبعوا يسوعء MAS b‏ مساعدات من GS UF glad‏ يخدمنَ يسوع 
وتلاميذه من Sls‏ (لوقا QUA‏ 

كان يسوع دائمًا بين الفقراء» لكن كانت لديه أيضًا CONUS‏ متكيّرة مع الأغنياء وأصحاب المناصب والامتيازات. أكثر 
من se E^‏ إلى e,‏ عشاء من فريسيين أثرياء (لوقا (QVE trv :١١ (v ry‏ يوسف الرامئٌ كان Viel, e Sie,‏ 
ليبسوع BY V p‏ لاه). أيضًا نيقوديموس »2 الذي جاء T‏ يسوع x ÍJ‏ صار من تلاميذه بعد ذلك» من الواضح al‏ أيضًا 
كان يحوز إمكانات Fen‏ لافتة. 

كان يسوع بعيدًا كل Jui‏ عن الدشدد والتقشف ud uim‏ اتهم أنه dus‏ وشرّيب (rev BY)‏ من الواضح BÍ‏ هذه 
التهمة كانت محض uus LESS col gil‏ إلى حقيقة أنَّ الاحتفال والفرح كانا عنصرين مهمّين من عناصر حياته. كان قادرًا 
على الفرح مع عروسّين شابين في حفل زفافهماء dem‏ وفر الشراب للجميع (یوحتًا ۲: ١-١١).كما SBI‏ سمح 
بسكب طيب ناردين يساوي أجر عمل سنة كاملة على قدميه بينما Ai‏ تلاميذه على ذلك بسبب احتياجات الفقراء cat)‏ 
Qv 5‏ كان الرسول بولس ei‏ يقول ail‏ كان يشعر بالرضى مع الفقر ومع الوفرة. 


ET TEUER 9‏ شهادة العهد الجديد هو ذلك المزيج من النقد اللاذع للرغبة المحمومة في الثراء» وفي الوقت نفسه» 
غدم o cb‏ المُمتلكات فى حد ذاتها. ME‏ مزيج an Ud‏ اليوم. 


الجماعة الناريّة 
عندما تفجّرت حياة ملكوت الله وقوّته في المشهد البشريّ في يوم الحيسين كان ذلك Wied Male‏ للتعبير القوي للبساطة 
المسيحيّة. كانت لكنيسة أورشليم الوليدة شهادة i‏ عن هذه الحقيقة. إلى أن Je‏ يوم الخمسين» كان التلاميذ جماعة 
متعدّدة الأطياف تدور بينها المشاحنات والنميمة والتنافس على المناصب» يتشاجرون حول من ينال المكانة الأولى. وحيث 
لم تكن لديهم رؤية ولا eôda‏ لم يعرفوا بساطة الحياة. لكن بمرور TCR‏ كان يسوع قد کون مُحتمَعًا يعيش في حالة 
طاعة مقدّسة (وهذه Mello‏ السمة الأكثر وضوحًا للبساطة). أخيرًاء أصبحوا جماعة عندما يقول الله لهم eel cy Bl?‏ 
ينتظرون» وعندما يقول ”اذهّبوا'“» ei‏ يذهبون. Ue)‏ ونساءٌ أشدّاء صَقلّتهم التجارب وخبرات الفشل قبل النجاح. كانوا 
طائعين» فنزل عليهم لهيب نار الروح القدس. 

edi;‏ أخبار التداعيات الاقتصاديّة لهذا النوع الناريّ من الحياة تنبض بالفرح Badly‏ في IS‏ الجماعة: ”وجميع الذينَ 
آمَنوا كانوا co‏ وكانَ عِندَهُمْ e LS IS‏ مُشتركا. والأملاك والمُقتتيات كانوا od Vipera Mns‏ الجميع» كما يون JSS‏ 
UE dels‏ (أعمال الرسل :Y‏ 45-44). كان المبداً المتبع هو: ”كما يكونُ ob CE dels ASS‏ الآخرين يشاركون 


المُحتاج بمواردهم حتّى يُسدّد ذلك الاحتياج. 

لقد كان هناك DASS‏ جميل» يكاد يكون لاواعيًا بين مشاركة URLS‏ والانضباطات الروحيّة» مثل التعليم والصلا 
yy‏ یواظبونَ ule‏ تعليم aS iy «J‏ وكسر AN‏ والصَلَواتِ““ (أعمال الرسل ؟: ؟4). كان برنابا نموذجًا للسخاء 
culi‏ ببيعه am‏ لكي Jy‏ احتياجات الجماعة الناشئة (أعمال الرسل 4: VW‏ 

من المهمٌ أن di Sis‏ لا توجد لدينا WSL‏ ما حدث في afi‏ الأولى قد حدث ly‏ على A‏ من القادة مغد أو Si‏ 
هذا هو الشيء الصحيح الذي كان ينبغي أن يحدث. ولم يكن هذا نمطًا يجب اتباعه بطريقة سلطويّة استعباديّة, ES‏ ما 
نراه کان عملا من أعمال الحرّيّة للتعبير التلقائيٌ عن محيّة الله والقريب. تحت شلطان المسيح» كان هؤلاء المؤمنون 
الممتلئون بالروح قد تحرروا لكي يجربوا Bb‏ جديدة بها ogee‏ بعضهم Uae‏ 

أليس هذا نموذجًا L‏ لنحتذيه؟ ليس بوصفه Gyl‏ بالتأكيد» p ESI‏ من ممارسة الحريّة لاكتشاف معنى أن نعيش Las‏ 
بصفتنا تلاميد للمسيح. إِنَّ | لمحيّة والرعاية المتبادلة بين المؤمنين في سفر أعمال الرسل يكشفان لنا الاتجاه الذي تحت أن 
Ce‏ فيه رياح الروح القدس. 

من المهمٌ لنا أن نفهم الارتباط بين الحرّيّة المادّيّة التي كانت لهذه الجماعة Gilly‏ الروحيّة التي كانت Gad‏ بها. ففي 

تصريج واحد» نسمع حقيقة coul" Si‏ وعجائب“ كانت تجري على أيدي الرسل» وفي التصريح نفسه» نكتشف هذا: 
ee‏ الذينَ Ayal‏ كانوا cles‏ وكانَ "ONCE‏ مشر کا“ (أعمال (4Y Y dap‏ 
َم نقيأ عن اجتماع الصلاة العجيب حيث تزعزع المكان الذي MIS‏ يصلون فيه و ...متلا الجميعٌ مِنَ الروح rl‏ 
وكانوا يتَكلَّمونَ بكلام | الله بمُجاهَرَة“. وفي العدد التالي مباشرة نكتشف SIS Gt‏ لجُمهور الذينَ آمَنوا Der LÉ‏ وتفن 
ws TY‏ يكن Ael‏ يقول إن BS‏ من أموالة <a)‏ بل 5 "aA S As exe‏ (أعمال الرسل .)۳۲-۳١ i£‏ وفوق 
ذلك- Sis‏ هذا لا يكفي- Be‏ أخرى نجد العدد GUS‏ الذي يلي ما سبق يعود إلى نغمة Gl‏ المعجزيّة: jg‏ عظيمَةٍ 
e OU‏ يودُونَ BUN‏ بقيامة CN‏ يَسوعَ» “igar de is Adae Aue‏ (أعمال الرسل 4: nm‏ ويتردّد في 
العدد التالي صدى الشركة القريبة» فيتبادل 5575 الشركة القريبة Sally‏ العظيمة وكأنّهما حبلان مضفوران معًا. 

لا wed‏ بهذه الفقرات أن تكون ey‏ من اللاهوت النظاميٌ» وليست ced‏ رغبة أن أصوغ منها تعليمًا معياريًا يكون UA‏ 
للكنيسة في كلّ مكان. إِنَّ ما أحاول أن أعبّر عنه هو أنَّ هؤلاء الئاس كانوا مأسورين تمامًا بحياة الروح القدس الذي J4‏ 
حياتهم IS‏ جوانبها. كانوا يعيشون على مستوّى جديدٍ من الاختبارات. كانت الآيات والعجائب من S‏ نوع كثيرة. كانت 
SS‏ الروح القدس منظورة وملموسة. وفي إطار هذا السكيب العجيب من حياة الله» كانت مشاركة الموارد تجري Bory‏ 
وسخاء. Gly‏ لا؟ لقد كان الناس يُشفون» والعلاقات Sead‏ والقيادة الخادمة تَظهّر في أفضل صُوَّرها. ولكي نكون أمناءء 
QU‏ مشاركة CS‏ شىء لا تكون صعبة عندما تُستعلن GF‏ الله بهذه الصورة وسط الشعب. كانت يد الله القويّة وذراعه 
الممدودة هناك dosi‏ الناس وتطمئنهم على S‏ شيء. فما الذي يخافونه gli 3 $e‏ اقتصاديٌ أكثر من ذلك يمكنهم 
الحصول عليه؟ وإذا وُجدت BI‏ صورة من صور الخداع» كما في Glee le‏ وسقت کان يجري العام ida) Les‏ 
بالحمييز D iu‏ الله (أعمال الرسل ه: (QV‏ 

في بعض الأحيان» يجد الناس المشاركة الفرحة التي كانت تسود كنيسة أورشليم el‏ صعب التصديق. والسبب مفهوم: 
فهُم لم يروا Ee‏ كهذا في خبرة حياتهم من قبل» AS‏ من خبرتي المحدودة» أستطيع أن أشهد عن تلك الحقيقة. عندما 


ded‏ حضون الله oc uuu‏ مستعدّة بما يكفي» تحدث مشاركة بالموارد بصورةٍ E‏ وحماسيّة» بل مخيفة إلى 
od uds dts‏ أن أُشدد هنا على مفهوم الإعداد الكافي AY‏ كما كان في الخبرات المبكرة للتلاميذ» من الممكن أن 
prr‏ مجيدة من قرّة الله دون SS cA yë) uo (een ee edd d: ol‏ 
لس العلاقات Pe‏ 


والآن ربّما تتساءل: ”لماذا JS‏ هذا الكلام عن المعجزات Gilly‏ الإلهيّة والإعداد الروحيئ؟ ألا نستطيع أن نتحرك نحو 
قضيّة تبسيط أسلوب الحياة دون JS‏ هذا oe‏ عن الله؟“. إجابتي هي: تفضل وحاول» وليكن الله في عونك- فستحتاج 
إلى ذلك حاجةً هائلة. وبالرغم من Si‏ أتعاطف بعمق مع هذه “العجلة المقدّسة“ للدخول فى الأمر S8‏ الشهادة 
الواضحة للكتاب | المقدّس هي m ul‏ إلى أكثر من مُجرد lb‏ حسنة Si.‏ إرادة لتغيير شخصيّاتنا المنحصرة فى الذات 
NUT‏ بالطمع a‏ نصير ذلك المجتمع من الأشخاض الذين يحتوون الجميع T‏ 

pne od فيه الناس على بساطة الحياة بلا تمييز.‎ el as. من الأوقات‎ Cay كان هناك‎ ad 
Gade هذا كان‎ S أنَّ‎ Cans | أسلوب حياته فعلا. لكشي‎ fi. آخر» وكثيرًا ما كان بعض الناس‎ m وأضغط عليهم‎ 
أن يختبر الناس نعمة الله‎ D البساطة تصير ھی نفسها جملا محفوقًا بالقلق والتوثر والانحصار في الذات‎ sj اکتشفت‎ 
لنثق.‎ AL by يوم باحتياجاتهم. فقط عندما تخترقنا قرّة الإنجيل» عندئذٍ نكون أحرارًا‎ JS وهو الذي يمدهم‎ ch 

هل وجدت الأمر كذلك؟ LY‏ تكون قد فتحت قلبك وفتحت جيبك للإخوة والأخوات في العالم 13 على عدم المساواة 
الرهيبة الموجودة في العالم. s‏ قدت معركة من أجل بعض قضايا BEY‏ والرحمة في كنيستك ومجتمعك. y‏ > 
حاولت تأسيس صندوقٍ أو Xi‏ صورةٍ من po‏ المشاركة الاقتصاديّة. لكن vu‏ ماء في أعماقك» يبدو JS‏ شيء جافا 
EE.‏ ريما تكون مثل موسى في القديم» ترى aes)‏ الذي e»‏ الشعب تحته» D‏ مثل موسى انشا تحاول أن 
تخلّصهم بالذراع البشريّة» لتجد هذه الذراع البشريّة تفشل مرارًا وتكرارًا . ومع IS‏ الصلاح الذي حصل» wh‏ لا تزال تشعر 
Sb‏ شيئًا محوريًا لا يزال مفقودًا . هل يمكن أن يكون الأمر UI‏ نحتاج oY‏ بع خطى العلاميك add‏ تعلموا .د بخبرات مريرة Sl‏ 
أولويّتهم القصوى هى أن يطلبوا {i‏ ملكوت الله والذين اكتشفوا ee‏ متى تعمّدوا بحياة الملكوت Zu‏ فإنّهم Mee‏ 
سوف يتمتعون بالحرّيّة التي تجعلهم يهتمّون بعضهم ببعض بطرقٍ غير مسبوقة؟ 


dijo‏ أن Jai‏ عن حقوقنا 
)$ القدرة على التخلّي عن الحقوق من أجل خير الآخرين Re‏ في JS‏ ما Sars‏ بالبساطة؛ وهي قدرة fus‏ بالجاذيّة 
والفرح . تظهر هذه الحقيقة ES‏ وباستمرار في خبرة المجتمع ال JAI‏ وقد كانت fà Lidge‏ على مثال المسيح» 
الذي من أجلنا افتقر وهو غنيٌ E Un‏ الموت» موت الصلیب“ Y)‏ کورنثوس AEA‏ فيلبّي IY‏ ۸). 
ob‏ الطريقة الرحيمة التي جرى بها حل مشكلة الأرامل اليونانيّات (أعمال الرسل .)۷-١ :٦‏ كانت هذه الجماعة يهودًا 
BEL =‏ وكانوا مختلفين US‏ عن ظرائهم العبرائيّين. ومن الواضح di‏ في خضمٌ الأنشطة الكثيرة» أغفل عن هؤلاء 
لأرامل المتكلّمات باليونائيّة في التوزيع اليوميّ للطعام وغيره من أشكال الخدمة. وبلا ELE‏ كان هذا الإغفال غير مقصودء 
P‏ كان يُمكن أن Ed‏ حدوث انقسام بين المسيحيَّين الأوائل. لكن تحت سلطان الروح القدس Gi JE‏ الصور 


neg سائدًا‎ Et الذات‎ DEOS. من‎ p" e E في المكانة‎ ^ n "M e لقد‎ ei 

i مثلي إلى أن‎ Wil bs كنت‎ LY لبساطة القلب في أفضل صُوَرها.‎ Jee di CERNI: 

of le aiu‏ مخاض م AUS‏ الل cel fed‏ خف ويد Velo‏ أن ; ass sos iocus‏ ما كنت edi‏ أن 
تزداد هذه القدرة بين الجماعة المسيحيّة التي تند تنتمى إليها. ألا Uus m‏ في ذلك من تلك الخبرة المملوءة بالروح التي 
كانت للكنيسة الأولى أكثر إبهارًا لنا؟ وقد كانت A‏ مُدهشة: ”وكانث LIS‏ الله تمو Shey‏ التلاميذِ KS‏ جدًا فى 
elg‏ ..“ (أعمال الرسل :٦‏ ۷). 

يقع مبدأ العطاء من أجل خير الآخرين في قلب التعليم BIW‏ لبولس الرسول. لقد أشار على المؤمنين في كورنفوس أَنَّه 
رحلا Mr c ped udi M ur a‏ 
ونحن مدعوون لكي ”... تتبعوا حُطواته.. .الذي إذ eu‏ لَمْ (epe haid SE‏ وإذ Mg BS pS gu‏ بل Mui SIS‏ لمَنْ 
يقضي V SY سرطب١( "das‏ ۲۳). 

كان الرسول بولس يمتلك المؤمّلات التي تجعله يوصي أهل كورنثوس أن يتخلوا عن حقوقهم في سبيل المسيح وملكوته؛ 

M‏ فعل الشيء نفسه بينهم. لقد كان لديه Gell‏ أن يتلقى معونة Ble‏ في أثناء السنة والنصف التي خدم فيها بينهم. 
re‏ وضوج سألهم: i"‏ ليس Sb Of Suus U‏ وتشرّت؟...إِنْ & ted‏ قد رَيَعنا co AS‏ أَفَعظيمٌ ]5 حَصّدنا 
ETHER, to‏ إنْ کان آخَرونَ $553 في bail cede QUA‏ تح بالاو ؟“ . بالتأكيد كان له الحق» lS‏ يعلم 
ذلك» وهم أيضًا كانوا يعلمون. لكنّه أضاف: USI‏ نَستَعمِلْ هذا السُّلطانَء بل E exe‏ سَيءٍ Ure and DE‏ 
.)١5-١١ GE :9 eis Y) "pase Je‏ بدلا من أن يستغلٌ حقه الشرعيّ عليهم» a‏ احتياجاته بنفسه بواسطة 

بعك أن قدمت هديع الالء Qo‏ يجب أن أسارع des cala cdi oa cash eal ell‏ بل لذ من d‏ 
تحرر» وأتمنّى أن نقاوم os‏ ذلك LY} a‏ تكون هناك أوقات يكون الذهاب إلى المحاكم هو الخيار الصحيح» وكثيرًا ما 
بعضًا فى المحبّة (رومية ؟١: .)٠١‏ 

من جهة بولس » كان السبب الذي من أجله بكسي المال» ليس أن بيدا مشروعًا Ll (Geb‏ لكى يشارك فى 
احتياجات الآخرين (أفسس al US SORA Sd‏ كان يني الكورنثيين أن يُسهموا فى صندوق المساعدات الذي أسّسته 
الكنيسة في مكدونية من أجل فقراء أورشليم (١كورنفوس‏ ۸). كما كان يعقوب يحث التجّار أن يُخضِعوا بيعهم وشراءهم 
لأهداف LE Sel)‏ كان يريدهم أن يروا SV‏ الحياة أكبر من صفقات العمل ومراكمة الثروة. لقد كان يقدّم لهم منظورًا 
ا ھی d US Sali d ul SS‏ بصعي “يقرب tt‏ 


شجّع الرسولان بطرس وبولس ممارسة Ble‏ الغرباء» التي تتضمّن» كما يعرف IS‏ صاحب cee‏ صعوباتٍ eS‏ يجري 
Yes‏ من أجل الآخرين (١بطرس‏ 4: 5؛ رومية ۱۲: :١ »۲ :۳ سواثوميت١ 4١‏ ۸). ويقول يعقوب بوضوح تام BL‏ إن 
كان هناك ET‏ أو Ce‏ عريائّين ومعتازين للقوت اليوميّء Ul‏ يجب أن نقدّم لهما ما يحتاجا إليه (يعقوب QW E SY‏ 

ويقول لنا Lag‏ الرسول في رسالته الأولى SL‏ المسيح n‏ حياته من أجلنا لذلك علينا أن نقدّم حياتنا بعضنا من أجل 
BAS idoneis Chad Coy ola E s jam‏ الي بد متي oy an t da ob Ug‏ جل يعض A" s‏ من 
dhs À als‏ العالّم» el Tai,‏ مُحتاجًاء lel,‏ أحشاءَهُ Ius s er cie‏ الله فيه؟“ (١يوحنا CVV ry‏ السؤال 
بالتأكيد di‏ استنكاريّ. 9 toe‏ الله تتجسّد لحمًا ودمًا في هذه الافعال العمليّة البسيطة التي فيها ”بالمحيّة نخدم بعضنا 
"Las,‏ (غلاطِيّة OY re‏ 

لاجظ أن مصلحة الآخرين كانت هي المبدأ الحاكم في S‏ موقف» حيث يُستبعَد بالتمام الهّوَس المسيطر على الجميع» 
وهو مطالبة الإنسان بحقّه. Gf‏ الأولويّة القصوى هي مصلحة الجماعة WIE‏ وانتشار كلمة المسيح. 


دعوة جذريّة 
إِنَّ يسوع المسيح OE sy‏ العهد الجديد يدعوننا أن Joes‏ من شهوة المال ونعيش في الثقة المبهجة بالله الذي يسدد 
احتياجاتنا. إِنَّ انتقادهم gial‏ للثروة يرتبط بروح السخاء غير المشروط. إتهم يوجّهوننا نحو أسلوب حياة فيه نقبل jS‏ ما 
لدينا بصفته iae‏ وفيه نوكل كل ما نمتلكه إلى عناية call‏ ونجعل كل ما لنا متاحًا للآخرين عندما يكون ذلك صالسًا 
ومناسبًا. هذه الحقيقة تشكّل قلب البساطة المسيحيّة. Gi]‏ وسيلة التحيّرء والقدرة على فعل الصواب ومقاومة فُوى الخوف 
والطمع. 

في الفصل السابق الذي تناولتُ فيه شريعة العشور في العهد القديم» وعدت أن أذكر سبب عدم جعل GES‏ العهد 
الجديد مبدأ العشور أساسًا للعطاء المسيحئ. SE‏ السبب غاية في الوضوح والعجبء لا سيّما في حالة بولس الرسول. لقد 
أعطاه صندوق BEY‏ الذي أسّسه لفقراء أورشليم» فرصة سانحة لتأكيد مبدأ العشور إذا كان يريد أن يجعل من ذلك ناموسًا. 
لكن لماذا Es‏ يسوع وبولس 155 الرسل استخدام تقليدٍ كتابيّ راسخ مثل العشور؟ 

الآن» بعد أن Gel‏ في فقرات العهد الجديد التي تتعامل مع aas‏ البساطة» لا سيّما التصريحات التي يقدّمها العهد 
الجديد عن الغنى والثروة» SU‏ إجابة السؤال LY‏ تكون قد صارت واضحة أمامك. ]5 مبدأ العُشر ليس de‏ بما يكفي 
لتجسيد مبدأ عدم القلق بشأن الممتلكات الذي يميّر الحياة في ملكوت | الله. يسوع المسيح هو )2 كل الخيرات والعطاياء 
وليس فقط العُشر. والمسألة هنا هي TT‏ يُمكننا أن نحافظ على قانون العُشر دون أن hes‏ عن شهوة المال. وبالتالي» 
يُمكننا أن نحسب المبلغ الذي نقدّمه Égi‏ للكنيسة GIS‏ لتطبيق شريعة يسوع» دون أن Ears‏ الطمع والشهوة من قلوبنا 
ee bly‏ ا Due‏ لقد أرعد يسوع في تعليمه 
Le‏ الكتبة Sally‏ قائلًا: ”ويل لكُمْ Let‏ الكتبة ray‏ المُراؤون! «as dy LÀ eed Sp d SY‏ وت رکم 
Jet‏ الناموس : "T‏ والبّحمّة والإيمانَ. SI A OWS‏ تعمّلوا ode‏ ولا تتركوا تلك“ Qv ive e)‏ كان النعنع والشبثٌ 
والكمُون Ole‏ تنبت في حديقة المطبخ» uem‏ إِنَّ عُشرهم من ale‏ أن يكون حفنة قليلة جدًا. Sy‏ لمن المأساويٌ أن 
oS‏ الإنسان o‏ جدًا في هذه الأمور الصغيرة وأعمى عن الأمور الكبيرة مثل mdi‏ والرحمة والإيمان. 

لا شك أنّك لاحظت أنَّ يسوع لم on‏ العشور في dm‏ ذاتها: “كان ينغي أَنْ تعمّلوا هذ ولا تتركوا SU‏ ليست 


العشور Es‏ شْرِيرًا بالضرورة» less‏ ببساطة لا تكفي لكي تكون الأساس لدعوة aoe‏ أن نعيش slo‏ متحررة من محبّة 
العال. إنيا لا تك لك شرل all‏ الما ارات ن غك عرشه ol‏ يناس الله ale‏ ها ا مك أن تجتن Bol‏ الف 
as‏ الشركة الاقتصادئة M‏ أبناء الملكوت. Ger)‏ يمكن أن تكون العشور بداية الاعتراف بالله بصفته LJ KIL‏ شىء. us)‏ 
l Addi cad, a dai‏ 

عندما كان يسوع يشاهد التقدمات التطوعيّة في ale‏ الووكل JU‏ بالعطاقه le cuia! ASU A atti‏ الذي A‏ نه في 
عطائها؟ كان تعليق يسوع على ذلك العمل البسيط: SY"‏ الجميعٌ مِنْ ggl‏ ألقَاء وأمّا ede‏ فمِنْ إعوازها dE GLA‏ ما 
عِندهاء “Ushers DS‏ (مرقس ۱۲: .)٤٤‏ 

کان fos llle‏ بطريحة ded‏ المندفع دون حساب. لقد كانت Wo elus‏ على التكريس الكامل الذي يمير وصيّة 
oJ! n‏ من S‏ القلب IG‏ النفس» Sy‏ الذهن وكلّ القرّ. في واقع الأمرء 55 هذه القصّة في إنجيل مرقس في إثر كلام 
يسوع عن الوصيتين العُظمتين» كما لو كانت تفسيرًا لهما. عملٌ بسيط» يبلور IS‏ الشهادة المسيحيّة. ها هي امرأة متحرّرة 
من عبودية المال» خالية من الطمع والجشع. امرأةٌ تُعطي بسخاءٍ يتجاوز العقل والحسابات. Mal‏ عاجزةٌ بلا مُعيل تعلّمت أن 
تثق بالآب السماويٌ ليُسدّد احتياجاتها يومًا بيوم. امرأة طلبت VG‏ ملكوت الله doy‏ واثقة jS Shy‏ شيء خلاف ذلك سيزاد 


لها. هل نجرؤ أن نقتدي بها؟ 


البساطة بين القدّيسين 


أوصيكم بالبساطة المقدّسة. 


(Francis de Sales) فرنسيس السالسي‎ 


للتاريخ طريقة عجيبة في تحريرنا من الثقافة المعاصرة. فهو يفتح أمامنا BUT‏ غنيّة من ”شركة القديسين“» فندرك بوضوح أكثر 
من ذي قبل SF‏ الله ess‏ في الماضيء Ul‏ لسنا الوحيدين الذين سَعَينا لكي نعيش في توافق أمين مع كلمته. ES‏ 
cs‏ على التواضع أن نكتب عن البساطة المسيحيّة ونكتشف مجلّدًا كبيرًا من القرن ET‏ د جيرولامو 
ساقونارولا (Girolamo Savonarola)‏ بعنوان ””بساطة الحياة المسيحيّة“ .(The Simplicity of the Christian Life)‏ من gle‏ مثل 
هذه الخبرات تدمير كبريائنا المعاصرة. 

sss المسيحيّة العظماء» ذلك الثبات المذهل لشهادتهم بالرغم من اختلاف الشخصيّات‎ jis الباررة‎ colada 
ULE أشخاص من‎ lhe “'للقدّيسين صورة واحدة مركبة من أجزاء كثيرة‎ : (William James) وبكلمات وليم جيمس‎ 
البساطة المسيحيّة واحدة من أكثر‎ diy متباعدة تبدو عليهم سمات مشتركة ومتقاربة بصورةٍ مدهشة.‎ Baj ång مختلفة‎ 
(eM وفرنسيس‎ (Augustine of Hippo) سماتهم ثبانًا. أشخاص متباعدون ومختلفون مثل اختلاف أغطسينوس أسقف هيبو‎ 
وجوليان من‎ (Richard Baxter) وريتشارد باكستر‎ (Madame Juno) osa ومادام‎ (Blaise Pascal) وبلايز ياسكال‎ (Francis of Assisi) 
إلى بساطة الحياة.‎ les كلهم‎ «(Julian of Norwich) نورويتش‎ 

نحن oY cles‏ ننتبه إلى هذه الأصوات التي ترتفع من الماضي» ونسمع شهاداتهم» aby‏ حُطاهم. في هذا الفصل» 
سنبحث في Le‏ “نماذج“ مختلفة من البساطة المسيحيّة. ولا شك Í‏ هذه النماذج هي مُجرّد مُمثلين للشهادة الغمّة 
للمسيحيِّين عبر القرون. 

لا يوجد نموذجٌ كاملٌ iN‏ شيء. ملا كنا Vtg‏ وین GU‏ 353 أن نرتكب ales!‏ ونشوّه Goll‏ بطريقة أو بأخرى. 
ó]‏ الحركات التي قامت على مدار تاريخ الكنيسة كله ليست Ghita)‏ من هذه الحقيقة؛ إذ تشهد JS‏ مجموعة سنبحث فيها 
عن عيوب ونقائص بصورةٍ أو بأخرى. ES‏ هذه الحقيقة بشأن الوجود البشريٌّ يجب ألا BL pd‏ حال من الأحوال تقديرنا 
لشهادتهم الساطعة عن طريقةٍ من Bb‏ المسير مع الله “المتحررة من القيود الخارجية“." في ille JS‏ سنولي balal‏ إلى 
الإسهامات البارزة لهذه الحركة في Bad‏ البساطة. وفي النهاية» سنجمع IS‏ التحفظات بالنظر في ثلاث قطع كلاسيكيّة 
l AE Ha‏ 


مشاركة öp jè‏ واهتمامٌ كبير 


في المرحلة التي تلت عصر اليُسل مباشرة» كان aimed!‏ يمارسون De‏ من المشاركة الغزيرة والاهتمام الكبير بعضهم 
ببعض وبالآخرين. هذه الحالة كانت فريدة من نوعها في العالم القديم. وقد اعترف الإمبراطور جوليان المرتد Emperor)‏ 


c(ulian‏ وقد كان fae‏ للمسيحيّة 3 eis"‏ الجليليّين الكافرين لا يطعمون فقراءهم فقط» بل فقراءنا Tad‏ وكتب 
ترتليان Si (Tertullian)‏ أعمال المحبّة التى كان المسيحيُون يقومون بها كانت m Als‏ إِنَّ العالم igi‏ اعترف بها في 
ذهولٍ قائلين : on OS Ja"‏ بعضهم MS‏ ما الذي كان يفعله هؤلاء المسيحيون eel c‏ أثاروا ردود الفعل هذه 

Mi‏ كان أعضاء مجتمع الإيمان يمارسون Me‏ من تسديد احتياجات بعضهم Viam‏ بصورة شديدة doll‏ من الخوف 
ومن التمشّك بالممتلكات cos acess!‏ كان کتاب “الديداخى“'“ (Ihe Didache)‏ (كتاب تعليم الرسل ou‏ عشر) 
ab Y” DECORE ^ EE‏ تلتفت بعيدًا عن | لمحتاج» بل يجب أن تشارك كلّ شيء مع أخيك ولا تقل إِنَّ Eas‏ ل 
وبحلول سنة You‏ ميلاديّة» كان ésta]‏ في روما يرعون نحو All‏ وخمس مئة محتاج. في واقع cM‏ كان سخاؤهم 
غزيرًا حتّى ol‏ إغناطيوس (Ignatius of Antioch)‏ استطاع أن يقول نهم كانوا ””يقودون Roel‏ لاسن ديونيسيوس 
الكورنش (Dionysius of Corinth)‏ $5 نهم كانوا يرسلون ”إمدادات لكنائس iae‏ في كل المدن““. وعندما m!‏ مارسيون 
(Marcion)‏ « وهو مالك سفن ثري إلى C any emm‏ لهم swe Gk‏ من المال يبلغ مئتي ألف سيسترتيوس . 

Lei €‏ على لمحة عن المجتمع المسيحيٌ ll‏ من كليمندس الأوّل ) (Clement D‏ : ”لیکن كل gla‏ خاضعًا 

...ليع e»‏ احتياجات الفقير» وليبارك الفقير الله ee M‏ شخصًا يسدّد منه احتياجاته'“ و ترتليان قائمة 

ia‏ من المجموعات التي كان العسيحيون يرعونها. كانوا ينفقون على الفقراء ويدفنوهم عندما يموتون » قم قوق احتياجات 
الأيتام والمتروكين من آبائهم وأمّهاتهم» eue‏ غير القادرين على مغادرة ee‏ والذين eee‏ بهم السفن في أثناء 
السفر وفقدوا US‏ ما لهم» وكان يرعون أيضًا الذين جرى نفيهم إلى جزر بعيدة أو كهوف سحيقة بسبب إيمانهم وأمانتهم 

والذين كانوا يستطيعون العمل كانوا يشجّعونهم أن يعملواء حتَّى يمكنهم أن يساعدوا من لهم احتياج. ذكرت DÉI‏ 
المنسوبة إلى كلميندس أنَّ القادرين على العمل يجب أن يعملواء والذين لا يمتلكون مهارات يجب تعليمهم مهارة» والذين 
لا يستطيعون العمل يجب أن تُعيلهم الجماعة“. ^ 

كما كان Gere‏ یدبرون حال من فقدوا وظائفهم بسبب إيمانهم بالمسيح. مغد كان من المعروف sj‏ الكنيسة 
كانت ثنفق على الممثل في المسرح الرومانيٌ الذي أصبح مسيحياء وذلك لاله كان يضطرٌ إلى ترك db.‏ بسبب LS‏ 
هذه الوظيفة فى الاساطير الوثنية 

Yoy طارئة أخرى. عندما هجر مسيحيُو نوميديا سنة‎ Me Xi للمساعدة ومتشوقين إليها فى‎ piston Sees BS 
ألف سيسترتيوس من مجموعة صغيرة من‎ dee (Cyprian) ميلاديّة بسبب غزوات البدو على بلادهم» جمع لهم سييريان‎ 
قرطاج.‎ 

ولم يقتصر عطاؤهم على المسيحيين» فقد عاش هؤلاء المؤمنون في بساطة وثقة بالله حتّى نهم كانوا يشاركون مواردهم 
بسرور py‏ مع 2 محتاج. شهد ا الأسقف يوحنًا E‏ الفم SUG (John Chrysostom)‏ ”الكنيسة هنا - يوميًا ثلاثة 
آلاف شخص. وعلاوة على ذلك» Be‏ الكنيسة توفر يوميًا lab‏ وملابس للسحناء ومرضى المستشفيات والمهاجرين 
والعاجزين ورجال الكنيسة» وغيرهم“.* وعندما انتشرت الأويئة في قرطاج والإسكندريّة) t^‏ المسيحيُون لمساعدة مّن كان 
لديهم احتياج. قال يوستينوس الشهيد Martyr)‏ ناسل Ó‏ مجتمع الإيمان جمع مالا لرعاية الأيتام والأرامل والمرضى 


والمسجونين والغرباء» و ”بجُملة واحدة» كان [مجتمع الإيمان] يهتم GS‏ من لديه احتياج“.'' 

لا يمكن تفسير أعمال Creal‏ والتضحية المتكرّة والمستمرة في ضوء سياسات Las‏ أو علمانيّة. لقد كانت أعمالًا تنبع 
من تكريس عميق للمسيح ودعوته للاهتمام بالمحتاجين. كان هؤلاء المسيحيُون يؤمنون بصدقي SL‏ الله هو مالك GSS)‏ وهو 
الذي يعطي الجميع عطايا حسنة. كان سخاؤهم محاكاةً لسخاء الله. لقد كانوا uous‏ من القلق؛ لاهم كانوا يؤمنون SU‏ 
الغد بين يدي الله. لذلك عاشوا في بساطة. 

(Aristides) روح البساطة المسيحيّة وغزارة الرعاية والمشاركة مغل الفيلسوف المسيحيّ أرستايدس‎ dul لم يستوعب‎ Led} 
سأقتبسها بالكامل هنا:‎ d Le عي )علق عدا‎ 11 E فكانت كلماته (التي يف‎ 


نهم يسيرون في تواضع ولطفي Gory‏ ولا يوجد بينهم «Lis‏ ويحبُون بعضهم بعضًا. eil‏ لا يحتقرون الأرملة» 
ولا يُحزنون اليتيم. كان IS‏ من لديه وفرة يشارك بوفرة من لديه احتياج. إذا رأوا غريباء ei‏ يستقيلونه تحت 
LS ay opi pe‏ لو كان El‏ لهم؛ e‏ يدعون أنفسهم (eel‏ وليست Bel‏ بالجسدء بل Ee‏ في 
روح ١‏ لله. وعندما يرحل أحد فقرائهم عن العالم» ويراه (ete‏ فهو SEs‏ بدفنه بحسب استطاعته» وإذا 

esas ecl D yaa‏ ار ا بست pol‏ مک MIS‏ كليم deos‏ احا 38 !ذا 
استطاعوا. وإذا كان بينهم إنسانٌ فقيرٌ أو محتاجٌ» ولم تكن لديهم وفرة في الموارد» كانوا يصومون يومًا أو اثنين 
ليوفروا الطعام الضروريّ للمحتاج. "١‏ 


يخاطب هذا النموذج للبساطة حالتنا. ما أعظم حاجتنا oY‏ نكتشف Bb‏ جديدة BE‏ لرعاية من لديهم احتياج 


ومشاركتهم! 
j SEIT 695‏ 
ic‏ قوّة التنازل التي كانت ثُرى في ”آباء الصحراء "Lil,‏ نموذجًا GU‏ من نماذج البساطة المسيحيّة. 
عندما بدأ ا ضطهاد المسيحيّين الأوائل يتناقصء ale foveat‏ ليع مهاد . EN‏ العالم لم يغير من عدم 


تسامحه مع رسالة الإنجيل» là ass‏ غير خططه» n‏ استخدام الاحتواء بدلا من الاضطهاد. 


كان الهرب إلى الصحراء عند آباء الصحراء وأمّهاتها طريقة للهرب من التوافق مع العالم. لقد أصبح العالم» بما في ذلك 
الكنيسة» تحت سيطرة BBL‏ العلمانيّة حقى wel‏ رأوا أنَّ الطريقة الوحيدة للشهادة له هي أن ينسحبوا منه. يكتب توماس 
ميرتون (Thomas Merton)‏ في د كتابه S>”‏ الصحراء“ (Wisdom of the Desert)‏ : ”” كان آباء الصحراء Dias‏ المجتمع 
سفينة غارقة على JS‏ إنسانٍ أن يسبح لينجو بنفسه منها“."' 

كانوا يحاولون إعادة إحياء التكريس المسيحيٌ الحقيقيٌ وبساطة الحياة بالرفض الشديد للعالم والتخلّي عنه. وفي واقع 
الأمرء لا تزال خبرتهم ذات dle‏ وثيقةٍ بوضعنا؛ SY‏ العالم الحديث يشبه العالم الذي كانوا يهاجمونه بضراوة. كان شعار 
عالمهم: CASU‏ أحصل على المزيد؟“» وكان آباء الصحراء وأمّهاتها يسألون: ”ما الذي أستطيع gl ol‏ عنه؟““. کان 
عالمهم يتساءل: ”كيف يمكن أن أجد نفسي؟“. e^ a‏ فكانوا يتساءلون: CAS"‏ أبذل ذاتي؟“. كان عالمهم يسأل: 
“كيف أكسب الأصدقاء ily‏ في الآخرين؟“. أمّا آباء الصحراء وأمّهاتهاء فكانوا يتساءلون: ”كيف Loh‏ الله؟“. 


كان أنطونيوس (Antonius)‏ الذي ged‏ أبا الرهبان (757-51م)» في الثمانين من عمره عندما سمع كلمات الإنجيل: 
”...اذهب وبع أملاكك وأعط BIHAN‏ فيكونَ لك كنز في السماءء وتعال اتبعني“ (متَّى QUY IMS‏ وعندما خرج من 
الكنيسة» ذهب مباشرة وباع الأرض التي ورثها Sy‏ مقتنياته وورّع ثمنها على الفقراء» وأبقى فقط ما ينفق على أخته الصغيرة. 
وبعد أن عاش على حدود قريته لبعض الوقت» ذهب إلى الصحراء حيث عاش عشرين Ule‏ في وّحدة تامّة. في هذه الوّحدة» 
Jeol‏ إلى مواجهة ذاته الزائفة الفارغة. تعلّم أن يموت عن آراء الآخرين وتحيّر من عبوديّة البشر. لقد كانت التجارب التي 
واجهها S‏ وكثيرة. 

عندما خرج من هذه الوّحدة في الصحراء» كان esr‏ باللطف والتسامح edlen Ne es ae,‏ دمن vods‏ 
وكان دؤويًا في anal Loa‏ كنا e |i‏ فيه رحمة 538 وكثيرون تطلّعوا | uenis]‏ علي Seu ipse‏ 
والصلاة الشافية. c‏ الإمبراطور قسطنطين (Constantine the Great)‏ طلب نصيحته. ولسنوات vide‏ كانت له خدمة Js‏ 
ومتنوّعة. وفي السنوات الأخيرة من حياته» اختلى Be‏ أخرى في الصحراء حيث مات في عمر المئة وخمس سنوات. 

bss‏ آباء الصحراء Vet‏ عن الممتلكات لكي يعرفوا معنى أن تكون للإنسان عينٌ بسيطة نحو الله. لقد کانوا مغل 
ilg ue‏ ى pple‏ مع الليت toll‏ التحلمن ge‏ كر اللي Y‏ شلك اكه gl‏ متاك oh ge Gam‏ 
الممارسات الرهبانيّة لآباء الصحراءء KÉS‏ ليست مختلفة كثيرًا عن المبالغات في الاتجاه الآخر الموجودة في الكنيسة اليوم. 

كان للتخلّي الذي مارسه آباء الصحراء وأمّهاتها قر 55 عظيمة. هؤلاء الرجال والنساء los‏ عن ممتلكاتهم لكي يتعلّموا 
الانفصال. AJ‏ حصلوا على X"‏ عظيمة عندما Mis‏ عن dig‏ الامتلاك. من بين حكايا آباء الصحراء (gll,‏ قصّة 
شخص رفيع المقام أعطى سلَّةَ من القطع الذهبيّة لأحد الكهنة o‏ منه أن يورّعها بين الإخوة. فقال الكاهن: el"‏ لا 
يحتاجون إليها“. Gel GS‏ الكريم Sol‏ ووضع de‏ العملات أمام الطريق المؤدّي إلى الكنيسة Db‏ من الكاهن أن يخبّر 
js‏ الإخوة Jo” S‏ من له احتياج» فليأخذ“. فلم يلمسها أحدء أو unl em‏ أحدٌ بالنظر فيها. فأخذ الرجل سلته Kadi‏ 
مدهوشًا وقد eles‏ درا 

$ الانفصال Uw‏ من سيطرة الآخرين. فلا نكون عرضةً للمناورة من الآخرين الذين بيدهم أرزاقنا. لا تعود الأشياء تغري 
مُخيّلاتناء ولا يتحكّم البشر في أوضاعنا وأحوالنا في ما بعد. 

كما La‏ آباء'الضتحراء. latis‏ عن IS‏ أيضًا لكي eke‏ أن CIS ell eles‏ هناك قصة مدهشة عن 
er UM is‏ الذي قال T‏ في كنيسة * Ugh? s‏ الإخوةء اهربوا“. فسأله أحد الإخوة وهو متحيّر: 


SUG وثروته من أجل ا في الصحراء‎ "n عن‎ de الذي‎ TR APIE (Arsenius the Great) m 2 
M. 


”يا ربّ» قدني إلى طريق الخلاص“» سمع صوتا يقول 14 ”اصمت“. 
يحررنا الصمت من الاحتياج إلى السيطرة على الآخرين. من الأسباب التي تجعل من الصعب علينا أن is‏ صامتين» أَنَّ 
الصمت يجعلنا نشعر بالعجز الشديد. L‏ معتادون أن نعتمد على الكلمات لكى دير العلاقات ونسيطر على الآخرين. 
عندما نريد التأثير في الآخرين وجعلهم مثلما نريدء فإنَّ سيلا من الكلام يتدفق A Heat ns bs‏ د ee‏ 
aie‏ مثلما نراها. تجدنا نقيّم الناس ونحكم عليهم وندينهم. ونفترس الناس بكلامنا. الصمت هو أحد أعمق التدريبات 
الروحيّة BY‏ يضع نهاية ŽS‏ هذا. 


نا عندما نهدا ونصمت by‏ يكفي لكي نطلق الآخرين أحررًاء نتعلّم الرحمة والشفقة عليهم» ونستطيع أن نكون معهم 
في جرحهم واحتياجهم. فيصير مُمكنًا أن نقول كلمة واحدة خارجة من الصمت الداخليٌ من شأنها أن تطلقهم أحرارًا. لقد 
كان أنطونيوس SÍ ply‏ الاختبار الحقيقيَ للروحائيّة يكمن في حريّة العيش بين الئاس برحمة: ”يمكننا أن نكون للقريب Ble‏ 
أو Bye‏ إذا صنعنا الخير للإخوة» فنحن نفعله لله. لكن إذا US‏ نصدم الإخوةء Sb‏ نخطئ تجاه المسيح“. I‏ 

ele E is‏ عن النشاط llus (i>‏ الصلاة. لقد كانت الصلاة في قلب خبرة الصحراء. أراد هؤلاء 
الرياضيُون الروحيُون أن يتخلّصوا من Gi‏ شيءٍ ab‏ عن الحدّء لكي VET‏ على الشيء الواحد الأكثر أهمّيّة واحتياجًا. أعلن 
الأب Ge gh Slain d m posco iaa oy eel foe dey Ys (Agathe) lal‏ 
ملتزمًا نحوه بكلّ أمانةٍ Kim‏ هناك بعض الراحة» ES‏ الصلاة هي الصراع العظيم الذي يستمرٌ حتّى آخر تَفّس“. ' إِنَّ 
الصلاة تحررنا من سيطرة JS‏ شيء آخر لنخضع لسلطان الله. الصلاة تغيّرنا. لا توجد FF‏ محرّرة في الحياة المسيحيّة أكبر 
ن BF‏ الا عدا تل سر ادر لا يمك أن نظن كما فين عندها جرا الو با امتكينة Live‏ وقرج 
الاستسلام أمام وجهه الجميل» Ss‏ ونتبدّل ببطء ويثبات في الوقت نفسه. Bue Éj‏ نحصل على ges‏ داخليٌ أغنى» 
وجوع أعمق للتواصل. ونشعر كما لو كانت Ub‏ قد صارت خاضعة so Spel”‏ آخر. وهذه هي الحقيقة. 

قليلون US cl‏ لا أحد» سيقودهم الله إلى أنواع التخلّي التي ميّرت حياة آباء الصحراء وأمّهاتها. Us LESS‏ نحتاج oM‏ 
نطلب الله لكى يعطينا OU;‏ جديدة تبنى فى حياتنا بساطة القدرة على الانفضال عن الأشياء والتحدّن على الآخرين 
والصلاة. o ٠‏ 


فرح البساطة 
als‏ ااه dail‏ اتدل has d repeal Motil eT Sages E E een, Loss ll eed edil‏ 
في طول الأرض وعرضها ملين بخمر محبّة call‏ وممتلئين بالفرح والدشوة الروحيّة. كان الفرح البادي على وجوههم علامةً 
مميّرة للبساطة التي كانوا يعيشونها. 

كان فرنسيس (87١١-17775م) ely‏ من أكثر الشخصيّات الساحرة في تاريخ الإيمان المسيحئ. ولد في المد 
الإيطالية العريقة أسيزي لوالدين cos‏ وقضى سنوات المراهقة في اللهو واللعب دون Am‏ هم Xi‏ مسؤوليّة. وبوصفه قائدًا 
وسط مجموعة الشباب الأرستقراطيّ في مجتمعه الصغير» كان دائمًا ما يبتكر أنواعًا جديدةً من اللهو والاستمتاع. 

لكنّ المرض والإحباط بدأا بالتأثير فيه وقيادة هذه الشخصيّة الحسّاسة فى سلسلة طويلة من الصراعات الروحيّة الشديدة. 
جاءت ذروة ذلك سنة ١17١م‏ عندما أحضره والده الغاضب أمام NS‏ لكي يحرمه من الميراث (حيث كان فرنسيس 
قد ورّع الكثير من Syl‏ أخذها من أبيه على الفقراء). عندهاء تخلّى فرنسيس عن JS‏ شيءٍ وابتعد Ran‏ أن يبع BEN‏ 
حالةٍ من الفقر doe! GeV‏ 

لم يمض وقتٌ So Job‏ تبع كثيرون الشابٌ فرنسيس يسبب wit‏ بفرحه في الضيقات وارتباطه بما أسماها ”السيّدة 
فقر'“. بعد أن تلقَّى فرنسيس هذه الدعوة الواضحة» طلبت فتاة صغيرة اسمها (Clara) LIS‏ في السادسة عشرة من عمرها أن 
—- إلى الحركة. وهكذاء بدأ فرع gu‏ للحركة الفرنسيسكانئيّة اسمها ”السيّدات الفقيرات“ أو QUIS‏ الفقيرات“» 
Res‏ إلى كلارا. وبمرور الوقت» أصبحت تلك المجموعة البهيجة من الرجال والنساء واحدةً من أكبر الجماعات الرهبانيّة في 
الإيمان l SE‏ 


rae‏ الحركة الفرتسيسكاة' المبكرة بضورة غير Saline‏ بين cusa ZS bal AGE‏ والحماسة Bld) ose y‏ لعن 
يول SUSY lal od e^ (Paul Sabatier) ably‏ فة GLa‏ القذوس ف تي إذ inde‏ الحماسة لإعلان البشارة لدى 
فرنسيس el Lee‏ ””لكونه يختبر السعادة التامّة» كان يشعر Gh‏ مدفوعٌ ليشارك الآخرين بهذه السعادة وأن يُعلن في زوايا 
العالم الأربع كيف يمكن للناس أن يحصلوا على مثل هذه السعادة: “ ."" وبحماسة» Xe‏ فرنسيس أغلب ox‏ إيطالياء وكرز 
لسلطان مصرء وخدم بين المسلمين في إسيانيا. as‏ هتكلم يخلب القلوب» وكان اقتناعه العميق ومحيّته المتوهّجة يثيران 
T‏ الناس حماسة تكاد أن تصل تصل إلى الهذيان."' 


أرسل فرنسيس من أسماهم ”الإخوة الأصاغر“ في Cyl S‏ إلى المغرب. وكان fon‏ جماعته الصغيرة ”مهرّجي 
الله“ الذين هدفهم ”إعادة إحياء قلوب الناس وقيادتهم نحو الفرح "tet!‏ 

لم يكن “الإخوة الأصاغر“ فقط يعظون» لكن كانوا off Ua‏ بفرح. وكانت تغشاهم النشوة والفرح بصورةٍ فائقة عندما 
كانوا Doni,‏ ”الله Ci‏ شاعر» كان فرنسيس يرتجل ترانيمهم. من أشهر هذه الترانيم ”نشيد الشمس“ الذي يحتفي فيه 
بأختنا الشمس» وأخينا القمر» وأخينا الريح» وأختنا المياه. Lil‏ عبادة مبتهجة لله خالق du JS‏ حسن. 

كانت محيّتهم للخليقة من العلامات Had!‏ لهؤلاء الإخوة البسطاء. عاشوا قريبًا من الأرض وكانوا يفرحون بها bear‏ 
خاصة چ في إحدى المناسبات» ذهب فرنسيس مع الأخ ماسيو (Masseo)‏ يستعطي بعض الخبز من قرية صغيرة. وعندما 
عادوا ببعض oS‏ اليابسة» أخذوا يفتّشون حتى he)‏ إلى ليخ um Sees Sees Du‏ | كطاولة. وبينما 
كانوا يأكلون غداءهم الضئيل هتف فرنسيس مرّات عدّة: ”يا أخي ماسيوء إا لا نستحقٌ GS‏ كهذا!“. d‏ اعترض الأخ 
ماسيو $i SEB‏ هذا الفقر لا يمكن أن يُسمَّى كنرًا. فلّم يكن هناك Ld the‏ على ”المائدة؛ ا ل 
سكين» ولا طبق» ولا وعاءء ولا منزلء ولا مائدة من الأساس. أجاب فرنسيس وهو ملآنٌ بالفرح: ”هذا ما أحسيّه (S‏ 
عظيمًا- حيث لا يوجد شيء أعدّته أيادي البشرء فكل شيءٍ لنا دبّرته العناية الإلهيّة الرحيمة: هذا الخبز» وتلك الصخرة 
الجميلة الملساءء وهذا النبع الصافي لنشرب منه“. وبعد أن انتهوا من وجبتهم بفرح» استمرُوا في ترحالهم إلى فرنسا وهم 
apr A"‏ ويسبّحون TEDN‏ 

كانت الثقة kic pc E M LE pele ges o ea‏ 
اجتماعًا Úle‏ كان هناك القدّيس دومينيك Suey (Saint Dominic)‏ آخر من الشخصيّات البارزة ليشاهدوا الحدث. Ej‏ جاء 
الوقت الذي وقف فيه فرنسيس وقدّم lye ihe‏ ختمها بوصيّة أنَّ الإخوة يجب ألا يهتمُوا Ly”‏ يأكلونه أو يشربونه أو I‏ شيءٍ 
Lass‏ بالجسد بل oy Sp‏ فقط على تسبيح الله والصلاة. ويتركوا أمر أجسادهم للمسيح» exp BY‏ بهم اهتمامًا SABE‏ 

عندما سمع دومينيك هذا الكلام شعر بالضيق» إذ بدت Loy lel‏ غير حكيمة. نَم في وقتٍ قصيرء بدأ الناس من القرى 
والبلاد المجاورة يتوافدون» حاملين معهم إمداداتِ Bee‏ من الطعام US‏ صارت وليمة Wal‏ عظيمة cp‏ فيها الرهبان 
بعطايا الله. تأثر دومينيك من المشهد a| m‏ جا بوداعة أمام فرنسيس وقال: SI?‏ الله بالفعل tage‏ بهؤلاء الرجال الفقراء 
الأصاغر. لذلك Qo‏ من الآن فصاعدًا Í Sel‏ ن أتبع فقر الإنجيل المقدس“ '". 

Me Se TE‏ وليس في الهرب منه. هناك Aad‏ مُبهجة تروي ما 
جرى عندما ele‏ فرنسيس الأخ ليو (Leo)‏ معنى الفرح الكامل. بينما glen UIS‏ معًا تحت المطر والبرد الشديدّين» بدأ 
فرنسيس JS‏ بكلّ الأشياء التي يعتقد الناس أنَّها تجلب الفرح» وفي a jS‏ يضيف قوله: “الفرح PU‏ ليس في 


ذلك“. وفي النهاية» سأله الأخ ليو يائسًا: “أتوسّل إليك في اسم الله أن تقول لي» في C‏ شيءٍ يقع الفرح التامٌ؟“ Bare‏ 
بدأ فرنسيس oly‏ أكثر الأشياء VII‏ ومهانةً يمكن أن يتخيّلهاء وفي Be YS‏ يضيف: ”يا أخ ليوء ESV‏ هنا يكمن 
الفرح GE‏ ولكي يختم الأمر ويشرحه قال له: ”فوق ex jS‏ الروح القدس وعطاياه التي يعطيها المسيح لأصدقائه هي 
القدرة على هزيمة النفس والتحمُّل الطوعيّ للألم والإهانة والإذلال والصعوبات من أجل محيّة المسيح“ T,‏ 

pd‏ لنا حياة القدّيس فرنسيس نموذجًا Boo‏ للعزوبة (إذ يزخر تاريخ الكنيسة بنماذج العزوبة غير eal)‏ إِنَّ قضيّة 
حياة العازب قضيّة لا ينبغي التعامل معها Sy iis‏ أكون صريحًا في الأمرء يجب أن أقول l‏ حياة العزوبة ضروريّة 
لممارسة بعض صر البساطة. ما كان فرنسيس ليستطيع أن يفعل ما فعله لو لم يكن le‏ ولا um‏ يسوع. 

ليست العزوبة dye‏ لممارسة حياة البساطة» Gye YS‏ لبعض صور هذه الحياة. إذا US‏ نريد أن نعيش مثل 
فرنسيس» يستحسن ألا نكون متزوّجين. إذا ES‏ نريد الزواج» فيُستحسن ألا نحاول أن نعيش Jie‏ فرنسيس. S)‏ الفشل في 
قهم هذه الحقيقة البسيطة قد يسبّب قدرًا كبيرًا من البؤس في المجتمع. 

لقد كان فرنسيس والإخوة الأصاغر يعرفون فرح الرب. لقد تميّروا بالمحيّة البسيطة والثقة الفرحة بالله. وقادوا ثورة سعيدة 
مبتهجة في مواجهة روح الماديّة والفكر المزدوج بين الله والمال. إِنَّ أكثر ما نحتاج إليه اليوم هو تلك البساطة التي تتميّر 
بالفرح والنصرة. 


اللاهوت في سبيل البساطة 
en‏ الإصلاح البروتستانتئٌ بصيرةَ Rega‏ في WAN)‏ اللاهوتيّة للبساطة. رأى مارتن لوثر agus SF (Martin Luther)‏ ذلك الزمن 
قد زعزعت سُلطة الكتاب المقدّس» فرفع te‏ مبدأ الكتاب paidi‏ فقط Scriptura)‏ داه5). كما di‏ أراد أن يكسر ذلك 
النظام لنوال الاستحقاقات الدينيّة الذي كان سائدًا في عصره» فرفع شعار النعمة فقط .(Sola Gratia)‏ وعمل Male‏ لكي يضع 
أساس حياة BLY‏ مقابل Jol‏ بالأعمال الذي كان منتشرًا في زمانه» وذلك بالإصرار على مبداً الإيمان .(Sola Fide) Jai‏ 
وكانت النتيجة هي As dass‏ من العقيدة والحياة. 

تعامل مارتن لوثر مع aes‏ البساطة بطريقةٍ عميقةٍ وعمليّةٍ في كتابه .(The Freedom of a Christian) “gorga KE”‏ 
لقد رأى لوثر بصورةٍ واضحة BI‏ الإنجيل يحررنا لكي نخدم القريب بقلب موحّد. وكما رأى لوثر» إذا كان LOWE‏ بالنعمة 
Ub clas‏ لا Fan oY cles‏ في محاولة ممارسة الكثير من الواجبات Boal‏ لثُرضي Wall‏ نحتاج لأن نتحيّر من 
الاحتياج إلى قياس حرارتنا الروحيّة باستمرار. 

إِنَّ تحررنا من الخطيّة يسمح لنا ob‏ نخدم الآخرين بحقّ. فقبل أن يحدث ذلك» تكون كل خدمتنا في مصلحتنا؛ MN‏ 
طريقةٍ لإصلاح علاقتنا بالله. يمكننا أن نعطي النعمة ذاتها للآخرين؛ فقط SY‏ نعمة الله قد غمرتنا. So‏ لوثر عن هذه الفكرة 
في المفارقة الشهيرة: ”“المسيحئٌ Jo Eo‏ تمامًا من IS‏ شيء وليس عبدًا لأحد. وهو الخادم المطيع dS‏ وخاضعٌ 
V Land‏ 

وكما رأى لوثرء وبنعمة الله وحدهاء وليس GL‏ عمل من أعمال GH‏ الذاتتيٌ» نصل إلى BE‏ الإنجيل المجيدة. Gd‏ كلا 
Gilneas a eda AAS‏ 


£S‏ هذه الحريّة ^ ليست من أجلنا فقطل i Us Ul‏ أن نخدم الآخرين. 


$y‏ لحظة من Mill‏ من جانبنا IS‏ حقيقة ذلك الاستيصار الذي ade‏ لوثر. إذا CS‏ لا نزال تحت سلطان caesi‏ فان 
خدمتنا ستنبُع من ذلك النبع الداخلئ؛ إذ لن تكون لدينا العين البسيطة التي تنير للآخرين. وسيستمرٌ الخوف والكبرياء 
والمناورة فى السيطرة على أفعالنا. كما لن نكون أحرارًا لكى نخدم القريب. إذا OS‏ لا نزال مستعبّدين للآخرين» Db‏ خدمتنا 
on‏ ف ذلك المركر المقيّد» وستُسَيطِر علينا الرغبة في EM‏ الآخرين» أو الحصول على مساعدتهم. لذاء دون الحرّيّة التي 
يمنحها الإنجيل» ستستمرٌ على الدوام في أن نقيس أنفسنا بمقاييس الآخرين» ولن نكون أحرارًا لنخدم القريب ببساطة قلب. 

لكن ما إن تقتجم نعمة الله قلوبناء حتى نتحرر عندئذٍ. وعندما نتحرّر من سيطرة القريب» سنستطيع أن نطيع الله. وعندما 
نطيع الله بقلب موحد» سنحصل على BB‏ ورغبة جديدتين لخدمة القريب» وذلك من أنفسنا المحيّرة. لقد أصبحنا Ula‏ 
للجميع» وفي cii‏ نفسه سادة ٠“ ISH‏ ونكون الآن قد عرفنا بساطة الحياة. ويختتم لوثر القضِيّة UE‏ ”المسيحيّ يحيا 
لبن في قاف الكو .في dl‏ رقي db dis nu]‏ لبس Tne‏ 

UI‏ جون كالقن «(ohn Calvin)‏ فقد وضع لاهوتا للدولة كان مصدرًا Gi‏ اجتماعيّة هائلة. ففي حين كان لوثر يميل إلى 
فصل الكنيسة عن الدولة» حاول كالقن أن SIS iud‏ بينهماء ليصنع نظامًا اجتماعيًا Vole‏ بإعطاء ill.‏ للأشخاص 
العادلين الأبرار. كان كالفن يرى SF‏ المسيحيّين هم أدوات الله لتغيير المجتمع بأكمله. 

لقد eol‏ هذا الأسلوب بجديّة مبدأ النشاط السياسيٌ المسيحئ. إذ يجب أن gage‏ المسيحيُون بقضايا العدالة والخدمة. 

النظام الاجتماعئ الذي يخدم امتيازات طبقةٍ علياء lay‏ تُحرّم الجماهير من ضروريّات الحياة» هو نظامٌ لا يمكن 
احتماله. لدى ENS‏ مسؤوليّةٌ تحقيق العدالة الاجتماعيّة. هذه قضايا قريبة إلى قلب البساطة المسيحيّة. وقد قال 
idle! cell gla ui‏ “يبحت الا ell pod‏ مسال 'الشخصية» بل المصلحة cabal‏ كنا أن اطات 
لا ينبغي أن تكون بلا حدود» بل أن تكون حدودها YS‏ ما في مصلحة رعاياها“ ."" بكلمات أخرى» B‏ للدولة ihg‏ معطاةً 
من الله أن توفر العدالة ISI‏ الناس على im‏ سواء» والمسيحيُون يحملون مسؤوليّة أن يعملوا على Le‏ الدولة أن تقوم 
بوظيفتها. 

على المسيحيّين أن يمتدحوا الدولة إذا أجرت العدل» ويدينوها إذا فشلت فى ذلك. وأكثر من ذلك» Sl‏ على المسيحيّين 
أن ينخرطوا فى الدولة لكى يعملوا من أجل قضايا العدالة والمساواة. يمكننا بالتأكيد أن نتجادل Gas‏ بشأن الوسائل الفعليّة 
التي ا کالفن c‏ لتحقيق هذه القناعات» SD‏ يجب أن نشترك معه في تلك القناعات على Dp‏ 

يساعدنا لوثر وكالفن أن نفهم Soul Io‏ والعدالة في Jb‏ ها تحر dbl‏ ال ا جج أن oo Gad‏ 
ER SEA‏ تمكننا من أن نخدم القريب بالمحيّة. ونشترك في السعي نحو العدالة الاجتماعيّة للمجتمع بأسره مما 
يتيح للبشر أن يعيشوا في سلام. 


الاستماع والطاعة 

cod,‏ الطاعة المقدّسة للصوت الحيّ للمسيح في القرن السابع عشر bye‏ قويّة من صور البساطة بين جماعة الكويكرز 
(Quakers)‏ المعروفين أيضًا باسم ”الأصدقاء“. بدأ جورج فوکس (George Fox)‏ (1791-1574م) يطلب الله مدفوعًا بضيقه 
من الشراهة التي وسمت عصره حتى وصل إلى نقطة Jui‏ مهمّة عندما سمع صونًا يقول: ”يوجد واحد» هو يسوع 
المسيح» يستطيع أن يتعامل مع هذه الحالة“." وهكذاء فمن البداية» استندت جماعة الكويكرز إلى حقيقة Ob‏ صوت 


المسيح يمكن أن يُسمّع ويمكن أن تُطاع إرادته. هذا الاستماع هو ما قاد الكويكرز الأوائل نحو شهادةٍ من البساطة الغوريّة. 

وإذا كان لنا أن نلخّص الوعظ المبكّر للكويكرز في عبارةٍ واحدةء يمكننا أن نقول: ”لقد جاء المسيح لكي lay‏ شعبه 
طريقة أن يكونوا مثله“. لقد كان الكويكرز يؤمنون Bb‏ المسيح هو تحقيق Feel Shel‏ الذي مثل موسى (تثنية VANE ENA‏ 
وبصفته ge s‏ المسيح قادرٌ أن 5s talw‏ الله. يمكننا أن نسمع صوته إن G‏ ننصت. کان تعليمه دائمًا متوافقًا مع العهد 
القديم» حيث إِنَّ الكتاب يقدّم لنا تسجيلًا d‏ لتعليم المسيح للرسل. 

ol‏ المسيح» ليس RUN là‏ بل أيضًا يعطينا القوّة أن نطيع . يعلن جورج فوكس sj‏ :“الله يجتذب الناس من عدم برهم 
وعدم قداستهم إلى المسيح SUI‏ والقدّوس» Zell‏ العظيم الذي قال موسى عنه S]‏ الله سيقيمه ومنه يسمع الشعب JS‏ 
شيء“. ويحث فوكس IS‏ المسيحيّين أن يفكروا ls‏ إن كانوا بالفعل SL asas"‏ الله قد أقام هذا النبيّ يسوع المسيح. 
وإن كان كذلك» هل يستمعون إليه؟“ nas‏ 

I‏ البساطة التى cop‏ أن تبتعد عن AS‏ عادات زمنهاء نتجت من الاستماع والطاعة لكلمة المسيح. شهد الكويكرز 
الأوائل عن البساطة في ملبسهم» إذ رفضوا الموضات السطحيّة المبهرجة التي كانت منتشرة في وقتهم» وبدلّا من ذلك WIE‏ 
يتبتون الملابس البسيطة للطبقة العاملة. كانوا يرفضون أن يرفعوا قبّعاتهم أمام طبقة النبلاى wey‏ کانوا مقتنعين AS S‏ الناس 
DENT payee‏ فى الك 

كانوا يشهدون عن البساطة فى کلامهم» حيث كانوا يتميّرون بالأمانة والاستقامة. كان يقال ol‏ كلمة 2 فردٍ من 
الكويكرز هي pM‏ بعقد. والمُخاطبة بصيغة ”حضرتك“ أو ”جنابك“ أو ”معاليك“ التي كانت تستخدم لمخاطبة الطبقة 
العليا» كانوا يستخدمونها لمخاطبة الفلاحين والملوك على ds‏ سواء. كانوا يرفضون Sy l‏ كان يوحى بمقاييس مزدوجة 
للحقيقة؛ فلم يحتاجوا إلى Ai‏ لضمان e‏ يتكلّمون بالحقٌ» فكانت نعمهم نعم ولاهم لا. 

كانوا يشهدون عن البساطة بمقاومة الظلم والقهر E AS)‏ كانوا يدينون نظام التسعير الذي كان يُمارس التمييز Au‏ 
الفقراء والمحتاجين» ويصرُون على سعر dl‏ للجميع. كانت كتاباتهم تُهاجم بضراوة روح الاستهلاك التي كان يمارسها 
الأغنياء» والهرّة السحيقة بينها وبين الفقر المدقع الذي كان منتشرًا في ذلك الوقت. 

فى cle Y" OLS‏ لا «d» x «(No Cross, No Crown) "cU‏ ين (William Penn)‏ بشدة sj‏ 6 من الإنتاج الزراعيٌ 
كان Sy‏ إلى خدمة ”الشهوات الجامحة والاستهلاك المُسرف“ الذي كان يمارسه Yo‏ فقط من الشعب."" وعندما بر 
الأثرياء هذا التبذير ple dh‏ فرص عمل للفقراء» Ely‏ جورج فوكس هذه Ball‏ قائلًا: dal"‏ كنت تقول: «كيف يعيش 
الفقراء إذا لم ألبس هذا أو ذاك؟»» أقترح عليك أن تعطيهم S‏ ذلك المال الذي تنفقه على هذه الملابس الجميلة» حتى 
يعيشوا ولا داعى لكل هذه Pre Susi‏ 

هؤلاء الذين أسموا أنفسهم ”ناشري الحقيقة“ كانوا يتعاملون Gu Kion‏ مع قضيّة سماع صوت المسيح وطاعة كلمته. 
كانوا يتساءلون: BU”‏ يعني أن نعيش حياة أمينة في زماننا؟*“. وكانوا يتوقعون أن يسمعوا من المسيح إجابة عن ذلك السؤال 
بصورةٍ واضحة. كان المسيح يتكلم إليهم بالكلمة المقدسة» كما أنه كان Ses‏ بصورة مباشرة في قلب d$‏ من كان 
مستمعًا منتبهًا. لقد كان الالتزام Led!‏ نحو الاستماع إلى المسيح uS‏ إلى قناعاتٍ جماعيّة في كثير من الأحيان؛ SY‏ 
معلمهم وعد أن يخلق بينهم وّحدة (متّى .)۲١-۱۸ YA‏ لكن لم يكن سماع كلمات المسيح كافيًا. كان الكويكرز الأوائل 
ينتظرون Val‏ أن يستقبلوا jS‏ لطاعة الكلمة. Ad‏ كان إيمانهم gil‏ سيحصلون على هذه all‏ مصدرًا لحيويّتهم الدائمة. 


كانوا يمشون على وجه الأرض c^‏ وابتهاج EL‏ الربٌ. كانوا opens‏ صراعاتهم co"‏ الحَمَّل“ وكانوا يؤمنون تمامًا SU‏ 
حَمَل الله سيُعطيهم نصرة على cele SU le‏ والعادات» وصيحات العصر التي انتشرت في جيلهم“." وفي IS‏ تفاصيل 
حياتهم» كانوا يرجون دائمًا أن يعيشوا في del‏ مقدّسة. 

نحن الذين نعيش في pe‏ من أنصاف الحقائق والتبريرات والتلاغبات ted‏ ل cc‏ ور يت 
وطاعتها نحتاج SY‏ نسمع شهادة هؤلاء “الأصدقاء“. UM‏ نعيش في ثقافة مختلفة» يجب أن نسأل أنفسنا مب أخرى عن 
معنى أن نعيش أمناء في زماننا. LES‏ يجب أن ples enin Juss‏ التوقع أن يعطينا الله قوّة أن تُطيع الدعوة. 


البساطة العاملة 
هناك الكثير من أمثلة البساطة المسيحيّة فى مجال الكرازة وخدمة الفقراء وفى Zed‏ العدالة الاجتماعيّة. لقد كانت 
المجهودات الكرازيّة القويّة التى قام بها جون (John Wesley) e‏ والميثوديست (Methodists)‏ الأوائل Bs d er se‏ 
بساطة أسلوب حياتهم تقدّم شهادة حيّة للإنجيل الذي يكرزون به. OS‏ عنه dl‏ قال s ols‏ لأخته: ”المال لا Ble e‏ 

معي. إذا بقي معي SB‏ يحرقني. لذلك ألقيه من يدي في أسرع وقتِ (a‏ لعلا يجد لنفسه طريقًا إلى قلبي“. 
للجميع |5 عند موته» إذا كان يملك في حوزته أكثر من عشرة جنيهات استرلينيّة» فيمكن أن يحسبّه الئاس لصّا." 0 
نهاية حياته OS‏ في يوميّاته: ”لم أترك مالا Y‏ إنسانٍ في YN hey‏ أمتلك "nu Gol‏ 

|b‏ فرنسيس آزبوري Jess" (Francis Asbury)‏ الميثوديّة فى آمیرکا“» ale AS Ge‏ وعاش على دخل قليل ie‏ لكى 
يكرّس s‏ طاقاته لامتداد قضيّة المسيح في أميركا. ad‏ كان تكريسه Lll‏ الموحّد واضحًا في مذكّراته dis alee,‏ يسافر 
بالبحر لزيارة المستعمرات. كتب ذات مرّة: ”إلى أين أنا ذاهب؟ إلى العالم الجديد. لأفعل ماذا؟ لكي أجد تكريمًا؟ إذا 
كنت ib‏ أعرف قلبي» فالجواب هو لا. للحصول على المال؟ HY‏ ذاهب لكي أعيش لله وأجعل آخرين يفعلون ذلك 
T. Ud‏ مثل هذه البساطة فى الحياة فى مجال الكرازة يمكن أن نجدها مضاعفة ألف مرّة بين الجيش الأمين من JI‏ 
الميثوديست المتجولين. l l‏ 

لا يستطيع Jol‏ أن يقرأ obey‏ ديفيد برينارد (David Brainerd)‏ دون أن تصدمه تلك الحياة شديدة البساطة» والتكريس 
الكامل للكرازة بالمسيح بين الهنود الأميركيّين. كان البحث المهووس عن المكانة والبذخ القهريٌ يتناقضان تمامًا مع حياته 
ورسالته. 

ومنذ بدايتهاء كانت الحركة الإرساليّة الحديثة متأصّلة في التضحية والبساطة. من eds‏ كاري (William Carey)‏ إلى آيمي 
كارمايكل «(Amy Carmichael)‏ ومن أدونيرا م جدسون (Adoniram Judson)‏ إلى ليلياس تروتر ¢(Lilias Trotter)‏ ومن جاي. 
هدسون تايلور Hudson Taylor)‏ .[) إلى غلاديس آیلوارد «(Gladys Aylward)‏ ومن لوتى مون (Lottie Moon)‏ إلى سى. تى. ستد 
T. Studd)‏ .)» ترك W‏ كل هؤلاء الرجال والنساء AF‏ من التكريس والبساطة. ese‏ كان جاي. هدسون تايلور de‏ نفسة 
c cq e UR‏ اضر ا poo‏ 
في احتياج. قال ذات 1h‏ ”سرعان ما اكتشفت S‏ ني أستطيع أن أعيش على ما هو أقل كثيرًا مما ظندثُ في السابق d‏ 
ممكن. Cabs‏ عن استخدام الزبدة والحليب وغيرها من الرفاهيات» Hl aas ly‏ يمكن أن أعيش dam‏ على الشوفان 
y‏ مع بعض التنويع من | ن إلى آخر. uu‏ لا . بهذه الطريقة» كان قادرًا أن يستخدم BE‏ 
دخله لأجل أغراض var aged‏ تايلور: ”كانت خبرتي هي أي Us‏ أنفقث Di‏ على نفسي» وأعطيث الآخرين GST‏ 


أصبحت روحي أكثر سعادة aS yy‏ 

في القرن العشرين» يمكننا أن fis‏ مثال سادهو سندار سينغ (Sadhu Sundar Singh)‏ الرجل الذي فعل أكثر من isl‏ 
شخص آخر لكي يجسّد الإيمان المسيحيّ في حياة الهند وثقافتها. تبنّى سينغ الرداء الزعفرانيّ الذي Zar‏ الرجال الروحيّين 
في الهند (Sadhus)‏ وعاش Ble‏ من البساطة الشديدة حيث كان يسافر طول البلاد وعرضها. she‏ وجهه الملتحي وابتسا 
المشرقة» ووعظه الآسر معروفين على Us‏ واسع في بلدانِ كثيرة. وسنة CAV AYA‏ اختفى سندار سينغ عندما كان في إرساليّة 
كرازيّة في التبت. el ied‏ استشهد بسبب إيمانه بالمسيح. 

رفع المسيحيون أيضًا مقاييس البساطة في خدمة الفقراء. في سنٌّ العشرين» أقنع أنطوان فريدريك أوزانام Antoine Frédéric)‏ 
) بعضًا من زملائه الطلاب أن يساعدوه في خدمة الفقراء والمحتاجين في فرنسا. وكانت هذه بداية مجتمع سان 
فسنت دي يول (St. Vincent de Paul)‏ الذي بدأ سنة cp VAT‏ وسرعان ما Saal‏ إلى بلادٍ كثيرة. 

في ذلك القرن» أسّس ed,‏ بوث (William Booth)‏ ””جيش الخلاص“ بسبب Là)‏ ملتهبة داخله لمساعدة الفقراء 
والمهمّشين فى المدن الصناعيّة. وعندما بدأ الخدمة فى المناطق العشوائيّة الفقيرة فى لندن» كان هدفه أن يأتي بالمكسورية 
والمسحوقين إلى الكنائس. BY,‏ الكنائس لم تكن fu.‏ لاستقبالهم» بدأت الكنائس ترفض بوث وتابعيه. لجأ بوث إلى 
اجتماعاتٍ غير تقليديّة في الهواء الطلق مستخدمًا الطبول والدفوف والأبواق. وكان كتابه ””خارج ظلام In Darkest) AS}‏ 
les ÚSIS (England and the Way Out‏ للأوضاع Soles‏ والاجتماعيّة BIEN,‏ في هذه المناطق. وفي هذا الكتاب» 
NC‏ بوث اقتراحات جريئة MANT‏ على هذه الحالات. وقد نادى بإقامة بنك للفقراء» وبيوت لإنقاذ العاهرات وإعالتهم» T3‏ 
نموذجيّة في الضواحيء علاوة على أمور Pel‏ 

سس روبرت رايكس (Robert Raikes)‏ حركة مدارس الأحد محاولًا تقديم فرص تعليميّة لمن يعانون الفقر الشديد في اليوم 
الوحيد الذي ليس لديهم فيه عمل: يوم الأحد. كما ألهم جورج مولر (George Muller)‏ الكثيرين للخدمة الأمينة في البيوت 
التي أسّسها لأيتام بريستول ae (Bristol)‏ بدأت واستمرّت بالكامل بواسطة الصلاة من أجل الموارد الماديّة المطلوبة لها 
gél;‏ جورج وليّمز (George Williams)‏ جمعيّة ٍ Bae‏ الشباب المسيحيين ) (The Young Men's Christian Association-YMCA)‏ لتقديم 
فرص كرازيّة واجتماعيّة ورياضيّة للمستويات E"‏ اقتصاديًا من الطبقة العاملة في الوظائف المكتبيّة. 

في القرن العشرين» SU‏ مباشرة آلبرت شفايتزر (Albert Schweitzer)‏ الذي كان شديد gial‏ في أدواره؛ فقد كان Ul»‏ 
للعهد الجديد» وعازف أرغن Ve‏ متخصّصًا بموسيقا باخ» وفيلسوقًا yay‏ متمكنًا. ومع IS‏ ذلك» فقد اختار أن يقدّم 
الجزء الأكبر من عمله في ADI a‏ لخدمة شعوب أفريقيا الاستوائيّة الناطقة بالفرنسيّة بصفته Eb SA‏ 

كانت البساطة قبّة شديدة أيضًا في قضيّة العدالة الاجتماعيّة. فكان ديفيد ليقنغستون bby as (David Livingstone)‏ بنشاطاته 
الكرازيّة العظيمة» لا سيّما جهوده الحثيثة للقضاء على ما أسماه ”الجرح المفتوح للعالم“» الذي يقصد به تجارة GEN‏ من 
أفريقيا. كان ليقنغستون يعيش حياةً من البساطة الشديدة» سواءٌ في حالة القلب الداخليّةء al‏ في اسلو الحياة الخارجيٌ » 
وكان يدافع باستمرار عن Bad‏ المستَضعَفِين في أفريقيا. كان ليقنغستون يقول Ó‏ فظائع تجارة الرقيق تفوق Zi‏ مبالغات. 
”من المستحيل أن نبالغ في وصف شرور هذا الأمر“."" من بين آخر كلمات كتبها في مذكّراته: ”سأنسى كل البرد والجوع 
والمعاناة والعجارب» إذا كان ممكنًا أن أكون وسيلة لوضع Lo‏ لهذه التجارة الملعونة“ ,^7 


وضع كلارنس جوردان (Clarence Jordan)‏ بصمة مهمّة في أميركا القرن العشرين بواسطة حياة البساطة الجريئة التى عاشها 


في سبيل العدالة الاجتماعيّة. كان كلارنس مؤْسّس مزرعة كوينونيا (Koinonia Farm)‏ وكاتب النسخة Babs!‏ للعهد الجديد 
(Cotton Patch Version)‏ وقد كان يُسمّى في ole yaw‏ ”اللاهوتيَّ الذي يلبس ثياب العمل“. تحمّل جوردان الكثير من 
التحرّشات والمقاطعات وإطلاق النيران من اللصوص الليليّين لكي يقدّم شهادة اجتماعيّة جريئة للسلام والمجتمع والمساواة 
العرقيّة. 

بدأ جوردان تجربته في المصالحة العرقيّة سنة ١٤۹٠م‏ في مزرعة بالقرب من بلدة أميريكس في AN,‏ جورجياء ^b,‏ هناك 
حتى وفاته سنة ATA‏ وقد fod‏ في IS‏ شيء ببساطة الروح والحياة. وكانت دعوته إلى العدالة والسلام والبساطة في إطار 
del aine‏ الأصيل ew dud‏ للميول المسعمرة للتأقلّم مع الثقافة السائدة. " 

واليوم» نشأت مجموعات ide‏ تحارب من أجل العدالة الاجتماعيّة من منطلق مسيحيئ. من بين أشهر هذه المجموعات: 
مجتمع (The Sojourners Community) shall‏ في واشنطن العاصمة والذي يدشر و ¢(Sojourners) “sh al?‏ والمؤسّسة 
المسيحيّة لتنمية المجتمع (Christian Community Development Association)‏ في شيكاغوء إيلينوي» والتي fei‏ مؤسّسات 
ide‏ شبيهة فى أنحاء الولايات المتّحدة تعمل على التغيير على مستوى القاعدة الشعبيّة العريضة؛ وحركة العاملين الكاثوليك 
(Catholic Nec Moyen)‏ في الكثير من المراكز المدنيّة الأميركيّة والتي تدشر صحيفة patel?‏ الكاثوليكئ“ The)‏ 
«(Catholic Worker‏ واللجنة المركركة للمينونايت Memo Central Committee)‏ بمشروعها ”عشرة آلاف “ays‏ الذي E‏ 
Vole e Ses‏ لشعوب العالم الثالث بتسويق أشغالهم اليدويّة في أميركا الشماليّة؛ وهيئة الإنجيليُون للعمل الاجتماعي 
(Evangelicals for Social Action)‏ فى فيلادلفيا وينسلقانيا والتى تدشر صحيفة ”المنشور“ (Prism)‏ ومهما كانت تقصيرات هذه 
الحركات» بيقى فَهمُها SI‏ البساطة المس نة Bicol‏ في £a‏ العدالة واحدة من أعظم ميّراتها. 


لا يُمكننا أن Hag‏ دراسةٍ للبساطة في إطار تاريخ الكنيسة Li‏ شاملة دون قراءةٍ مختصرة على JBN)‏ لأدييّات البساطة. 
إذ يوجد في حوزتنا ine Lis‏ من الكتابات في هذا الموضوع» من LS‏ القدّيس إكلمندس ”خلاص الرجل The) ZN‏ 
(Rich Man's Salvation‏ وكتاب كبريانوس ”عن الأعمال الصالحة والعطايا"» (On Good Works and Alms Giving)‏ إلى 
ables”‏ القدیس جیروم“ (Letters of St. Jerome)‏ وأعمال إكهارت (Tauler) Jg. (Eckhart)‏ وسوزو ¢(Suso)‏ ومن كتابات 
الإصلاح الجذري (Radical Reformation)‏ إلى ”رسائل (Epistles of George Fox) ** «S com‏ وكتاب وليم ين Y"‏ صليب» 
لا SLs Y, .(No Cross, No Crown) "cU‏ 3 كثيرًا من ÉSI‏ المعاصرين تعاملوا مع هذه Taal‏ بحماسة مثل فرنسيس 
فلوراند (Francis Florand)‏ فى كتابه E (Stages of Simplicity) “ibtd Joly’?‏ غيش (Arthur Gish)‏ في OLS‏ ”ما وراء 
سباق E (Beyond the Rat Race) “gjah‏ سيمون (Arthur Simon)‏ في کم يکفي؟““ (?How Much is Enough)‏ ورونالد 
سايدر (Ronald Sider)‏ فى Ogee”?‏ أغنياء في (Rich Christians in an Age of Hunger) “ggz pas‏ والكتابات المتعددة 
للكاتب وينديل بيري (Wendell Berry)‏ . 

لقد Sas!‏ ثلاثة أعمال us‏ نوعيّات مختلفة يمكن أن تعطينا صورة مركبة عن الاهتمام بالبساطة المسيحيّة في تاريخ 
الكنيسة : ”بساطة الحياة المسيحيّة “° (Ihe Simplicity of the Christian Life)‏ لجيرولامو ساقونارولا «(Girolamo Savonarola)‏ 
”نقاء القلب أن يرغب في Purity of Heart Is to Will One Thing) ‘‘3>\y fg‏ )لسورین كي ركيغارد و”اليوميّات'* «(The Journal)‏ 


John Woolman) لجون وولمان‎ (A Plea for the Poor) من أجل الفقراء““‎ idb” s 


يناقش كتاب ””بساطة الحياة المسيحيّة'» لجيرولامو سافونارولا طبيعة الحياة المسيحيّة الجيّدة. فى هذا الكتاب يحاول 
ol Yd.‏ تيب 84i dle lia] oe q^ A Yee casu, ela A fares Ci? ripe! ue‏ 
وحدهم هم الذين عليهم أن يصارعوا لكي يكتشفوا دورهم في النظام eee curo deg ot usp) ASN‏ عل ن 
والهدف والسعادة. ويقول سافونارولا إِنَّ الحياة المباركة لا توجد بصورة أساسيّة في إشباع اللذة الحسّيّة ولا في البحث عن 
الشبع العقليٌ ولا حتى في السعي الروحيٌ» كما يُفهم عادة. الحياة السعيدة مؤسّسة في fe‏ على نعمة الله التي 
نكتشفها عندما نقتفي أثر حياة يسوع وتعاليمه. والوسيلة LoL‏ التي بها تحدث حياة الاقتداء بيسوع coda‏ هي الصلاة 
PEE CAR)‏ 

وبعد أن يضع هذا ceo MI‏ يواصل سافونارولا بفصلين مهمّين: ””بساطة القلب“ و”البساطة الخارجيّة'“. ويعلن أنَّ " 
cola Pee‏ أن ciate‏ أن نظي PLE BP bs I‏ يقل au del‏ انه كلما اق كل الود يدا 
ا كان ذلك الشيء كاملًا. وفي العالم الروحييئّ» تكتشف بساطة القلب الداخيّة عندما يكون المسيح idee‏ هو 
Gall‏ الموحّدة لكل مشاعرنا وأمانينا. 

Ul‏ البساطة الخارجيّة» eub‏ من هذه البساطة الداخليّة. نستطيع أن نرى ذلك في الخليقة» كما يقول سافونارولا. تُسِرٌ 
الشجرة أو الزهرة الناظرين WY‏ تعكس التناغم والوحدة الداخايين. وهكذا حياتنا: إذا دخلنا بساطة الله الداخليّة» فإنَّ مات 
حياتنا الخارجيّة ستتميّر بالوحدة والبساطة. ويعلّق سافونارولا قائلا: foci"‏ الحقيقيٌ يعشق البساطة الخارجيّة». وفي لغة 
أقوى» يضيف: ”من لا يحب البساطة الخارجيّة» لا يستطيع أن يحيا الحياة المسيحية“. “ 

ويقول Y Sled Lev! ably Sb Sis of Gee NE‏ توجد عند الجميع بالدرجة نفسهاء فبعض المهن 
Steal cae She oS ol on AUS BLS haw st luce! Clas‏ الطبيعيٌ )509 يسعخدم كلمة (eit‏ 
به نقرّر نحو ما نستطيع أن نعيش من دونه. في واقع الأمر» يضيف Lu‏ ته ليس من الخطأ أن نطلب الأشياء الضرورية 

من أجل Uo cedi big add csl hy c a S iCal‏ أن es‏ من eda‏ الأشياء وال شاد الزائدة. وأفضل ما 
يرشدنا في هذه القرارات» كما يقول سافونارولاء هي الكلمة Added)‏ والتمييز S Qt‏ يختم بفصل عن مخاطر الثروة 
وفصل عن سعادة الحياة المسيحيّة. 

م يأتي كتاب كيركيغارد ”” نقاء القلب أن يرغب في شيءٍ واحدٍ“» الذي يقف مثل تعبير قوي عن البساطة الداخليّة. ففي 
حين يقول ديكارت: ULIS] Sal Un‏ موجود“» يقول كيركيغارد في المقابل: UP‏ موجودء )3( يجب أن BI‏ وببطءٍ وعناية» 
يبدأ كيركيغارد في تعرية IS‏ تبريراتنا والحواجز التي نضعها D‏ نرغب في شيءٍ Geely‏ وذلك إلى أن نقف وحدنا عند مفترق 
الطرق. ومن لع ذِكدٌ BI‏ الكتاب نفسه Bre‏ لن suns]‏ ”الإنسان ET‏ ليدفعنا لنأتي أمام الله بمفردنا ومجيّدين من 
JS‏ شيء» Jad‏ كيف سنعيش. في واقع الأمرء يعد ola, | four‏ لكلمات القدّيس يعقوب: I"‏ إلى الله 
^T S9 opie‏ | أيديكُم ly ios BLAU Lal‏ قُلوبَكُمْ يا وي A‏ (يعقوب 2$ ۸). 

أساء بعض الناس قَهِمَ رسالة هذا الكتاب مفترضين أنه من الممكن أن يرغب الإنسان في شيءٍ واحد» ويكون هذا الشيء 
الواحد de Hs‏ كما في حالة أدولف هتلر ee‏ على العكس» يقول كيركيغارد: ”الإنسان الذي يرغب في شيءٍ deb‏ 
بخلاف الصلاح...في sil‏ الأمر لا يريد شيئًا واحدًا. Li‏ ضلالةٌ» ووَهمٌ وخداع. d‏ خداع للنفس أنه í S‏ 
ay‏ في قرارة نفسهء لا X‏ أن يكون مزدوّج الفكر“.“ إِنَّ فكرة كيركيغارد بسيطة. الله هو وحده الحقيقة الكاملة والمشبعة 


بالتمام والموحدة للكون IS‏ الله وحده هو الواحد» وهو وحده يجمع IS‏ الخير. أن يريد الإنسان GÍ‏ شيء آخر سوى الله» 
فهو dise‏ لا يريد Ee‏ واحدًا Gi.‏ ”أشياء cue‏ فيصير فريسة unii‏ ولعبة في يد المقادير المتغيّرة» وللفساد!“. لا 
توجد رغبة يمكن إشباعها بالتمام عندما تكون خارج الله» ويكون الإنسان ”ليس فقط ذا cod‏ وإتما ذو ual‏ رأي» وفي 
l MEC‏ 

نقاء القلب» إِذَّاء يوجد في الرغبة في الصالح وحده» ألا وهو الله. وعندما يفعل الإنسان ذلك jS OB‏ شيء فيه يتوحّد 
ويتبسّط. ES‏ كيركيغارد UT be‏ إذا أردنا الصلاح من أجل المكافأة» فهذا ليس الرغبة في شيءٍ واحدء أو إذا أردنا 
الصلاح Bye‏ من العقاب» فهذا أيضًا ليس الرغبة في شيءٍ واحد» وعندما نريد الصلاح من قلب Jue‏ منحصر في النفس» 
فهذه ليست الرغبة في شيءٍ واحد. كما LT‏ إذا أردنا الصلاح من قلب منقسم غير aii OU (psa I‏ لسك الرغبة 
في شيءٍ واحد. التسليم call‏ والتكريس الكامل للصلاح» أي call‏ هو شرط الرغبة في ie‏ واحد» وشرط نقاء القلب. 

لقد أكد لنا كيركيغارد Ma‏ الشديدة لبساطة القلب الداخليّة في سعينا إلى تحقيق بساطة الحياة المسيحيّة. حتى وإن 
Us‏ نطلب WE call)‏ نفعل ذلك بدوافع مزدوجة- فمع SI‏ كلماتنا وأفعالنا LS)‏ تبدو فاضلة» cis Wb‏ على أفضل تقدیں 
gel) qub bul‏ بضغ كران A‏ على نسو hE eundi AE‏ إن جاربا الل “ينب أن كرون UE.‏ 
ومتمحورًا as‏ إذا أردنا أن نختبر هذا النوع من نقاء القلب الذي هو البساطة المسيحيّة. 

Ul‏ كتاب جون وولمان ”اليوميات“» فهو DS‏ صمد أمام اختبار الزمن ويعدٌ OW‏ على وجه العموم واحدًا من أعظم 
كلاسيكيّات الروحانيّة والتكريس المسيحيّين. وعادة ما ينشر بمُصاحبة Yb? OLS‏ من أجل الفقراء““. يقفُ هذان الكتابان 
Ke‏ شهادةً على ضرورة البساطة Bei‏ والخارجيّة eU‏ فالثانية تنبع من الأولى. من الصعب es‏ شهادة أكثر بلاغة من 
هذا الكتاب عن نعمة البساطة المسيحيّة. 

في البداية» تعامل وولمان مع البساطة على المستوى الشخصئّ. كان وولمان QR)‏ أعمال في مجال تجارة التجزئة 
وحائكًا ceto Coley‏ وسرعان ما وجد Db‏ تجارته ”تزداد JS‏ يوم» وانفتح أمامه الطريق إلى المزيد من النجاح وتزايّد العمل 
والغروة» ESD‏ شعر ب ما داخله يستوقفه“. لم يكن التردد الذي شعر به Esl‏ عن الخوف من الدخول في أسلوب حياة 
الثراء والوفرة. هذا الأمر كان قد حسم od, ie‏ طويل کا ciae inu cas aa gs‏ أن ass‏ راضيًا pol‏ 


a 


المشكلة الحقيقيّة كانت من شقَّيْن: الأول أنه بدأ يشعر Gh‏ يبيع “ed aS oe 251 ch Silly all edes oles‏ 
الاحتياجات. OS‏ فى ذلك قائلا: "d‏ أشعر براحة فى التجارة فى أشياء لا تخدم احتياجات الناس بل رفاهيتهم الزائدة 
وغرورهم المفرط. Boby‏ ما فعلت ذلك. وفي Be jS‏ كنت أتاجر بهذه الأشياءء ES‏ أشعر UI‏ تضعفني بصفتي 
Se‏ الأمر الثاني والحاسم كان الاحتياج إلى التحيّر من ”“الأثقال“ لكي Sage‏ اهتمامًا كاملا بدعوة الله له. وفي 
cA gil‏ شعر وولمان al‏ يحب pn ol‏ من تجارته. وهذا ey‏ لكى ينخرط فى خدمة iiu‏ عظيمة كانت $5 Kalgi‏ فى 
جعل الكويكرز يتخلّصون من العبوديّة قبل أن تحصل أميركا على d‏ من الإمبراطوريّة البريطانيّة. 

وفقرة تلو الأخرى» يمتلئ كتاب وولمان بإشارات رقيقة لمحنة العبيد ومالكيهم على 8 سواء. لقد زائ بوضوح vd‏ 
الارتباط ما بين الطمع والعبودية: 


Koy. SS)‏ بنعمة في قلوب الناس لكي يجتذبهم من ole‏ الرغبة في الثروة sly‏ بهم إلى ENM‏ حياة 


بسيط متضع حتى يستطيعوا أن يبصروا طريقهم ويصلحوه وصولا إلى JE‏ والتقوى الحقيقيّين» وليس فقط 
ليكسروا نير الظلم والطغيان» لكن أيضًا ليعرفوا SI‏ بصفته قوّتهم وعونهم في أوقات الألم الخارجي.” 

ce E < 5‏ کتابه ”طلبة من أجل الفقراء“ É Xs‏ في عصرنا؛ ففيه يخاطب وولمان ثقافة الثراء والوفرة الأميركيّة 
ويطلب متا أن نرقق قلوبنا لاحتياجات الفقراء. ويزخر الكتاب باقتراحات عمليّة عن aS‏ التوحد بالفقراء والمحتاجين فى 
الأرض» لا سيّما هؤلاء الذين ”يعملون من أجلنا بعيدًا عن uem e] Diesel‏ يقترح أن نعمل في مكان الفقراء لبعض 
الوقت لكي نشعر بأحمالهم. 

في هذا الفصلء يمكن أن نقول إلا بصورةٍ بسيطة دخلنا ”شركة coea‏ وسمعنا شهادة أشخاص ساروا مع الله 
بأمانة وبساطة gh‏ القرون. رسالتهم واضحة» Pee‏ يمكننا أن نلخصها في كلمات فرنسيس دي سال: ”في LS is‏ 
ایت Y On UO‏ 


الجزء الثاني 


الممارسة 


0 


البساطة الداخليّة: 
المركز cJ UI‏ 


Geol‏ البساطة المباركة» التى تدرك بسرعة ما تُدركه ببطء المهارة التى أنهكتها خدمة الغرور والخيلاء. 
سورين كيركيغارد (Seren Kierkegaard)‏ 


في مجموعة الأساطير السامية **سيلماريليون“ (The Silmarillion)‏ يقدّم جاي. آر. آر. تولكن (R. R. Tolkien)‏ نظرة ثاقبة إلى 
آثار البساطة الداخليّة: ”لكن كان الفخر وكانت البهجة التي ايعيشها «آول» ASE (Aule)‏ في العمل وفي الأشياء التي 
يصنعهاء لا في الممتلكات ولا حتى في المهارة والعمگن. من أجل ذلكء d‏ كان يُعطي ولا يكير. كان متحرّرًا من ed‏ 
an cafes‏ إلى llli bie ie de gd beue pe‏ والعمل بالتناغم مع المركز الإلهيّ للكون! يا لها من 
A Mass‏ مناقضة للعجلة المحمومة» والتي كثيرًا ما تكون مُحبطة» التي تدفع حياتنا اليوميّة باستمرار! 

نتدفع هنا thay‏ محاولين بيأس أن Sad‏ الالتزامات " تضغط علينا. ونتحرك بعصبيّة نحو الخلف والأمام ما 
aa‏ العمل والأسرة: fase Gase‏ باحتياجات الأطفال وشريك. الحياةء ats‏ بالذنب Jay‏ مطالب العمل. a‏ 
نتجاوب مع ضغوط العمل» Ub‏ نخاف أن أن bed‏ توقعات ual‏ وفي تلك الأوقات النادرة» عندما نستطيع أن ped‏ كل 
Algal!‏ في الوقت نفسه» SB‏ الموضوعات SW‏ المختصّة بالبلد والعالم تهمس في LIST‏ بنداءاتِ مزعجة تدعونا إلى الخدمة 
في تلك المجالات. إن كان Sel‏ يحتاج إلى تبسيط الحياة» WE‏ نحن مَّن يحتاج إلى ذلك. 

ما الذي يمكن أن يحررنا من هذه الدوّامات من المطالب الموضوعة علينا؟ الإجابة موجودة فى نعمة البساطة المسيحيّة. 
هذه الفضيلة» ما إِنْ تبدأ بالعمل في حياتناء ARS m‏ مطالِب وجودناء وتقلّم شجرة حياتنا بلط وفي الأناكن الت 
لكي تحرر أرواحنا من الارتداد المستمرٌ نحو الانحصار في النفس. 


الحياة في المركز 
ما زلث $i‏ ذلك الصباح الشتوي المطير في مطار واشنطن العاصمة منذ سنوات. ies ES‏ فألقيتُ بنفسي على أحد 
الكراسييّ منتظرًا إقلاع رحلتي. وكالعادة» LS‏ قد اشتريت es‏ أقرأه je‏ وقت الفراغ. EA‏ الأولى في حياتي» فتحت 
كتاب Quy‏ كيلي age" (Thomas Kelly)‏ التکر يس ,** «(A Testament of Devotion)‏ وفي الحال جذب الكتاب انتباهي عندما 
وصف By‏ حالي وحال الكثيرين ots‏ أعرفهم: UI"‏ نشعر بإخلاص e Bh‏ الكثيرة تتجاذبناء ونحاول أن نفي بها 
كلها Suis oed gens‏ و iss‏ فين ob‏ تكون حياتنا سطحيّة“ .' نعم» كان gle‏ أن أعترف uel‏ وجدت نفسي 
في هذه الكلمات. كان جميع الذين يرونني يعتقدون exul US‏ بالثقة بالنفس والقدرة على إدارة حياتي» BS‏ في الداخل 
LS‏ متعبًا S ay‏ وقعت عيناي على كلمات الرجاء والوعد: G7‏ نستقبل إشارات غامضة Db‏ هناك طريقة للحياة أغنى 
بكثير Geely‏ من تلك الحياة المندفعة المتعجّلة- Ble‏ من السكون والسكينة والسلام والقوّة. فقط إذا استطعنا أن نصل إلى 


المركز“." oi ssl ce‏ كيلي يتكلم عن eh‏ يتجاوز ما ES‏ أعرفه. يكن من فضلك افهّمني» أنا لم أكن إنسانًا 
مستبيحًا أو بعيدًا عن الله» بل كانت مشكلتي us A‏ جادًا جدًا gn‏ جد ان أجل الضوات + سد د نني Las‏ مدفوعًا 
إلى التجاوب مع ayes dS‏ إلى اتا ر كانت كلها Co‏ عظيمة للخدمة باسم المسيح. 

cle 6 <‏ العبارة التي أشعلت $5 داخلي: ””لقد راينا وعرفنا بعض الناس الذين يبدو ee‏ وجدوا المركز العميق للحياة» 
حيث pe‏ التكامل ما بين As‏ دعوات n dled!‏ أن lex!‏ جواب «نعم» «Y»,‏ بغقة“. كانت هذه القدرة أن تقول 
”نعم“ ny‏ انطلاقًا من المركز الإلهيّ» غريبة ide‏ لقد كنت Lal‏ دائمًا قبل std‏ القرارات» AS)‏ في أغلب الأحيان 
كنت أتجاوب على أساس ما إذا كان العمل الذي سأعمله سيضعني في حالةٍ مقبولة أم لا. ES‏ عندما أقول ”نعم“ 
لطلبات أو فرص الخدمة أرى نفسي في هالة من الروحانيّة والتضحية. كان من السهل أن أقول E (ent?‏ لم ge‏ أن 
أقول ”لا““. فكيف سيراني الناس إذا رفضت؟ 

جلسٹ بمفردي في المطار أشاهد ol‏ المطر تتساقط على النافذة» والدموع تتساقط على معطفي. لقد شعرثٌ Gk‏ 
المقعد الذي أجلس عليه كان مكانًا مقدَّسَاء وكأنّه مذبح. لم أعد كما Las.‏ منذ ذلك اليوم. وبهدوء» ale‏ من الله أن 
يعطيني القدرة أن أقول ”لا“ عندما يكون ذلك هو الجواب الصحيح والصالح. 

وعندما Sue‏ إلى مدينتي وحياتي المعتادة» انخرطتُ مرّة أخرى في ble‏ الأنشطة. لكشي Si‏ قرارًا واحدًا: سأخصّص 
مساء الجمعة للأسرة. لقد كان قرإرًا صغيرًا في ذلك الوقت» ولم يدر به uei A‏ ذكرته للأسرة بطريقة ciple‏ لكنّهم لم 
يعرفوا أنه All‏ أشبه بعهد» dide Slay‏ طرق لي. ولا Se‏ أنا أدركث ذلك؛ فقد بدا لي Í‏ هذا هو الشيء الصحيح الذي 
يجب أن أفعله» ولم يبد لي إرشادًا إلهيّاء كما يمكن أن as‏ المرء. 

ei‏ جاءتني مكالمة dele‏ كان أحد المسؤولين في الطائفة. سألني إن كنت مستعدًا لأعظ لتلك المجموعة مساء 
الجمعة. ها فرصة رائعة جديدة. كان ,3 فعلي طبيعيًا» بل كما لو كان بصورة لا واعية: ””لا. لا أستطيع“. كان رده Ua‏ 
كذلك: ”هل لديك الترامٌ آخر؟“. Sas‏ كما لو Cady BES‏ في الفخ. (في تلك NI‏ لم أعرف ني LS‏ أستطيع 
أن أقول abl Jo‏ إِنَّ Gal‏ بالفعل التزامًا Gog‏ أجبته بحذر وبطريقة هادفة: VY‏ دون Bl‏ محاولة لتبرير قراري أو 
شرحه. Ri‏ مضت فترة طويلة من الصمت بدت كأنّها دهر. dus‏ أستشعر b‏ كلمات مثل ”أين الترامك وتكريسك 
للخدمة؟“ تكاد تسري في bas‏ الهاتف gi) Jad‏ أعلم E dad LÀ‏ جعلني أبدو أقلّ روحانيّة أمام شخص ES‏ 
مهتمًا به اهتمامًا حقيقيًا. بعدها تبادلنا بعض الكلمات اللطيفة» e$‏ انتهت المكالمة» وما Bf‏ لمسّتٍ Re‏ الهاتف› 
done‏ داخلي : ad Lean‏ استسلمث Sa‏ الداخليٌ بد ع الوط ETE UN‏ لم about‏ کات 
النتيجة مثيرة للحماسة. 

lias esiste‏ وغير مهم BS‏ أشعر بالحرج أن أرويه. وأعتقدٌ Of‏ صديقي هذا لا يذكر هذه المحادثة الهاتفيّة. 
Sy J‏ من عنق زجاجة. لقد كان am‏ بسيطًا js ie ES‏ شيء. US,‏ كان الأمر كذلك لك cal‏ أيضًا. يبدو Sb‏ 
الأمور المهمّة حقا يتْخذ القرار فيها في ISI‏ صغيرة من الحياة. 

Sl‏ تلك الأحداث الصغيرة كالتي حدثت في المطار أو في تلك المحادثة الهاتفيّة فقط LS‏ كانت البداية pg‏ كيفيّة 
eee‏ طالب الحياة من المركز BSS Lug Y!‏ هذا الواقع- هذا المركز EW‏ ل dep‏ 
المسيحيّة. WS‏ خضعنا للمركز» IS jhe‏ شيء فينا US‏ ومنضبطًا ومكتملًا. هذا الخضوع ليس سوى اختبار الوصية 


العُظمى SI uos SL‏ من JS‏ كياننا. فى سنة AYA‏ كتبت dal)‏ فرنسيّة تُدعى ماري Marie of the) Ades!‏ 
aa”: (Incarnation‏ أصبحت روحي أكثر فأكثر بساطة.. .في أعماق نفسي».. cb.‏ هذه الكلمات تتردّد: آه! يا حبيبي» 
ويا محبوبي! مبارك» يا إلهي!... ومنذ ذلك الوقت» ظلّت روحي في مركزها الذي هو al‏ 

al‏ أن تفهم ما أعنيه عندما أتكلّم عن الحياة من المركز. إن بالتأكيد أشير إلى الله» ÉSI‏ لا أقصد الله بالمفهوم 
Ce da‏ المجيّد ولا Ze‏ الله بمعنى المخوف المهوب» ولا حتَّى الله بمعنى المحبوب والمطاع. لسنوات emi cae‏ الله 
وأردت أن أطيعه» jb ÉS‏ على أطراف حياتي. كان الله oet pell‏ هذا لي لکن لم يكونا المركز. كانت لدي مهامٌ 
aus lbs,‏ لا علاقة لها بالله» على “Bl‏ تقدير. ما Bre‏ السباحة والاهتمام بالحديقة بالله؟ لقد CS‏ ملتزمًا ومكرّسًا 
بعمق SS‏ لم أكن My‏ لقد ES‏ أعتقد أن خدمة الله واجبٌ آخر يضاف إلى جدولي المزدحم بالفعل. 

لكي euo Shy‏ أدرك أنَّ الله يرغب ألا يكون على أطراف حياتي» لكن في قلب اختباري. لم wh‏ الاهتمام 
بالحديقة اختبارًا DE‏ علاقتي بالله- لقد كنت أكتشف الله في العمل في الحديقة. لم تعد السباحة Xue‏ رياضة جيّدة- 
بل أصبحت فرصة للتواصل مع الله. لقد صار الله في المسيح مركرٌ IS‏ شيء. 


ذواتنا المتعدّدة ! 

Gf‏ تتساءل: ”ما علاقة JS‏ هذا بالبساطة؟“. قد أستطيع أن أشرح ذلك. يوجد داخل IS‏ واحد Ee‏ مجموعة من الذوات. 
هناك الذات الخجولة» والذات الشجاعة؛ الذات العمليّة, والذات الوالديّة, والذات cale.‏ والذات المُحبّة al‏ والأدب» 
حيث JS fas‏ ذاتِ من هذه الذوات بالفرديّة الفجّة ولا تريد Gl‏ منها أن تساوم» بل أن تحمي مكتسباتها ومصالحها. إذا 


a 


Se c‏ أن تقضي أمسيّة مسترخيًا تستمع فيها فقط إلى موسيقا شويان SW (Chopin)‏ الذات العمليّة التي لن ترضى إلا 
بالعمل والإنجاز ستبدأ بالاعتراض على ذلك الوقت الثمين المهدور. وتبدأ الذات Aas‏ في التململ بفقدان صبر وإحباطء 
والذات المتديّنة تذَكّرنا Goh‏ الدراسة الروحيّة المهدورة أو إجراء اتصالات GIS‏ بآخرين. وإذا LU‏ قرارٌ بقبول be»‏ 
للاشتراك في مجلس إدارة مؤسّسة S BL] Glas‏ الذات المجتمعيّة المدنيّة تبعسم برضى» IS ES‏ الذوات الأخرى 
ستشعر بالتشتيت والتمرّق. لا عجب LHI‏ نلتزم أكثر Ue‏ نستطيع ونزحم جداولنا ونعيش Ble‏ محمومة تحاول أن تكون 
أمينة JS‏ شيءٍ في الوقت نفسه. 

LES‏ عندما نختبر الحياة من المركز» S OB‏ شيءٍ يتغيّر. تتوحد ذواتنا المشتتة تحت السلطان cud E‏ فلا نعيش تحت 
سلطان LYI‏ التي دائمًا ما تترك Ebi‏ مقهورةً ناقمة. عندما تكون إجابات ”نعم“ و”لا"“ من مصدر إلهيّء UB‏ تراعي كل 
الذوات وتجعل كياننا AS‏ منسجمًا راضيًا» وتتوجّه جميع الشخصيّات ey‏ نحو المركز الذي ee‏ المرجعيّة النهائيّة. في 
هذه الحال» يمكننا أن نستمتع بتلك الليلة الهادئة إلى التمام؛ JS S‏ ذواتنا الأخرى قد جرى تهدئتها من قبل القدُوس 
الساكن فينا. تكون الذات Blea‏ والذات Syl)‏ والذات الدشطة كلّها في سلام UY‏ نعلم UI‏ نعيش في الطاعة. لا يوجد 
احتياج في d$‏ موقف أن نرفع راية المصلحة الذاتيّة» ونتساءل: ”ماذا سيعود ie‏ من ذلك؟“» dS GY‏ ما هو جيّد» Sy‏ 
ما نحتاج إليه» سيحصل على الاهتمام المناسب في الوقت المناسب. Mave‏ ندخل GIF‏ الحياة الباعث على الراحة. 

وإلى أن نبدأ بالتحيّك نحو تلك الطريقة للحياة» WG‏ لن نفهم عبارة يسوع المذهلة: ”بل SED‏ كلامُكُة: Y aah‏ 
لا. وما Sy‏ على HUS‏ فهو مِنَ ue) FEN‏ ه: (ry‏ عندما تكون S‏ تحرّكات الحياة محكومة بالإرشاد السماويّء LBs‏ 
عندئلٍ نتكلّم as,‏ قراراتنا ببساطة. قبل ذلك» عندما يُطلّب fol É‏ حملةٍ لحقوق الأقليّات (أو تقديم درس في مدارس 


الأحد, أو Cel‏ شيء» GG‏ ذواتنا المتنافسة تدخل في صراع مرير. ”من الصواب أن أفعل ذلك!“» ESI?‏ في واقع الأ 
مشغولٌ Td ce coy x‏ وعلاوة على ذلك» des‏ كم من الناس سيستحسنون ذلك cU bead‏ ”وماذا عن 
الذين لن يستحسنوه؟“» ”وماذا إذا cy‏ مع السلطات؟ وهل يمكن أن ألقى 3 السجحن؟“... وهكذا يستمدٌ الجدل 
Sead cella‏ منتفضين بين ”نعو“ Baty UY",‏ وارتباك. منذ الأيّام الأولى» تعلّمنا ST‏ الله ليس رئيس الفوضى» بل 
رئيس السلام» LESS‏ مع ذلك نعيش في تلك الفوضى الداخليّة. 

ما عندما نعيش من المركز B cud‏ الأفكار والقرارات تنساب من ذلك النبع الهادئ. لا Sf GLa‏ علينا أن ندرس AS‏ 
المعلومات المتعلّقة ESD GAY‏ القرارات تنبع من مصدر أعمق من الحقائق والأرقام. وعندما نفهم اهتمام الآب» يمكن أن 
نجيب ”نعم“ UNT,‏ بثقة. ولن نحتاج Zu SY‏ قرارناء Bl‏ تغيّرت رياح الآراءء UY‏ تكلّمنا من واقع أعمق من آخر 
استطلاعات الرأي. 

ES‏ من قبل عن وجود الله على أطراف حياتي. TUM‏ يكون الأمر أكثر دقّة أن أقول ud‏ من كنت على 
أطراف حياته. Es ad‏ أنا cá‏ يحتاج E BY‏ ال الك أن E‏ الله إلى دواخلناء فهذا شيءٌ (وهو شيءٌ ge‏ جدا)» 
لكن أن نأتي نحن إلى الله ونكون فيه» فهذا شيءٌ آخر. في الاولى» نحن ما نزال مركز الاهتمام. UT‏ في الثانية» الله هو 
المركز. عندما يأتى الله إلى دواخلناء ما تزال لدينا درجة من الإدارة المستقلّة؛ T‏ عندما نأتى نحن إلى SB cal‏ نصير فيه. 
هو فى الكل وبالكلٌ وفوق ISU)‏ ليس هذا شكلا بدائيًا من الإيمان بوحدة الوجود c(Pantheism)‏ كما لو GF‏ الله محبوس 
داخل خليقته؛ UL SLY) ÉSI‏ الخالق الذي يحرك كل الوجود ويحفظ S.‏ الحياة ويضبطها. LE‏ الحياة من المركز الإلهين. 

إِنَّ بؤرة البساطة المسيحيّة تُصبح أكثر وضوحًا عندما Za‏ حركة الصورة من الله الذي يأتي إلى دواخلناء إلى أن نصير 
نحن الذين ناتي إلى الله ونصير فيه . مفهوم ”المسيح NES‏ مفهوم حيوي حقا في تعليم الرسول بولس» ES‏ الصورة 
المفضّلة لديه والتي تكررت أكثر كثيرًا هي ”في المسيح“. في الحالة الثانية» يكون المسيح هو النقطة المرجعيّة ونحن 
الذين نتحرك نحوه. عندما نكون في المسيح» Su Joe‏ أفعالنا وأقوالنا تكون متكاملة ومتناسقة؛ Ls UN‏ تنبع من C‏ 
واحد. 


الشركة الدائمة 
LLY‏ من He‏ أن تتساءل إِنْ كانت Key‏ الحياة هذه ممكنة. هل نستطيع فعلًا أن نستمع إلى الله بطريقة تجعل JS‏ قراراتنا 
el‏ منه ومحكومة به؟ هل نستطيع أن نعيش في تواصل وشركةٍ دائمةٍ مع Spall‏ الإلهيّ للكون؟ هل يمكن أن يكون المسيح 
حاضرًا وسط شعبه للدرجة التي تجعلهم كلهم يستطيعون الاستماع إليه؟ بالتأكيد نعم! ليس من الصعب الاستماع ca)‏ 
فلغته ومفرداته ليست صعبة الفهم. 

كان فرانك لوباخ (Frank Laubach)‏ يشهد» بمسيرته المُرسليّة والتعليميّة الشهيرة» بصورة متكررة عن هذه الحقيقة؛ إذ تزخر 
يوميّاته وكتاباته عن الصلاة بالكثير من تجاربه التي كانت تستهدف البقاء في حالة تواصل PEN‏ مع الله. في اليوم الاوّل 
من سنة ۱۹۳۷م» كتب في asl chy V seta‏ أن As shel‏ دقيقة في هذه السنة. die‏ أن dai‏ بك في ذهني 
كل ihe)‏ من pee Clie‏ .سأجعلك: Seal col‏ وأجعلك تقود S‏ كلمة أقولها. سأجعلك تقود تصرقاتي. 
ell gf due.‏ لغتك“." يا d‏ من قرارٍ رائع day TJI Add‏ للك adds gle ua qus gah By‏ في ممارسة 


a 


حضور الله: ”أشكرك. S] Gee‏ عادة الحوار الدائم معك أصبحت أكثر سهولة JS‏ يوم عن الذي قبله. A)‏ أومن فعلا Sh‏ 


IIS‏ فكرةٍ تمر بعقلي يمكن أن تكون حواراتٍ معك"".” 

3S‏ أعداد الناس الذين تشجّعوا أن يسيروا في هذا الطريق بفضل الكتابات البسيطة والحياة العميقة التي عاشها الأخ 
لورنس. كم نلنا من غتی روحييٌ عندما el‏ أخيرّاء ويكاد يكون على SIE‏ رغبته» أن يكتب ما تعلّمه عن eju" LAS‏ 
حضور الله“ (The Practice of the Presence of God)‏ . وما تزال كلماته الشهيرة تنبض بالحياة والفرح: ”لا يختلف عندي وقت 
الانشغال بالعمل» عن الوقت المخصّص للصلاة؛ ففى ضوضاء مطبخى وزحامه» حيث يطلب أشخاص كثيرون طلبات 
مختلفة في الوقت نفسه» افد poa‏ اللا كي ay pal Lee Uus BG guia‏ عندما أكون USI,‏ على GAS)‏ في وقت العبادة 

JS‏ فكرةٍ IS‏ قرارٍ Jae GS‏ كان ينبع من ذلك الأصل الإلهيّ. راهب مطبخ بسيط» كان يشير إلى نفسه 

بوداعة ”سيد الآنية والطاسات“» وجد Gh‏ من الممكن أن يعيش في تواصلٍ مستمرٌ مع المركز EY‏ ويمكننا نحن أيضًا أن 

LES‏ نخدع أنفسنا إذا US‏ نظن SF‏ مل تلك الطريقة المقدّسة في الحياة سهلة وتلقائيّة. مثل هذه الحياة من التواصل 
Zou‏ مع الله لا تسقط فوق رؤوسنا من تلقاء نفسها. يجب أن نرغب فيها ونطلبها ونسعى خلفها. كما يعطش BY‏ إلى 
جداول المياه» تعطش نفوسنا إلى النبع qm‏ يجب أن نقود حياتنا بطرق خاصّة إذا US‏ نريد أن ثروي هذا العطش. يجب 
أن ues‏ أسلوت حياة Lely‏ مقصودًا من شأنه أن يجتذبنا Gow‏ أكثر إلى الشركة الدائمة مع الآب. 

لقد اكتشفت طريقة ممتعةً للوصول إلى ذلك الهدف: ممارسة صلوات تفتح أمامنا حضور الله في S‏ لحظةٍ من لحظات 
يونا الفكرة Baht‏ ا. Je‏ أن تكتشف أكبر عددٍ من الطرق التي تجعل بها الله في وعيك دائمًا. LE‏ تقول: ”ليس 
من جديد في «sus‏ هذه الممارسة je digs‏ وتقليديّة جدًا“ . بالضبط! هذه الرغبة في ممارسة حضور الله هي سر كل 
القدّيسين. Vitanet dicen‏ بلا انقطاع' “ (١تسالونيكي Qv co‏ ”لا تهتمُوا بشَيءِ» بل في e us OS‏ بالصَّلاةٍ 
seilh‏ مع Ste Ld > Sas‏ لَدَى الله“ CET gu‏ الذينَ ops‏ بروج id call‏ هُم أبناءٌ الله“ 
(رومية ۸: .)١4‏ بالتأكيد» هذا ليس جديدًا. ماين de‏ عق الئاس j‏ ثبتوا OI‏ هذا واقعٌ Elec‏ ويمكن العيش بحسبه. 

هل حاولت من قبل أن تعيش يومك بطريقةٍ تجعلك تملأ JS‏ لحظة بالتفكير في الله؟ لست أقصد أن تتوقّف عن نشاطك 
اليوميّ المعتاد. بالتأكيد TY‏ بل على العكس. ادع الله إلى JS‏ نشاط تقوم coor‏ نشاطك بالنور الإلهئّ. 

cof ap ols‏ قرارًا EAE‏ سأحاول بوعي a As e ol‏ سأراه غدًا أمام نور المسيح. وفي الصباح» oy‏ من 
فراشي» وتناولث إفطاري» Lais‏ إلى عملي دون أن أدرك Jet GE‏ من أجل أسرتي. فبدأتُ أغمرهم بنور المسيح 
واحدًا تلو الآخر. وما إن وصلث إلى المكتب» اندفعثُ إلى BE‏ سكرتيرتي» وأعطيتها جدولَ أعمالي اليوميّ» وفي طريقي 
إلى الخارج» لاحظتٌ al‏ أي لم Lei‏ من أجلها. Las‏ من أجل أن يدخل فرح SI‏ حياتها في هذا اليوم. dioe‏ 
Oi ess‏ حياتي أبعد ما تكون عن الشركة الدائمة مع (JI‏ وأصبحتُ أكثر تركيرًا في داخلي. ثُمّ عندما Gy‏ روتينَ 
يومي» eof BY dae‏ شعاع صلاة إلى e‏ من أقابله. ab‏ من الله تمييرًا لكي أدرك ما في داخل الناس» وأدعو 
المسيح أن يُرِيحَ هؤلاء الذين بدا عليهم الألم» ويشجّع من بدا عليهم التعب والإجهاد» ويتحدّى الذين بدوا غير مبالين. كان 
Uy‏ سعيدًا جدًا. وفي بعض الأحيان» كان مَن Sal‏ بهم في الشارع يتوقّفون ويبتسمون ويعمتون لي Úy‏ سعيدًا. 

يمكننا أن نساعد الئاس es‏ بهذه الخدمة السرية. ذات Be‏ في pem‏ معتادٍ لإحدى اللجان» Sad‏ بالرغبة في 
الصلاة لإحدى المشاركات» !5 كانت شتو Aue‏ ,ومعقلة بالهموم» بل اا ا العاف لكني Ai Es‏ 


طول الوقت غمرًا من نور المسيح لها. كان الاجتماع صعبًا بسبب ملاحظاتها التي deir Ned" ros‏ 
خضي E‏ المجموعة. وبينما ÉS‏ نستعدٌ للمغادرة» بدأت تلك المشاركة Els‏ بالبكاء وقالت للجماعة: ”أتمتى أن 
تصأوا من أجلي“. وبعد أن شاركت بمصدر ألمها وغضبهاء اجتمع حولها الاثنان اللذان كانا هدقًا لهجومها اللاذع Les‏ 
صلاة غاية في اللطف By‏ لشفائها وإطلاقها. في ذلك الوقت» شعرث Ball Sb‏ قد rob‏ بالقوّة والفرح. 
lS‏ فرانك لوباخ Ue‏ أسماه id"‏ الدقائق“» والفكرة هي أن تخصّص ساعةً من ساعات اليوم وترى عدد الدقائق في 
أثناء تلك الساعة التي استطعت فيها أن تكون على وعي بحضور الله. في البداية» ستجد هذه الممارسة صعبة وسوف تكون 
i‏ بول ی ida. eerta E EE uo thoy) oder ips dies dip ced‏ 
العادة أكثر Sb‏ جرب te‏ هذا في البداية في أثناء اجتماع العبادة. لعلَّ هذا يساعدك على التركيز. وبمرور الوقت» وسّع 
هذه التجربة لتشمل يومك AS‏ 
عندما Sly‏ في قراءة يوميّات لوباخ» حيّرتني الملاحظات التي كان يكتبها على رأس QE‏ يوم مثل: ”واع بنسبة 
...واع بنسبة Ye‏ مراع AS "e‏ . لم يكن هناك Gi‏ شرح» وكنت أتساءل: د “. وفي النهايةء 
cor‏ لال ل الواعي بحضور الله في JS‏ يوم. 
ني سعيد d‏ أسماها لعبة؛ YY‏ مُمارسة روحيّة uA‏ علاوة على ذلك» Gb‏ نحتاج إلى الفرح وخفة القلب بينما 
d‏ سلج ده اوا Vip‏ کی panel cable‏ الله رشان gle dile Spa)‏ بعال Meister) e‏ 
(Eckhart‏ قائلًا: I"‏ نفس الإنسان mue‏ شخصيّةَ ناضجة إذا ضحك الله لهاء وضحكّت هي له في المقابل“ S".‏ 
العمل الذي edes‏ عنه ليس واجبًا دييًا كثيبًا cea‏ بل امتيارٌ مفرح. Muse Gi]‏ ننخرط في مغامرة بهيجة» وليست أعمالا 
مؤلمة للتكفير عن الذنوب. إِنَّ الله لا يريد قتل فرحتنا. في هذا التدريب البسيط» نحاول أن نصبح أكثر UL Ley‏ والحياة 
معه. في عيون هؤلاء الذين يعرفون لغة الله» dS ay‏ شخص JS‏ شجرةٍ ISG‏ زهرةٍ S,‏ لونٍ بالحياة المتّصلة بالله. قال 
تويوهيكو كاغاوا «(Toyohiko Kagawa)‏ مسيحيئٌ bb, BALL‏ عاش فى القرن العشرين» AS SI‏ كتاب Zale‏ هو خطاب من 
الله يخبرنا فيه عن طريقة إدارته لهذا الكون. l l l i‏ 
J‏ مجد هذه CASE pull‏ في UT‏ تعمل بأفضل صورة عندما CES‏ لا على أنفسنا بل على الآخرين . إا نخطئ فهم 
هذا التدريب إذا US‏ نفعله لكي “نقيس درجة حرارتنا الروحيّة“ IS‏ بضع ثوانٍ لنرى إن SE US‏ على الله بما يكفي. M‏ 
يكون من الأفضل أن نحاول JS‏ لحظة أن pe‏ الله لشخص آخر. من الرائع مثا أن نعمشى في فناء مدرسة ابتدائيّة ونرفع 
في داخلنا Jab JS‏ إلى ذراعي المسيح» أو أن نجلس في المقعد الخلفيّ لإحدى الحافلات وندعو e‏ افعو 4S‏ 
mo‏ من الركّاب. يمكن أن يغمر Sloe‏ النجارة والسباكة والكهرباء البيوت التي يعملون فيها بنور المسيح» مصلين لكل فردٍ 
من Lal‏ فراد الأسرة V‏ إن كان ا aee‏ يسكته ctm e‏ أن يصلوا من أجل الأسرة are ell‏ فية): يُمكن أن oat‏ 
عمال المتاجر وموظفو المبيعات من أجل YS‏ شخص يقف أمامهم في الطابور, ويتصوروا del JS!‏ منهم يقترب أكثر إلى 
الله. في عملي» eS AST‏ من الرسائل» وفي el IS‏ باسمي» أحاول أن het‏ من أجل الشخص الذي aži‏ إليه 
الرسالة. ومن الممتع جدًا أن أتخيّل Au‏ الرسالة وهو يفتحها فيتقوّى بشعور جديدٍ بحضور الله. توجد الآلاف من هذه 
التجارب الصغيرة يمكنك أن تجرّبها» وستدهشك النتائج كثيرًا. 


وأروع ما يحدث» هو ما يحدث داخلنا؛ إذ ينمو داخلنا بالتدريج ما يسمّيه توما Ea SE‏ ”صداقة عشرةٍ مع ae‏ 
فتصيرٌ ””حبيبي» يا يسوع““ ليست مجرّد كلمات ترنيمةٍ مألوفة- بل اختبارٌ مستمة رائع . ولدهشتنا» ستكتشف US,‏ نسير مع 


الله. تصبح أفكاره أفكارناء ورغباته رغباتنا. وبازدياد» تذوب الأفكار القبيحة القديمة وتصبح أذهاننا Has‏ مثل جداول المياه 
النازلة من قَمَم الجبال. وتبدأ التأكيدات تتراكم أنَّ الله يعمل في حياتنا اليوميّة» eai emm‏ متيقنين من حضور الله لا 
بسبب الكتب والوعًاظ» بل من الخبرة التي نعيشها. وهكذا يُستغنى عن الضغط والتردد القديمين بسهولةٍ أكبر وثقةٍ أعمق. 

ومن بين oe‏ التغييرات الداخليّة التي نختبرهاء SB‏ أعظمها UT‏ نصبح قادرين على تمييز صوت يسوع» ونشعر بألفةٍ Ell‏ 
E‏ عي ql‏ وردنا تع (uisu‏ لاص E 98 5.51 3o ol‏ لله الحقيقيّ من بين ضجيج 
أصوات We‏ بل m‏ ذلك الصوت الأجوف للعدرٌ الذي يمكن أن Ke‏ في صورة ملاك نور ونبداً بالعيش في الإرشاد 
الإلهيّ. وتكوّن التأكيدات الداخليّة وحدة في قراراتناء فثفحص d$‏ المطالبات بالخدمة بواسطة نور جديد. وتصبح حياتنا 
asi‏ بساطة UY‏ ننتبه أكثر إلى الصوت الواحد» وعندئدٍ تنبع IS‏ نَم ولا من ذلك المركز. ولا نعود مندفعين نلهث خلف 
جداول Lal‏ المزدحمة. ويم ذلكء فإتنا mei‏ أكثر. شهد توماس كيلي قائلًا: ”الحياة من المركز حياة غير متعجّلة من 
السلام والقوّة. Li]‏ حياة تتمتّع بالبساطة والسكينة. L|‏ حياة رائعة ومنتصرة ومشرقة. لا تستغرق Cb,‏ لكنّها تشغل jS‏ وقتنا. 
وتجعل برامج حياتنا جديدة ومنتصرة“ T,‏ 


مبدأ الاكتفاء 
G s >‏ بلامبالاة مجيدة T n "n EET oly‏ الحياة من p D‏ العحيب تجعل ds‏ 
الاهتمامات | cs) PEST‏ وتبهت وتصير بلا أهمة . كان pei‏ بولس يعيش هذه الحقيقة oe‏ ! ته استطاع Í‏ ن يكتب 
من داخل gm‏ رومانيٌ : EN‏ قد 5l Ls‏ أكون مُكتفيًا بما Ul‏ فيه“ TOREM qu)»‏ لم Wh dA‏ كثيرًا بالحاجة | E‏ 
EE‏ الشبع والجوع Vas coder‏ لذلك اليهوديّ النحيل ذي الروح العملاقة. “أستطيعٌُ su YF‏ في pe‏ 
الذي 5 c‏ هكذا (SB‏ وهكذا عاش QU i£ Abd)‏ 

شديدة» قَلَب قلب بولس الموازين على کل الذين كانوا يعلمون أ 3 ن Soll”?‏ تجارة (أي وسيلة pe 5) 3| C (rl‏ 
Spal. Ub‏ مع القناعة à‏ فهي jes‏ عظيمة“ (١تيموثاوس‏ 1: shal ad .)5 co‏ أنَّ مشكلة المكسب المادىٌ هو انه 
Y‏ يحلب ena‏ والاكتفای بل يجعل الإنسان يريد المزيد. bl JE‏ الأميركئ جون دي. روكفيلر (John D. Rockefeller)‏ : 
كم من المال يحتاج الإنسان ليشعر بالاكتفاء؟ فأجاب قائلًا: ”فقط أكثر eda, IL‏ بالتحديد هى مشكلتنا. نظن Ul‏ 
نحتاج إلى المزيد لكي تصل إلى الكفاية التي تصير سرا لا pe‏ إليه Be‏ 

ES‏ الأمر الرائع بشأن البساطة هو قدرتها أن تعطينا الرضى والقناعة. هل تدرك FS‏ هذه Bp‏ عظيمة؟ أن نعيش في 
الاكتفاء يعني i‏ نخرج من سباق المنصب والمكانة والثروة والمقتنيات والسباق المحموم الذي ينخرط فيه الجميع. نستطيع 
e (Som ol‏ فى وجه ذلك الجنون الذي ينادي قائلًا : ”المزيد» المزيد» المزيد!“ . نستطيع أن نستريح pov‏ لنعمة 
وجود الله. 

ما Sjj éj;‏ الي م الذي صد فيه هذه الحقيقة $ ES Bole‏ | ببعض J!‏ يوت باهظة اك es‏ 26 
T J‏ بقوّة غير p‏ ببعض ¢ و 

في lia‏ المستمرٌ إلى الرغبة في ما هو أكبر» وأفضل وأفخم. وفي الوقت نفسه» ToS RES‏ 
ES‏ أتأمّل في هذه البيوت بإعجاب. وبدأثُ حوارًا داخليًا قصيرًا. هل يمكنُ أن تصل إلى المكان الذي فيه لا تشتهي s‏ 
اسل حر مد بض aks) ele‏ راتحم بتاك اباد سيدا Den ee‏ ن كان 


دخلك يتخطاه بصورةٍ كبيرة؟ كان BY‏ سريعًا: ”نعم» بالتأكيد! ليس من الضروريٌ أن Saeed‏ في الرغبة في المزيد. Éj‏ 
تستطيع أن تكتفي ينا أن فيه» دون الرغبة في المزيد“. E‏ واثق E Ls‏ لم أصل بعد إلى ذلك الرضى E‏ 
A‏ من وقتٍ إلى Asl Al‏ قدرًا منه ومن الحرّيّة التي ينعم بها eede‏ وقد اكتشفث أَنَّ هذا مكانُ راحةٍ رائعٌ. 

فكّر في البؤس الذي يغشى حياتنا عندما يسيطر عليها عليها ذلك الطمع الذي ينخر في عظامنا بلا هوادة. "E‏ 
ديونٍ هائلة ثُمّ نعمل في وظيقتين lly‏ ثلاث لكي diss‏ طافين على وجه الحياة الاقتصاديّة. ننترع Vd‏ من جذورها chia‏ 
لا ضرورة لها GS‏ نقتني بيوتًا أكثر فخامة. Se eae‏ ليه 
فيه الكفاية. والأكثر تدميرًا من S es uh S‏ سيّاراتنا الفاخرة وبرك السباحة في حدائقنا وغيرها من الأمور الفخمة والمثيرة 
تستطيع أن تحتل مكان اهتماماتنا بالحقوق المدنيّة للمهمّشين والمضطهدين pu‏ ينتشر في أحياء المدينة العشوائيّة 
أو ملايين الفقراء في الهند مثلًا. الطمع يستطيع أن يقطع أوتار الرحمة والتعاطف نع و ad‏ راي EUS cody de‏ 
cxi, By Ress. ud ute Lu‏ كثيرةٍ oU EB das ER‏ في 
العَطْب (A سواثوميت١( “SIG,‏ 

: ل ا ا دم ونستطيع أن نقول مع بولس‎ IKE رسي‎ LEN 
أن أستطيع أن أنهي حديثي بشأن الاكتفاء بهذه‎ Sal .)۸ IV سواثوميت١( بهما“‎ HS BRS EE لنا‎ GIS SE” 
المشكلة الكبرى في مبدأ القناعة تقع في ميله‎ T تكون قد أدركت‎ LS LESS النغمة العالية.‎ 
للرضى بالأوضاع الحاليّة. إِنّه نوع من أنواع المشورة التي يُعطيها الأغنياء‎ Boo Wir إلى تقديس الوضع الراهن» وتقديمه‎ 
ذلك التوثر المقدّس وعدم‎ d في اتجاه الخير.‎ Geils ما تكون روح عدم الرضى بالأوضاع الحاليّة‎ dole للفقراء والمهتّشين.‎ 
التفريق بين عدم الرضى النابع من الرغبة الإلهيّة‎ ge نواجه‎ Ul الرضى الذي يُلهم كلّ أشكال العمل الاجتماعيّ. وهكذا‎ 
أن‎ bat ÉS لتغيير الأوضاع إلى الأحسن» وعدم الرضى الناتج من الطمع الأناني. بالتأكيد لا توجد إجابات مضمونة»‎ 
تساعدنا أن نجد الاتجاه الصحيح.‎ FB أشارك بالإرشادات التالية راجيا على‎ 


oj‏ لا خوات وإخوةٍ آخرين نحترم رأيهم وتمييزهم. GU‏ إذا كان شعورنا بعدم الراحة ÚU‏ من 
الألم على محنة الذين أحوالهم يائسة بصورةٍ واضحة» ففي الأغلب هذا الشعور هو من الربٌ. BE‏ إذا كان القلق يتضمّن 
حالة أولادنا وسلامعهم» فهو DE‏ ما يكون صحيحًا. رابعًاء إذا كانت رغبتنا في تحسين أوضاعناء لا حاجة BY‏ نفترض 
ol Stas‏ هذا خطا. خامسّاء يجب أن نبحث إن كان شعورنا بعدم الرضى نابعًا من فقدان السلام مع المسيح. سادسّاء 
يجب أن نتعلّم التفريق بين الاحتياج النفسئّ الأصيل» مثل الحصول على بيئة change‏ والرغبة في الأشياء إلى de‏ الهوس. 
LL‏ يجب أن ندمو في القدرة على التمييز ما بين الرغبات التي تنبع من Cael‏ السماويّة» وتلك التي تنبع من محبّة 
المال. cE‏ بعمل إراديّ cle‏ يجب أن نوقف Bost El‏ منبعه الطمع. 


التحرّك إلى Lei‏ وإلى الداخل 
da ad‏ لكام cei Abela‏ و adder’ Wl cet‏ ينين EER coti‏ والسدارل Ain dE‏ 
ترفب في أن oy‏ مطيغين celeb IIS. 3 aU‏ ولدينا معرقة متزايدة Sf‏ هذه الفوضن_المتحمومة ليشت مشينعه. . توق إلى 
الدخول فى ذلك الصمت العميق الذي يجعل خدمتنا موحدة وقويّة. 

ay من أجلهاء فسنحتاج‎ Lae أن ندخل في تلك البساطة الداخليّة التي‎ E GS تكفي. إذا‎ Y الرغبة وحدها‎ ES 


تُنظّم حياتنا بأساليت خاصّة. لن تمنحنا الأشياء التي نفعلها بساطة القلب» لكنّها ستضعنا في المكان الذي فيه يمكننا أن 

تمد lil eai‏ المت Jed‏ طرق dead‏ البساظة 4 5 ases‏ على المع ذلك المفهوم غير الصائب أن العمل هر 
الحقيقة الوحيدة. من فضلكء من أجل الله ومن أجلك» لا تفعل Gh‏ شيء لمجرّد فعله. Cab‏ واصمّت واستمتع بحضوره. 
غص في نور المسيح Early‏ في ذلك الوضع. افتح المكان المقدّس العميق في نفسك واستيع إلى صوت الربٌ. هذا 
يمنحنا التركيز والاكتمال والقصد. عندئذٍ نكتشف السكينة والقوّة وثبات aay)‏ في الحياة. 

في البداية» سنتردّد في je‏ هذا. Ql‏ أرض غريبة» وقد قال بلايز ياسكال في ذلك: SP?‏ الهدوء d‏ للفضاء غير 
المتناهي يرعبني““ USO",‏ إذا استطعناء ولو o‏ واحدة» أن las‏ على مخاوفنا ونهدّى أنفسناء فسنكتشف ó‏ المسيح هو 
صديقنا الذي يرغب في مصاحبتنا. Ó)‏ خوفنا يأتي من عدم اعتيادنا تركيز حياتنا على مركز واحد. ويكتب واين أوتس Wayne)‏ 
c(Oates‏ في كتابه *”تربية الصمت في قلب صاخب““ (Nurturing Silence in a Noisy Heart)‏ ”لیس الصمت من nce‏ هذا 
العالم. cce YI E‏ إن الصينف LUI cal ale ue Cue‏ إذا ااه آنا أو coal‏ الم lugs pels‏ الاح 
فعلينا أن نُنمّيه. . تستطيع أن Sa‏ الصمت في قلبك الصاخب إذا وجدته Led‏ وحافظت عليه» ورغبت في ازدياده“.“' 

> يُمكن أن يكون لنا صمت te‏ في الداخل» aged ON cles ES‏ وعندما نفعل ذلك» SU‏ المعجزات 

تحدث. إذا هاجمتنا التجارب والإغراءات» LIS‏ نحتاج all‏ هو أن gs‏ أنفسنا داخل of‏ الله» فنشاهد الخير يتصاعد 
al‏ يتباعد. Él‏ لأمرٌ مدهش- هذه الراحة في الله» هذه السكينة للنشاط المحموم» وطلب الملكوت V‏ وقبل IS‏ شيء. 

في coute Ms‏ لا سيّما في البداية» نحتاج SY‏ نحدّد لأنفسنا أوقانًا وأماكن محدّدة لممارسة الصمت وتدميته. عندما 
Las‏ مراهقًاء ES‏ أذهب خلف المرأب وأجلس على سور واضعًا قدميّ على صناديق القمامة. لقد كان مكاني د 
«he deal‏ هناك Loaded‏ أن أتواصل مع الآب. في أحد 0 شهر s‏ كتب فرانك لوباخ: A"‏ كان اليوم غنيًا 
لكن cia‏ فتسلّقت التلّ الواقع خلف منزلي وأنا أتكلّم إلى الله إليه طوال الطريق صعودًا» وطوال الطريق زولا 
وطوال نصف الساعة الجميلة التي أمضيتها على القمّة“. ال بر اب مد be‏ 
hg!‏ آخرون أنفسهم بصورةٍ أفضل في الصمت العميق E‏ كما يستطيع بعض الناس أن ينسحبوا في أثناء اليوم لفترة من 
الصمت والانتباه والاستماع. يجب عمومًا أن يكون لدينا s‏ فيه Cei‏ التوثر والإيقاع السريع» ونتأمّل في الله القدير الذي 
يسكن في قلوبنا. 

so‏ - آخر من US‏ فتح الطريق أمام البساطة الداخليّة هو أن نضبط إيقاعنا على إيقاع الحياة. هناك دورات في 
الحياة: lyga‏ للأكل والنوم والعمل واللعب. وعندما تنكسر هذه الدورات الإلهيّة» ينتج البؤس والشقاء. sly‏ طلبة الجامعة 
كثيرًا من IG)‏ شديد لدورة النوم والاستيقاظ. كما تُعانى أعدادٌ كبيرة من الأميركيّين التعب (وحرقة المعدة) بسبب الفشل 
في التجاوب السليم مع دورة الأكل. وكوننا محدودين» "m‏ ونكبر ونشيخ ونموت» وهذه أيضًا دورة من دورات الحياة. لكن 
يا له من عبءٍ كبير نضعه على أنفسنا وعلى الآخرين عندما تحاول يائسين أن نقاوم العجر ونظل شبايًا Iss‏ على الجانب 
ids - Po‏ يصلوا إلى e‏ الرشد» وبعد أن يصلوا إلى هذا العمر يحزنون all‏ تخطوه» وهذا يجعلنا ÍS‏ في 


يمكن أن une‏ كثيرون É‏ راحةً bes‏ عندما نجد دورة النشاط والهدوء الخاصّة ونتبعها بعناية. مثلاء أجد نفسي gii‏ 


أفضل ما عندي عندما أقضي فتراتٍ من النشاط الشديد» تعقبها فترات من الصمت والاختلاء النسبئ. عندما أفهم ذلك عن 
نفسي» » Se‏ أن ela‏ حياتي وفق هذه الحقيقة. فبعد قدر معيّن من وضع نفسي في قلب الحياة العامة al‏ في الشعور 
بالاستنزاف والحاجة إلى الاختلاء. لذا أحرص على تمضية Cy‏ من الصمت والهدوء لغلا أتحوّل إلى سلك كهربائيٌ يسري 
فيه تيّار من الطاقة الفارغة من المضمون» أبدو مشغولًا ومهكًا ESI‏ من الداخل JE‏ من الحياة. يجب أن esi‏ الوقت 
الذي ينبغي لي أن أنسحب cad‏ مثلما كان يسوع يفعل» وأختبرٌ Gal‏ الإلهيّة المجدّدة للحياة. يُخبرنا العهد الجديد É‏ 
بطرس انتظر بعض الوقت مع سمعان الدبّاغ (أعمال الرسل 9: (ET‏ وفي uam‏ رحلتناء نحتاج SY‏ نكتشف أماكنَ عدّة 
ead‏ هذه المعرفة RE‏ عجيبة. فلم أعد gil‏ نفسي عندما لا أعطي ما يكفي من الوقت BLU‏ والدراسة في AN‏ التي 
أكون فيها في ge dh bls‏ الفا cath JA. out el Y Ge Col ues‏ أو aN‏ أرقا SoS‏ غير 
منتجة . كما يمكنني أن أفهم وأقدر | الإعداد لحن لوي السام لذلك» yes‏ من الرغبة في الظهور العلنىٌ 
في الوقت الذي أحتاج فيه BY‏ أحيا في الخفا 


وهناك خطوة أخرى نحو البساطة» وهي رفض الحياة في ما يتجاوز إمكاناتنا نفسيًا. في ثقافة تعيش في دؤامات Bare‏ 
يجب أن نفهم حدودنا P gue‏ الصداع النصفيٌ والقرحة والتوثر sad‏ وغيرها من الأعراض» إلى العبء النفسيّ 
الذي يفوق الاحتمال. eli S]‏ ملا ألا نعيش Se‏ تعجاوز إمكاناتنا الماديّة» فلماذا نعيش حياة ges‏ | إمكاناتنا النفسيّة؟ 
کب oh‏ ف ال ا التي تصوّر الإنسان الناجح EL‏ الإنسان الذي إيقاعه سريع ولا يتوقّف ولا يستطيع أن يجد 
الوقت ويحمل عبء jet‏ أكثر Ua‏ يستطيع اثنان أن يُنجزاه. لنرفض ope‏ العظمة الذي يقول UL‏ الوحيدون القادرون على 
إنقاذ العالم. يجب أن ندرك حدودنا النفسيّة ونحترمها. S]‏ زوجاتنا وأولادنا aimes‏ ذلك» ويحبُوننا لذلك. 

هل هناك شيءٌ آخر نستطيع أن نفعله؟ نعم» الكثير! نستطيع أن نحتفظ JS oris‏ أنشطتنا للشهر مثلًا. lei) pi‏ 
كالتالي : 


Y : مهم لکن ليس جرهريًا‎ ١ 
Y Ur» oed GS uie * 


٤ تافه:‎ * 


وبعد ذلك يجب أن نتخلّص من IS‏ الأنشطة التي تنتمي إلى الفعتين الأخيرتين. V‏ مشغولون أكثر من اللازم فقط US‏ 
نريد أن نكون كذلك. نستطيع أن Gales‏ من جزءٍ aS‏ من نشاطنا وهذا لن يؤثّر بدرجةٍ كبيرةٍ في IC‏ 

PERI‏ حياة التأمّل. لسنا مضطرين إلى oe‏ سماع الأخبار وقراءة الصحف» بل يمكننا أن نتأمّل في ما 
rad‏ وا أن رض الضررة d edo rae obe assi‏ ا الحقيقيون في عصرنا 3 da‏ يط يعون j‏ 

يدركوا ما يحدث في المجتمع المعاصرء ويرون إلى أين يقودنا ذلكء ويُقيّمونه. علينا أن نتصارع مع “ary gn‏ 
نحن؟ وما هدف وجودنا؟ يمكننا أن نأخذ خلوة ليوم كامل لنتأمًل اتجاهنا في الحياة. يجب ألا نستقبل الحقائق فقط» ji‏ 
أن A‏ في قيمتها ومعناها. عندما أمضى أحد أصدقائي» وهو فيلسوفٌ Lote‏ سنة سبتيّة (سنة راحة)» سألته e‏ سيفعل 
في ذلك cag‏ كان ede de" tale‏ الشهون القلاتة الأول Vi dest‏ أفعل lhe‏ سوى أن أفكر“. قد لا يستطيع 


aaea ga pesca هرا‎ oed Si el Vega SE oo abu M EE 
تلك الأعمال.‎ zal ومن‎ 

خطوة أخرى يمكن أن تفتح الطريق نحو بساطة القلب هي التزام قاعدة Gee‏ عليها. رُبّما يكون عهد الزواج المغا 
الأوضح على ذلك. SG‏ في مقدار القرارات المكلفة والمؤلمة التي نتجئّبها بسبب التزام ذلك العهد. لا تفكير في الطلاق» 
لا تفكير في خياراتٍ أفضل- فيصبح الزواج قرارًا ly Sod ob‏ بعضنا ببعض go‏ الموت. يمكن أيضًا أن تسهم 
الالترامات | KLI‏ في البساطة. مثا "T"‏ أنا وكارولين» كم سثنفق شهريًا على التسلية. هذا الالتزام البسيط Vas. alse‏ 

من التوثر والضغوط بخصوص اتخاذ القرارات. لقد وضعتُ حدًا لعدد فرص الوعظ التي سأقبلهاء وهذا سيسمح لي بالحفاظ 
على التزاماتي الأخرى LL‏ واستقامة. وعندما Jet‏ إلى هذا SB oul‏ أرفض بسرعةٍ عجيبة» m‏ يعد Lop”‏ 
عظيمة“؛ LAT‏ أشعر Gh‏ الله هو الذي دعاني إلى وضع ذلك ad It‏ أنقذث من إحباطات عظيمة والتزاماتٍ زائدة عن 
ea‏ بواسطة قاعدة بسيطة هي ألا أقبل ارتباط وعظ أو asl sy ps‏ الات » :و m UO‏ المكتوية Nai lated‏ 
الرسالة» تكون حماستي قد be‏ إلى ope‏ واقعيّة. AI‏ والأب اللذان يقرران أن يبقيا في البيت m‏ يصل الأولاد إلى »5 
المدرسة يتخلّصان من الكثير من الحَيرة بشأن هذه الوظيفة أو تلك. ليست هذه الأنماط التي idus zd‏ بالتأكيد» ويُمكن 
أن نتجاوزها في بعض LÉS cole‏ على العموم تساعدنا كثيرًا في تخفيض حجم القلق والكيرة عند Sid‏ القرارات. 

من بين jS‏ الفضائل؛ البساطة هى الأكثر جاذييّة؛ YY‏ تحقق لنا قدرًا من الالتئام الداخلئ. ISR‏ فرانسوا فينلون 
(Francois Fénelon)‏ ذلك قائلًا: ”کم 5 uds‏ تلك البساطة! من يُعطيني إِيَّاها؟ o pu (RNC A|‏ كل شیامن 
أجلها. إتها لؤلؤة الإنجيل“."" 


البساطة الداخليّة: 
الطاعة المقدّسة 


ثمر الطاعة المقدّسة هى بساطة أولاد الله. 


(Thomas Kelly) توماس كيلى‎ 


يتكلّم تي. أس. إليوت (T. S. Eliot)‏ عن المسيحيّة بوصفها: ”حالة من البساطة التامّة (لا تكلّف Ji‏ من IS‏ شيع)“.' 
الطاعة xm‏ مختومة بالسعر الضخم هذا. الطاعة المقدّسة هى ذلك الجوع الذي s N‏ 2 الله الذي يجعل الإنسان 
لا يرضى isk‏ شيءِ ^ من 1 i x‏ الطاعة المقدسة هي 3 يمارس ii‏ ذلك a‏ السعيد الذي يجعله 
P‏ إِنّها ھۇلاء | الفعية x‏ الغلاثة sale on pil‏ د لتمثال الذهب. PN Ul‏ الذي NO‏ أن يموت على أن 
يتوقّف عن الصلاة للإله الواحد الحقيقيٰ. 
الصلاح. eee 8 JI Lil‏ بالله as dic m ol dd bos‏ الثروة والفقر» الجوع والوفرة » الصليب والشهرة» 
وذلك طاعة لكلمة المسيح. 

كان الدكتور غراهام سكروغي «(Graham Scroggie)‏ وهو le‏ موهوب ينتمى إلى cR je‏ يعظ عن سيادة المسيح في 
D‏ ضخم في كيسويك ) (Keswick)‏ فى إنكلترا. وبصفته ayer bel,‏ كان Ass‏ بقوّة . . وبعد أن غادر الجمع» Sls Gl‏ 
one‏ جالسة بمفردها فذهب إليهاء FON‏ إن كان يستطيع مساعدتها. قالت الفتاة : o d‏ يا دكتور سكروغى e‏ لقد كانت 
She A ea rie ice We eae el ol el statuis‏ 

غراهام سكروغي كتابه ١‏ ال المهترئ على igs‏ بطرس في يافا» عندما dale‏ الله Us‏ بشأن التمييز UT SA‏ الذي 
كان يمارسه. ثلاث cols‏ أنزل الله إليه ملاءة ملانة بحيوانات غير طاهرة لليهودية القويمة وقال: 3 يا بطرم اذبح 
pus.‏ وكان ,5 بطرس ثلاث مرّات: s‏ يا By gus‏ قال | سكروغي : ”من الممكن أ أن تقولي «Y»‏ ومن الممكن 
أن تقولي «يا «s‏ لكنّه ليس من الممكن أن تقولي «لاء يا «c,‏ سأترك كتابي المقدّس معك i‏ القلم وسأذهب إلى 
2 خرف وأصلّي من أجلك» وأريدك أن تشطبي Ul‏ على كلمة «لا» أو على كلمة «e»‏ ذهبء وبينما كان 
«hay‏ بشخو ان الأمر قد خسم» فعاد ie‏ أخرى إلى القاعة. كانت الفتاة تبكي 994 cs‏ ونظر سكروغي cel‏ الكتاب ER‏ 
من فوق as”‏ فوجدها قد شطبت كلمة ٠ UN"‏ وبهدوءٍ قالت : ”هو «JI‏ هو الرٹ» هو e‏ “. هذه هي المادّة الخام 
ddd! dell‏ 


الذهاب (JI‏ الأعمق 
أن نكون أكثر تتحذيدًا وواقعيّة olis‏ موضوع الطاعة o lu Y, eases)‏ دائمًا ضربًا من المثاليّة التقويّة لا Js‏ 


BSS كثيرون مستعدٌون أن يتبعوا‎ ley”? (Meister Eckhart) بها. كتب مايستر إكهارت‎ les في الطريقة التي‎ bes 
عن الممتلكات والصداقات وصور الكرامة‎ Vea النصف الأول من الطريق» ولكن ليس في النصف الثاني. يمكن أن‎ 
oe! النصف‎ ‘pein sti من الصعب ايم أن يتخلُوا عن أتفسهم“ حدما سو تغط العام‎ dis المختلفة» لكن‎ 
نحيا في فرح إنكار الذات» فذلك هو النصف الآخر‎ oly نجد أنفسنا في أرض الطاعة المقدّسة. أن نتخلّى عن أنفسناء‎ Ub 
إِنَّ‎ .)۳٤ :۸ ويتبعني' ' (مرقس‎ Io وحمل‎ TEE يأتي ورائي‎ ài yi o^ "ipe del الذي كثيرًا ما نتراجع عنه.‎ 
إنكار‎ S إنكار الذات مطلث قاس؛ إذ نفضل كلمات أكثر راحة مثل ”تحقيق الذات“ أو ”إدراك الذات“. للأسف»‎ 
تعني احتقار النفس وغالبًا ما تؤدّي إلى صُور‎ LT في أذهاننا ل عدّة من كراهية النفس. ونتخيّل أنه لا بُدّ‎ Ls. الذات‎ 
متنوعة من إماتة النفس.‎ 

ab تحقيق الذات الحقيقئ لا يأتي إلا بإنكارها. لا توجد‎ Of ما فشلنا في رؤيته هو تلك المفارقة المدهشة:‎ ÉSI 
يُضيعُهاء ومَنْ أضاعَ‎ BLE ey أخرى. والطريقة المؤكّدة للفشل في تحقيق الذات هي السعي خلف ذلك التحقيق. ”مَنْ‎ 
(YA :٠١ uie) d أجلي‎ ip GS 

FIIO QR RP TENERE AMATOR Of) dandy اذاه‎ COS BOT RUP E 
الحياة.‎ Ul فرح.‎ k BS يحررنا من الوعي الزائد بالنفس. إنها‎ Wl ذلك الوعي الملتهب‎ 5] Legi حقيقيّةَ من وجودنا‎ 

e الدع‎ dei: NN Ud cakes Lei. فلن‎ AST aga ce BSI التضاطة‎ Idee! the X المي عيرق‎ ada 
أن نضع مصالح الآخرين فوق مصالحنا الشخصيّة» وينقذنا من الشفقة على النفس. إِنَّها ترفع من على كاهلنا عبء القلق‎ 
المبالغ فيه بآراء الأخرين.‎ Ju oye fiy pola) الاجا‎ iis حصولنا على‎ oliy 

لم يكتب أحد بحماسة Aah‏ أو By‏ أكبر عن العلاقة بين di‏ عن الذات والبساطة» مثلما كتب كبير أساقفة كامبراي 
(Cambrai)‏ فرانسوا فینلون (Francois Fénelon)‏ ففي as‏ الحسَّاس بعنوان (Christian Perfection) “gorga SEN”‏ يحدد 
ثلاث Joly‏ نعبرها في Lab‏ نحو بساطة نسيان الذات. 

era E لامور‎ elim أن تكرن‎ edly من "إذمان** الأمور المادية أو الخارئة»‎ Gul المرحلة الأولى تحير‎ otras 
لا سيّما حالتنا الداخليّة. ولا تبهرنا في ما بعد الأمور الخارجيّة والسطحيّة. لا تعود المباني الجميلة والميزائيّات المتضخمة‎ 
ball coles) alll foe edo nl. Gad) Lb, ep) نتخلّى عن كل‎ UI تحرك فينا شيئًا.‎ E والبرامج‎ 
وصحَيّة‎ ile Byes أكثر إلى عمل روح الله الداخليّ» حيث نصبح مهتمّين أكثر بعمل الله في أعماق النفس البشريّة. إتها‎ 
محبّة حكيمة للنفس» تلك التي تريد‎ VI" لكنّها منحصرة في النفس بصورةٍ عميقة» وما تزال بعيدة عن البساطة الحقيقيّة.‎ 
لها الخروج من الانشغال الزائد بالأمور الخارجيّة“."‎ 

في المرحلة الثانية نتحرّك بعيدًا من الانشغال Al‏ بأنفسنا وبمصيرنا الأبديّ إلى أن تُصبح راسخين في مخافة الربٌ. Le)‏ 
خطوة إلى الأمام LESS‏ كما يقول فينلون: “بداية ضعيفة للحكمة Bees‏ حيث Ul‏ ما نزال Bas‏ “مستغرقين في 
أنفسنا““.؟ فى هذه المرحلة» لا يكفى أن نخاف cal‏ بل Gag‏ أن ase‏ فتن انا E‏ رات SI‏ نخافه. فى هذه 
المرحلة» NS‏ لدينا نوعٌ من TEES‏ على طاعة الله. نعود باستمرار إلى مراجعة سلوكنا الشخصيٌ لنرى ما إذا chs‏ 
هناك بقايا من الكبرياء والطمع. في هذه المرحلة» يكون لدينا Blatt‏ كبير إلى التواضع» ونعمل o JS‏ للوصول sad}‏ 
وهناك حساسيّة شديدة للخطيّة الداخليّة» وشعور (ed‏ بالتوحد بالقدّيس بولس الرسول» الذي يشعرء بغضٌ النظر e‏ فعله 


الآخرون» فى أعماق كيانه 4l‏ كان da‏ الخطاة“ (١تيموثاوس (V0 :١‏ 

هذه المرحلة هي مرحلة من الأمانة والإإخلاص الكبيرين » la Less‏ البساطة AA ASI ١‏ ويقول فينلون : a‏ الإخلاص 
فضيلة أدنى من البساطة“.” ومن السهل إدراك السبب. المُخلص لديه pe‏ عميقٌ * بالأمانة Golly‏ والاستقامة» والضمير 
اليقظ» والكمال الأخلاق- js‏ هذه الصفات m Bs‏ المُخلِص. مع IS Si‏ هذه “lad‏ عظيمة» fes BU‏ بشيء 
من الوعي بالنفس: أن ese‏ الإنسان بفعل الصواب» وأن يكون على صواب» وأن يبدو على صواب. ويقول فينلون عن 
المسيحيّ المُخلص: ”يدرسون أنفسهم دائمّاء ويراجعون كلماتهم وأفكارهم وأفعالهم» ويخافون أن يكونوا قد قالوا أو فعلوا 

المُخلِصون ليسوا بعدُ بسيطين. إِنَّ لدى المُخلصين ذلك النوع من الحماسة المصطنعة التي تجعل من حولهم يشعرون 
بعدم الراحة» رغم NI‏ أحد يستطيع الاعتراض على فضائلهم. وهذا يُقلقنا bosch c‏ دا وشديدي التصميم أن 
e bod‏ فنتساءل إن كان عدم راحتنا ناشتًا من مقاومتنا لله وطريقه. ESI‏ الحقيقة ST‏ عدم راحتنا في الأغلب يكون نابعًا 
من on i - or e ine gm i cdd — si AR. AT‏ يفتقرون إلى البساطة والسهولة والحريّة 

يجب عدم احتقار هذه المرحلة فى المسيرة الروحيّة. 9 TES‏ 0 ف ie‏ إلى الله فى الشركة المسيحية 
مع الآخرين» يجب أن يكون هناك قدرٌ كاف من النعمة والراحة يسمحان لإخوتنا وأخواتنا ولأنفسنا بالمضيٌ فما في هذه 
الخبرات . ا oni or OF ee‏ ا النابعين من 
المحيّة البسيطة»› كثيرًا ما يحاولون ol‏ يدفعوا ord» ws j|‏ حولهم) نحوها قبل أن يكونوا ين لذلك بالفعل. هذا 
besl, 2 LS. ibs‏ الجامعة n n 9! n‏ تحت وقتا Ee‏ ويجب es ol‏ هناك وقت As c‏ 

ee ee CM M أسارع لأضيف‎ RNC EE 

بهذه المرحلة» BY‏ نزلاء وغرباء في pe MI‏ ليش لعا أن نؤسّس CS‏ دائمًا فيها. الراحة في وسط الصراع هي الميراث 

الشرعينٌ ela‏ الملكوت (عبرانيين 4). عندما يبدأ الله فى أن يفتح أمامنا طريق شىءٍ أكثر GLB‏ يجب أن aes‏ مباشرةً ولا 
نضيّع الوقت في النظر إلى الوراء. 

وبيدما نتحرك إلى الأمام» يقودنا الله إلى المرحلة الثالثة» التي يصبح فيها انتباهنا eb ge‏ أكثر فأكثر إلى المركز الإلهئ. 
Qa"‏ هذه dle‏ تفكر في الله أكثر مما a‏ في أنفسنا. وبعدم اكتراث» نميل إلى نسيان الذات لكي نصبح أكثر 
اهتمامًا Wh‏ فى محبّة خالية من المصلحة الذ 

MIL e iai ty e E pa iuo 
Ere \ 
هل تعرف تلك‎ ol e فقد ا القسرئ‎ MO ونستمتع‎ m الذين يسيرون بهذه‎ pu 


الحُريّة العجيبة الجديدة التي تجلبها البساطة؟ لا يوجد في ما بعد الانشغال الخانق بأنفسناء بل توجد Boe Ae‏ تدفعنا إلى 
الاهتمام العميق باحتياجات الآخرين. والأروع من IS‏ ذلك LI‏ نستطيع أن نضع عن أكتافنا Joell‏ الساحق لآراء الآخرين. 
يشهد فينلون قائلًا: ”بهذه النقاوة القلييّة» لا نضطرب في ما بعد بشأن ما يقوله الآخرون Ce‏ أو يعتقدونه فيناء VE‏ بدافع 
المحيّة Chas‏ أن نصدمهم“.* لسنا مضطرين Jus SY‏ إعجابَ الجميع. ولسنا مضطرّين إلى النجاح. يمكننا أن نستمتع 
بالمجهوليّة وبالشهرة سواءً بسواء. 

Uii del SY Haye” dal, EUREN غريبة لكي نتكلّم عن أنفسنا‎ i prece 5l 
فيهاء‎ US إلى مرحلةٍ سابقةٍ‎ atl أنفسهم بتانًا. ينعمي هذا‎ E من هم غير منحصرين في‎ D يفترضون‎ 
في الكلام. وعندما‎ als نخاف أن‎ Us كبرياء.‎ Ad شيءٍ يمكن أن‎ Gl نخنق‎ S من التواضع الزائف أن‎ Qiu حيث نحاول‎ 
تكلم عن‎ b gas إن كانت بدافع الكبرباء.‎ Bs gla سرعان ما‎ EB عن أنفسنا في الحوار»‎ Lis نذكر يثالا أو‎ 
DN أنفسنا % أخرى» سواء عن إنجازاتنا أم إخفاقاتناء للد نكون» في أيه حالة من الحالتين» مركرًا للانتباه. في‎ 
ومع‎ m E لكنّها في واقع الأمر نوع من التواضع المتكلّف»‎ e كثيرًا ما تكون هذه مشورة‎ 
نجد أنفسنا نسترخي أكثر» ونصبح قادرين أن نتكلّم عن أنفسنا بدرجة الصراحة نفسها التي نتكلّم بها عن‎ Ue الرقت»‎ 
٠” أو تواضع زائف“.‎ ghe D 2 الآخرين. يكتب فينلون : ”” تتضمّن البساطة عدم وجود‎ 

كان الرسول بولس يختبر هذه BE‏ لدرجةٍ مذهلة. كان يستطيع See‏ أن يؤكد جنسيّته الرومانيّة ونّسَبه العبراني عندما 
يحتاج إلى ذلك. ويستطيع أن يفتخر بآلامه الكثيرة من أجل قضيّة المسيح: US ea col ai‏ اسفن ند في عرض 
البحار» والليالي التي قضاها بلا نوم والجوع والعطش (۲کورنثوس SBE .)۲۹-۲٤ :١١‏ أيضًا Sy‏ تسلّم إرساليّته وتعليمه من 
Behe‏ لكلف مع يون يدان esce ai sten‏ اليهوديّة (غلاطِيّة ١ء‏ ۲). لقد كان يشعر بالحريّة 
وعدم $e AIS‏ ته استطاع بشجاعةٍ أن Low‏ المؤمنين أن يكونوا متمثّلين به» كما هو بالمسيح V)‏ کورنثوس .)١ :١١‏ 

هذه Gal‏ لا يجرؤ Gs Sol‏ أن يتكلم بها. إذا جاءت على السنتناء فستبدو كأنّها أعلى درجات الكبرياء والصَّلَفء وغاليًا ما 
تكون كذلك بالفعل. ESS‏ الرسول بولس كان متجاورًا لهذا الإعجاب الساذج بالنفس. لقد تجاوز ذلك منذ وقتٍ طويل. إِنَّ 
الإعداد الخفيّ الذي عمله الله في حياة ply‏ غيّر هذا الإنسان بالتمام. cons‏ لاست أن ee‏ ! الأشياء التي قالها بولس 
والحياة التي عاشها إلى أن ندرك i‏ قد تخلى عن IS‏ الطرق البشريّة الصغيرة التي laa‏ الناس بها أنفسهم. بلا مبالغة» كان 
يستطيع أن eee‏ كلّها ” نفاية“ Avy‏ كان يعيش في 18 أعظم. وعندما نرى أنفسنا نصارع xis‏ من أجل تلك ”النفاية“ 
Ul "TE iiw‏ نعرف القليل عن هذه التي يسمِّيها ”وة ali‏ وشَركة ERE. aT‏ بموته“ Phd)‏ 

A3 .)٠‏ عرف الرسول بولس معنى أن يكون FA‏ من نفسه. يا لها من XA‏ نحتاج إليها اليوم! 

ا ا E‏ 
الكبرياء. نستطيع أن نرى هذا Jed!‏ في ges‏ من الممارسات الزهديّة الدسكيّة في العصور الوسطى» LESS‏ موجودة الآن 
Lal‏ فى ها deed‏ ف ادج ae ole‏ الدودة“ الذي لسان حاله: ”من دون الله أنا لا ce uh‏ أنا بلا فائدة» أنا 
دودة!“. E ies‏ هذه العبارات لاهوتياء aul, ib‏ أشكٌ ASN eds a ET‏ الذات. أعتقد 
eee” Ae a‏ النفس تفضل أن تنجرح على أن تتعرّض للتجاهل 
والصمت“.' Jol‏ الصمت هو أفضل وسيلةٍ للتعامل مع oa‏ الذات. 


في البساطة» نتحيّر ونعطيٍ GA‏ للآخرين أن يتكلّموا Ge‏ عندما يكون ذلك مناسبًا. ما ;25 أتذكر اليوم الذي ES‏ فيه 
eo Lcd: pes ris e‏ وتنحنحت 0 
تعرف ol‏ تتلقی مديحاء opal‏ كذلك؟“. كانت هذه نقطة iy eu ol "mn f des‏ كان na eu‏ وأمانة 
وليس فقط للإبهار. يجب أيضًا أن يُستقبّل بجديّة. ليس لدي Soll‏ أن أهين الناس برفض عطيّة محيّتهم. وطوال السنين» 
منذ تلك الواقعة» أعطاني الله قدرًا من الحريّة في هذا الشأن» ويا لها من BS‏ مفرحة. 

في كلّ هذاء نستطيع أحيانًا أن نحصل على الانطباع الخاطئ LT‏ نتقدّم إلى الأمام (oo To.‏ استخدامٌ تعبير 
”مراحل“ يمكن أن ينقل الانطباع E‏ نترك مستوى لنصل إلى مستوّى أعلى» ولا نعود Ge‏ أخرى إلى المستوى السابق. 
2S‏ لم أختبر الأمر هكذا. إِنَّ خبرتي كانت تتميّر بالمزيد من التموّج والتقدم إلى الأمام وإلى الخلف. يمكن أن أختبر Uy‏ 
Ue.‏ حميمًا بحضور المسيح BÉ‏ قريبة وعجيبة» وفي اليوم التالي يمكن أن أكون في “مستنقع القنوط“ بحسب تعبير جون 
(John Bunyan) on‏ فى ””سیاحة المسبحك (The Pilgrim's Progress) ENSE‏ . يمكننى أن أتراوح بين الخضوع الوديع 3l,‏ 
اليك بسرعة عجيبة. كرون من معلّمى الروحالية يسكلون خبرات مغابهة. إن هذه المراحل ليست جامدة وسريحة: هناك 
الكثير من Ball‏ إلى الأمام وإلى الخلف» إلى أعلى وإلى أسفل. 

لكنّها أيضًا ليست ee‏ قطار gie‏ الذي يصعد إلى أعلى ارتفاع SY coat pul faut BUT q‏ في أثناء AS‏ 
NEST ale VI JA eigen‏ والنمو. بالتدريج يتحول ell‏ صل المتقطّع إلى شركة مستمرة. وحيث كانت الصعوبة 
في البداية هي طلب وجه الله 5 تصبح الصعوبة بعد ذلك» didi‏ عن ذلك. وبيقينٍ » لكن ببطء» وبالكثير من التقهقر 
والتقد» تتحوّل معرفة الله من chal‏ 3 بهحة. ٠‏ ورغم oly VIS‏ كثيرة ses Y‏ إلى اليمس paadi‏ الذي يهمس به الله 
فى قلوبناء Gb‏ نصبح قادرين على ذلك أكثر فأكثر. ونصبح bie “Bl‏ عندما “Las‏ الطريق ونتيه فى LY rdi‏ إذ Us‏ 
ES‏ الموعد» نرغب فيها أكثر فأكثر. وبقدر ما نغازل الحياة ذات الرأيّين» V OU‏ الحقيقيّ هو Zim,‏ الهدف والقصدء 
y‏ تعملّك ast‏ فأكثر من قلوينا. 5l‏ لا نستطيع إلا أن ننحذب نحو هذا MT‏ من الحياة عندما s‏ الكلمات alioi‏ 
للها اسا Gla‏ حيرف يكت e”‏ نصبح Gow‏ في تلك البساطة الداخليّة» OB‏ مظهرنا الخارجيّ يصبح بالكامل 
أكثر صراحة ويكون Bab‏ أكثر. هذه البساطة الحقيقيّة. . . تجعلنا واعين لنوع خاصصٌ من الانفتاح والوداعة والبراءة والمرح 
والسكينة» فتسحرنا عندما نراها بعيون طاهرة "SUAE‏ 
الفرح هو العلامة المميّزة 
هل يبدو لك IS‏ ذلك صعبًا؟ LY‏ تقول لنفسك: ”كنت A Ebi‏ على ما برام إذ Ley‏ إلى المرحلة الأولى» والآن 
Poss‏ أنّها القاع الذي Cow‏ أن Seal‏ مه إلى P Sgt uel‏ جهدًا أكثر من اللازم“. نعم» هو Dee‏ لكنّه في 
الوقت ذاته ليس كذلك. فما Sb‏ نبدأء We‏ نكتشف Gh‏ هناك مَّن يعمل بالنيابة عنّاء ويحمل أكبر قدر من الجمّل. إِنَّه النير 
الهيّن feodis‏ الخفيف الذي تكلم عنه يسوع. 

في واقع dedi‏ لست هذه E E‏ تسكن أن فته بقمع الإرادة وصرير الأسنان. هناك بالتأكيد Syl‏ علينا أن تفعلهاء 
كما سنرى LESS LEY‏ تميل أكثر إلى أن تكون المسير خلف القائد بدلا من اكتشاف الطريق بأنفسنا. SE‏ فى الأمر Uy‏ 
من التسليم» الحياة من منطلق المفعول به أكثر من الفاعل. pai‏ فينلون هذه الملاحظة فى هذا الصدد: LAS”‏ صارت 


النفس Bale‏ ومستسلمةً لكي food‏ بلا مقاومةٍ أو تأخير» تقدَّمَت في البساطة“.' 

COLE ما أقضي الوقت مع الناس الذين يتمتّعون بالضمير اليقظ والرغبة الشديدة في الاقتراب من الله. وفي بعض‎ Sale 
SES أقدّم لهم النصيحة أن يسترخوا ويتوقفوا عن محاولة أن يكونوا متديّتين. في أثناء وقت تدريسي في الجامعة»‎ oY أحتاج‎ 
عندما قلت له:‎ pab بحرارة» لكنْ دون فرح» بشأن مسألة شخصيّة. وقد‎ Ghay ذلك الطالب الذي كان يصارع‎ ga ذات‎ 

”من فضلك» توقّف عن الصلاة» أنت تعمل على الأمر بشدّة أكثر من اللازم. فصل أنا من أجلك“. عبارة بسيطة» لكنّها 
أطلقته es‏ بصورة مدهشة. 

الفرح» وليس الإصرارء هو العلامة المميّرة للطاعة المقدّسة. UI‏ نحتاج إلى توج بسيط ولطيفي تجاه ما نفعله لفلا نأخذ 
أنفسنا بجديّة أكثر من اللازم. SI‏ البساطة ثورةٌ بهيجة Le‏ الذات والكبرياء. Sp‏ هذا العمل يجب أن يكون عملا سعيدًا 
ومرحًا ومسترخيًا. كما GI‏ الاستسلام All‏ لله يجب أن يجري Se‏ واحتفال. وهكذا Qo‏ أوصيك أن تستمتع بهذه 
الخدمة- خدمة تسليم الذات. لا تدفع نفسك بشِدَّة أكثر من اللازم. تمسّك بهذا العمل iás‏ وابتهاج. 


شهد القدّيسون على مدار العصور عن تلك الحقيقة. Ss‏ القدّيس فرنسيس» ذلك القدّيس الفقير الصغير من أسيزي» 
المنتشي بمحيّة الله. لقد عاش هؤلاء الفرنسيسكان الأوائل في الطاعة المقدّسة بأكبر قدر من الاستسلام الحيويٌ والمسرور. 
لقد عاشوا متهلّلين ومستغرقين في BIW‏ بالله» يغمرهم E‏ لعي of Norwich) a eyes O‏ 00 
في كتابها الجميل “إعلانات (Revelations of Divine Love) “EYY Zoe!‏ قالت: ”لقد امتلأث بالسرور والامان والبركة 
hal‏ حتى sl‏ لم أضطرب GY‏ شعورٍ بالخوف أو الحزن» أو SW‏ الجسديٌ أو الروحيّ الذي يمكن أن يعانيه 
الإنسان“.*' وكتب بلايز ياسكال: ”يقين. يقين. شعور الفرح. سلام. نسيانٌ للعالم Ss‏ شيءٍ سوى الله...فرح» فرح» 
فرح» دموع m‏ وهكذا تتوالى الشهادات عبر الأجيال. 

أنت تعلم بالتأكيد ee‏ لا يتكلّمون عن فرح سطحيّ سخيف مثل ذلك الفرح الشائع في العالم المعاصر. AE‏ 
عميقٌ يتردّد صداه داخل النفس بعد أن شكلته نيران الألم والمعاناة والحزن- فرح في أثناء الصليب» E‏ بسبب الصليب. 


التواضع 

من بين IS‏ الفضائل اللاهوتيّة» التواضع هو الفضيلة التي يرغب فيها الجميع. لا أحد يستمتع ge‏ هم مستغرقون في 
أنفسهم. الكبرياء والاعتداد الزائد بالنفس من الأمور الكريهة. وعلى الجانب الآخرء aba‏ التواضع الأصيل باللطف الممتع 
والجذاب quee‏ هناك Slab‏ ة جميلة في التواضع TNT‏ الجميع. لكل (Eee.‏ مثلما al‏ مطلوبٌ» ai Mr‏ ضبعت 
المنال. نعلم 50 y al‏ يمكن الحصول على التواضع بمحاولة الوصول إليه. NGC‏ حاولنا أن نكون متواضعين » ابتعدنا OF‏ 
التواضع . وعندما نظن Ul‏ وصلنا إلى التواضع» فهذا دليل Ul‏ لم نفعل. لكنّ هناك b‏ يمكن به للتواضع os ol‏ جزءًا 
من tobe culole daga‏ الطاعة المقدسة alll des ol he icd m us NEN ih‏ بها e‏ في 
الس الذي EM‏ به من و إلى الشمس ay eats‏ عندما يعود ails Me à un‏ لا يرى Y‏ الشمس. النفس 
العمياء ds OF‏ شيء سوى الله N‏ ترى ما يها N‏ انحلالهاء ولا بروزها» بل فقط إرادة RENT‏ 


هذه أخبارٌ رائعة للمؤمن بالمسيح. فكم من Be‏ تشوّقنا إلى التحيّر من الاعتداد بالنفس والكبرياء المسيطرة! gba ee‏ 

غير الضروريٌ تحمّلنا BY‏ لم يلحظ وجودنا أحد! إلا ننتفخ ونتباهى لكي نحصل على بعض الانتباه i‏ نعود ونلوم كبرياءنا. 
corey‏ نرى تواضع الآخرين eis‏ عندما نرى السهولة والحُريّة التي نفتقر إليها. كم رغبنا أن نطيع الكلمة المقدّسة» ونتحلّى 
بفكر المسيح» الذي (مع أنه ابن الله) لم يحسبُ خلسة أن يكون معادلا لله بل ”أخلى he Bye Wet dad‏ صائرًا في 
شبه الناس. وإذ de‏ في Baill‏ كإنسانٍ» وضّعَ m pU. Aad‏ الموتء موت الصليب“ uel)‏ ۲: ۸-۷). 

كم من الرائع الآن أن نرى العلاقة بين التواضع والطاعة! يسوع ”وضع نفسه وأطاع“. هناك طريق نحو التواضع» وهو 
الطاعة. النفس التي يسيطر الله عليها تعرف فقط هدقًا duly‏ ورغبة واحدة. ليس الله مجرّد صورة في مجال رؤيتهاء حيث 
تكون هذه الصورة في بعض الأحيان مهزوزة» وفي أحيانٍ أخرى واضحة» SS)‏ الله هو رؤيتها نفسها. هذه النفس عينها 
بسيطة ترى شيئًا واحدّاء وجسدها ds‏ يصبح se LS‏ لا يكون للأنانيّة موطئ قدم. 


الخطوات الأولى 
Ui‏ تسر أن اسار ae I ced aedi‏ امكل del das ak‏ خت ol‏ لف (Ad acis: Tab‏ 
al‏ تشعر باك في مکانٍ آخر تمامًا. cade a us‏ لك um wi icd ao ess ae poe‏ 3 
تُحبّط. لا يتحتّم | ceu c c M T M d‏ 
Js‏ المشكلات والعقبات. تحتاج فقط إلى شيءٍ واحد» وهو الرغبة أن تعرف الله وتسير معه. Gm‏ إن لم تكن لديك هذه 
الرغبة aS‏ لكك ol fat‏ کو اللي فيمكدك of‏ يطلب c‏ الله ob‏ يض :فيك AE oda‏ في واقع qus]‏ نيك أن 
أذهب m‏ إلى أبعد من ذلك فأقول إِنَّ مجرد كونك تقرأ هذا الكتاب» فهذا يمكن أن يمثّل ما يكفي من رغبةٍ تجعل الله 
يبدأ في أن يأتي بنعمة الطاعة المقدّسة إلى حياتك. 

لا تهبط الطاعة المقدّسة على رؤوسنا من فوق. هناك أشياء يمكن أن نفعلها لتجذبنا نحو ذلك المكان المقدّس. لذلك 
3b‏ سأشارك بهذه ””الخطوات الأولى“. ES‏ أشارك بها فقط بصفتها اقتراحات في الانّجاه الذي نحتاج oY‏ نتحرّك فيه» 
وليس بصفتها قوانين تشمل jS‏ الرحلة. باستطاعتك أن go‏ بالله أن يجعل التعليم شخصيًا لك؛ فهناك بعض الأشياء 
سا سا وبالتأكيد سيعلّمك بعض خطوات شخصيّة لم أذكرها. فوق IS‏ شيء» اسع SY‏ تكون منتبهًا لمعلّمك 
«ge‏ الذي يعلّمك سواء بهذه الكلمات أم Ley‏ يتخطاها. 

الخطوة الأولى التي أريد ا ن أقدّمها لك ليست أمرًا لتفعله. Hl M]‏ تتوققف عن فعله. b beg V E delato‏ 
Tias Bl aS‏ حول« ode dnd St coll‏ التيدارلة مها يفسا Wyle LAS Uus‏ أن Al cusa‏ اتا aby cuiu‏ 
وعينا بأنفسنا. ماذا نفعل )$13 Y‏ شيء. il‏ الام يسقظ هن aS clay‏ إن الوعي بالذات هو أحد الأشياء في الحياة التي Y‏ 
يمكن الانتصار عليها بالمواجهة المباشرة. التركيز على المشكلة يضاعف من قرتها. سيجري الاعتناء بالأمر فى الوقت 
المناسب» لكن هذا سيحدّث فقط T3]‏ نسيناه ورگزنا انتباهنا على أشياء أخرى. l‏ 

الخطوة الثانية مثل الأولى في ul‏ ليست dhs‏ عمل بقدر ما هي دعوةٌ للتركيز وضبط بؤرة الرؤية: يجب أن Jar‏ أنفسنا 
أن “نطلب i‏ ملكوت الله“. يجب أن تأخذ هذه البؤزة الأولوة قبل S.‏ شيء. يجب ألا نسمح لشيءٍ آخر» سواء كان 
ذلك bs‏ أم رغبة» Jew ob‏ هذا المركز. لا يُمكن أن يكون إعادة توزيع الثروة العالميّة في المركزء ولا الاهتمام بالبيئة» ولا 
يُمكن im‏ أن تكون الرغبة في البساطة نفسها في المركز. في اللحظة التي يكون Gl‏ شيءٍ من هذه الأشياء في بؤرة 


اهتمامناء نكون قد وقعنا في فم الوثيّة. شيءٌ daB Lely‏ يجب أن يكون في المركز: ملكوت الله. وفي واقع BB AM‏ 
ملكوت الله عندما يُوضّع Js Su CR‏ شيء سيأخذ مكانه السليم» سواء توزيع الثروة أم الاهتمامات cell‏ أم الاهتمام 
بالفقراء أم ably‏ الحياة. AS‏ الأشياء الضروريّة ستجد مكانها الطبيعين. وفى تعليق Gob‏ عن هذا العدد الكتابئ» QS‏ 
الفيلسوف الدنماركيّ سورين كيركيغارد (SOren Kierkegaard)‏ نوع الجهد الذي d ut‏ الإنسان أن يبذله لكي 57 Nii‏ 
ملكوت الله: أعلى المرء أن يحصل على عمل مناسب لكي يكون له تأثيرٌ روحين؟ وكانت إجابته ”لا“؛ إذ يجب أن نطلب 
dj‏ ملكوت الله. dd‏ هل نورّع UL Js‏ لإطعام الفقراء؟ مئ أخرى» الإجابة هي e?‏ فيجب Bi‏ أن نطلب ملكوت الله. 
حستاء LS‏ علينا أن نخرج ونكرز بهذه الحقيقة للعالم- حقيقة ST‏ الناس عليهم أن يطلبوا Gl‏ ملكوت الله؟ مُجدّدًاء الإجابة 
هي te SY caja Nn‏ أن SS de‏ ملكوت الله. ويختتم كيركيغارد الكلام بقوله: )15 بصورة «lo‏ الا شا 
سأفعله. نعم» بالتأكيد» بصورة ماء É)‏ لا شيء» oly‏ تصير لا شيءَ أمام الله» فقط pls‏ أن تصمت؛ ففي هذا الصمت 
البداية» التي هي أن تطلب FA‏ ملكوت الله Say‏ 

لذلك usb‏ أطلب إليك أن تهدىئ js‏ حركة ليس أساسها في ملكوت الله. لتكن Bole‏ صامتًا بلا حركة qm‏ تجد 
نفسك في النهاية في المركز. تخلّص من كلّ | الأزان الزئدة JG‏ ما ليس m ay‏ تصل | إلى الحقيقة المركزيّة» وهي 
ملكوت الله. des‏ عن JS‏ المشيّتات 2 تصل إلى القلب. اسمّح لله ob‏ يعيد ترتيب أولويّاتك ويتخلّص من كلّ ما لا 
لزوم له 

كتبت SY‏ تيريزا من كالكوتا uie" : (Mother Teresa of Calcutta)‏ من أجلي E Ms‏ عن التمشّك بيد يسوع بقوّة 
تحت شعار خدمة الفقراء“. ١*‏ هذه هي meo»‏ الأولى : أن نمسك بيد يسوع a AEN‏ نتبع قيادته ونطلب Ýi‏ ملكوت 
الله. 

الط lagen ail‏ هذا IS‏ أكاد أكون Boat‏ لذكرهاء لكنّها مهمّة فلا s‏ أن أذكرها. ابدأ OW‏ في أن تطيعه 
|S‏ صورة ممكنة. ابدأ حيث أنت» في وسط ple JS‏ التي تضغط عليك. Ge ie dc‏ 
حين يكون لديك المزيد من الوقت أو أن تصبح أكثر اكتمالا في aei‏ كان gll‏ اراي فيلكس ينتظر أن ””يجد و 
مناسبًا“ > ÁS LES‏ نعلم أنَّ الوقت المناسب الوحيد هو الآن. كتب كاتب OA‏ ”اليو لشي فاو فلا 
(ev iv) ' Sigh VAS‏ الآن وأنت تقرأ هذه الكلمات» ci‏ المزيد من نور المسيح. أطلّب. RUPES E‏ 
المجيد المُشرق» الذي كان يملا ذات يوم كرسي الرحمة»ء أن يملأ قلبك. في S‏ مهام يومك» CALI‏ أن تعيش في تسليم 
ce‏ واستماع وطاعة. l‏ 

فلأشاركك باختبارٍ بسيط قد يساعدك أن تفهم ما أقصد. حدث ذلك في وقت من السنة ES‏ فيه مشغولًا ES Me‏ 
asl‏ للسفر في عطلة نهاية الأسبوع لأعظ في ثلاث كنائس مختلفة. من ناحية الترتيب الماليٌ» كانت IS‏ كنيسة ستجمع 
عطاء صغيرًا من أجلي بعدما أنتهي من عظتي. وبينما كنث أتأمّل ما الذي يريدني الله أن أتكلّم عنه في هذه EMI‏ شعرتُ 
pues‏ قوي داخلي Vices A‏ أحصل على Xi‏ عطيّة من هذه الكنائس. Lele‏ لبعض الوقت مع هذا الإرشاد الإلهيّ» 
حيث إلا US‏ نعتمد على هذه التقود لتسديد احتياجاتٍ Se dar‏ وقد كشف لي هذا pues e‏ 
E cub‏ تحررٹ منه منذ ty‏ طويل. وفي النهاية» Si | aS‏ هذا ما gle‏ أن أفعله إن كنت أريد أن أكون مطيعًا 
ESL‏ ذلك مع زوجتي؛ WL Set GN‏ يجب أن نكون متّحدين في ذلك الأمر. فأطلقث JU‏ بسهولةٍ أكثر منّي» 
وقالت إِنَّه قد يحتاج بعض الناس في هذه الاجتماعات SY‏ يعرفوا pls Gl‏ المسيح لا يستهدفون نقودهم. 


قلت لرعاة الكنيستين sae GI $Y co‏ سيُجمع يجب أن يعطى للفقراء أو يُستخدّم بالطريقة التي يرونها مناسبة. ورغم 
هما تعجّبا من طلبي غير المعتاد» LEB‏ شعرا براحة للفكرة. إلا أي وصلتُ إلى الكنيسة IN‏ في الوقت الذي بدأ فيه 
الاجتماع» فلم تكن لي فرصة أن أشرح الأمر لراعي الكنيسة . لكني شعرثٌ bl,‏ عندما لم يجمعوا العطاء وظننث oi‏ الأمر 
انتهى . 

كان الوقت Kole‏ عندما coal‏ إلى البيت الذي كان من المفترض أن أقضي الليلة فيه. وعندما دخلث من الباب» قدم 
لي مُضِيّفي Ke‏ بالمبلغ الذي كان بنظري كبيرّاء وكان من الكنيسة. اعترضتٌ» لكنّهم ظتوا ST‏ اعتراضي كان بدافع 
desi oN ES ENDE‏ 

dece og cand sse det‏ كن دياف cuni e ie‏ كان 
SU‏ ومن المفترض أن آخذه. لم أرد أن أضايق أحدًا أو أبدو غير شاكر؛ JUJU‏ صار بحوزتي أصلًا. قلت لنفسي LS ail‏ 
يحب أن أحست أن هذه الكنيسة ott Bad‏ يلاف الكيستين السايقتين. لكن BL‏ عن التونجية السبابق الذي شرت 
ah‏ من SN‏ وكان مخصًا بالكنائس الثلاث؟ لقد بدا هذا الإرشاد واضحًا تمامًا وقتها. QE‏ تفكيري يروح ويجيء. وفي 
النهاية» اقتربتُ من أن أقرّر cas ue‏ أن Lal Sousse) del‏ أنسبّب في KÍ‏ مشكلة» )25 ES‏ أن أراجع قراري مره 
أخرى في الصباح عندما أكون قد Ele‏ على بعض الراحة» Lb,‏ إلى الله أن gale‏ في أثناء النوم إذا أراد هذا. وعندما 
فتحت عيناي في الصباح التالي كان الأمر واضحًا بما لا يترك مجالًا LU‏ وهو YA‏ يمكن- enn‏ آخذ النقود. 
وبعد وقتٍ من التأمّل» شعرث بالقرار يزداد قرَّة. وبقدر كبير من الرهبة» شرحت لمضيّفي بأفضل صورة استطعتها سبب عدم 
vii‏ أن أقبل هذه العطيّة السخيّة. وفي اللحظة التي انتهيثُ فيهاء اندفع داخلي e‏ م لا Ghd‏ به. ورغم ul‏ خارجيًا 
حاولٹ أن Gala i‏ فإتني ES‏ في الداخل مغمورًا بإحساس (e‏ بمجد الله. وما إن Cornel‏ بمفردي في السيّارة» حتَّى 
Cady Cone‏ وباركتٌ al‏ لقد Sios‏ من سيطرة المال! لقد استطعث أن أعيش الطاعة! لقد كان أمرًا cil,‏ وكانت 
نشوة بالغة» استمرّت بصورة v‏ نحو عشرين دقيقة» تلاها فرحة أعمق وأهداً سيطرت ile‏ طوال اليوم (وسعدت 
عندما علمت oi‏ الكنيسة قرت أن تخصّص النقود لخدمة | pem‏ في كمبوديا). 

لذ كان أ djs ga WIS qe lle d Le‏ دان | نت أيضًا تستطيع أن تطيع الله حيثما أنت بحسب النور 
الذي لديك. ابدأ En‏ في هذه اللحظة. 

نصيحة رابعة فى الطاعة المقدّسة هى أن تنهض بسرعة وتواصل المسير إن كنت قد تعدّرت وسقطت. pu‏ 
تسقط. L5 AJ‏ حادثة انتصار TNT‏ )25 أستطيع أيضًا أن أخبرك عن ole‏ كثيرة Sha‏ فيها الإرادة ND‏ 
المعاندة على الصوت الخفيض الهادئ للروح القدس» أوقات لم of‏ فيها ببساطة أن IY eect‏ تعليماتِ تجعلني 
مضطييًاء وكم من iha‏ أهملت الصوت الذي يدفعني لزيارة جار أو كتابة رسالة! 

US]‏ عندما نفشل لا نحتاج لان نمضي G,‏ أكثر من اللازم امعط عله الخسارة. oY cles‏ نتوب» 4 نقوم» ونبداً 
من جديد فورًا LAE esta‏ ارق أراضي Ges Sle‏ ارا في الطاعة المقدّسة ليست Hh‏ 
فشلنا أو نجحنا بالأمس أو هذا الصباح» وإنَّما إن CS‏ مطيعين الآن. وهل تعمينا أنوار السماء عن كل المشاعر الأخرى الآن؟ 
هل عيننا بسيطة؟ وهل نحيا البساطة الآن؟ 


النصيحة الخامسة بشأن اللاعة المقدمة هي EE ol‏ عن Gl‏ كلام باطل عن أنفسنا أو الآخرين. ES‏ لا أشير إلى 


النميمة؛ فأنا tly‏ بأنّك تجاوزت ذلك منذ وقتٍ طويل. LE‏ أقصد الكلام الذي نتملّق به أنفسنا أو بعضنا بعضّاء ليس 
لعشجيعهم Lilly‏ لاكتسابهم إلى صفنا. نادرًا ما Mad}‏ بهذه المجاملات المبالغ فيها الخداع» لكنّها تؤدّي إليه. مثل هذا 
المديح لا يشبه الكلام الصريح المباشر الذي قال يسوع إِنّه يجب أن يمير أولاد الملكوت Bs)‏ ه: VAT‏ وقد اكتشفتٌ 
a‏ في واقع الأمر لا يصب في مصلحة العلاقات الأمينة الدافئة التي ريدها. على العكس» فهو يضع ee‏ أكبر على إخوتنا 
وأخواتنا الذين يريدون بصدقيٍ أن يكتسبوا تواضع القلب» ESS‏ نرغمهم أن يتعاملوا مع سوء تفسيرنا لهم الذي يتميّر بالحماسة 
المبالغ فيه. 

f.‏ في أحد الاجتماعات العامة تحدّئتُ بشأن G5‏ زميل oll Lely‏ أنه ”أكثر القسوس الذين أعرفهم كفاءة ورحمة“. 
c Y‏ واجهني ذلك الصديق بشأن ذلك التصريح الذي Lol‏ به قائلًا |4 لا يشعر iue JE St‏ لحن iad] colli‏ 
لخدمته حتّی د Ad‏ كان يحاول أن يساعدني أن أرق بين الإطراء الحقيقيٌ daly‏ المحض. يؤكد الإطراء الحقيقيئُ ما 
هو مورد بالل c‏ أو في سبيله إلى التحقّق» $83 dle‏ یس دو dui as‏ اا ل Bye‏ فى الواقع. 

إّنا ُحسن الصنيع إذا bfo‏ أنفسنا على ضبط كلماتنا Jad‏ بصدق Uo‏ هو Saye‏ بالفعل دون مبالغة أو تجويد. فكلمة 
مديح مقولة في مكانها المناسب يمكن أن تكون كلمة بركة خاصّة» ESS‏ يجب أن نراعي حدود BLU‏ والكلام المناسب 
في الوقت المناسب. 

سأقدّم LIS‏ مشورة سادسة في هذا المجال» وجدها كثيرون مفيدة. وهنا UT‏ أتكلّم عن كتابة اليوميّات Ug) ag JE‏ أشبه 
بسفر التذكرة» أو حجر المعونة الذي به نقول: SI?‏ هنا أعاتنا QUY :۷ ليئومص١( SE‏ 

كل هذه البوميات: يمكن أن تكرن debate‏ جدا لاا aS‏ ما فسن على TA‏ السفين Uii‏ الله لا من أعماق sears‏ 
في النفس وضيق الأفق. LY‏ عادة ما نميل إلى الاستغراق تمامًا في الصراع الحاليٌ الذي نعيش فيه» فنفشل في أن نرى Sb‏ 
الأمور التي نصارع فيها OW‏ أكثر أهمّيّة وجوهريّة Fs‏ نصارعه من قبل؛ إذ حسمت تلك القضايا وصارت OM‏ وراءنا. 

وفوق ذلكء لليوميّات الفضل Lalo‏ في Ul‏ تساعدنا على ضبط بؤرة تفكيرنا. إِنَّ كتابة ما Se‏ فيه Rugs‏ به يساعدنا 
أن نرى الأمور بوضوح ويحافظ علينا صادقين وأمناء. الصلوات المنحصرة في النفس ينكشف انحصارها في النفس Lea‏ 
واضحًا أمامنا عندما نراها مكتوبة أمام عيوننا. التبصّرات التي تبدو GOT‏ مبهمة» تصبح واضحة كالشمس عندما تُكتّب في 
Aso‏ 

كثيرون أيضًا أفادتهم مشاركة تدويناتهم بعضهم مع بعض» مما ساعدهم على المساءلة المتبادلة والتشجيع المتبادل. لا 
يستطيع É d‏ أن يعيش في الطاعة المقدّسة بمفرده؛ إذ نحتاج إلى المساعدة والتشجيع» والتوبيخ في بعض الأحيان» من 
tye!‏ وأخواتنا. 

في عصرنا هذاء توجد الكثير من الهموم تضغط بشِدّة على حياتنا الضعيفة» وتطالبنا بالانتباه إليها. الجيران يعانون الوحدة» 
والزيجات تعاني cll‏ والظلم الاجتماعي utm‏ والجوع il!‏ يتزايد. تجذبنا كثيرٌ من الأشياء وتدفعنا pas‏ لكن 
يجب ألا نعجاوب مع هذه الأمور بطاعةٍ ذات gd‏ نحتاج إلى رؤية ملتهبة لله تعمينا عن JS‏ شيءٍ آخر لنعجاوب By‏ 


بطاعة مقدسة. 


BM‏ كتاب *”سياحة المسيحييٌ“* من منشورات أوفير للطباعة والدشر (الناشر). 


î FRR 


اذكر في كتابي Sf (Celebration of Discipline) “bya cA"‏ الله يستخدم Lal‏ خدمة الآخرين بصفتها انضباطًا روحيًا E‏ بنا إلى التواضع 


وخدمة الآخرين هي» بلا SLE‏ ما ينبع عن الطاعة المقدّسة. وهذا Silane ofp‏ الاعتماد المتبادل لهذه الانضباطات. 


V 


البساطة الخارجية: 
خطوات مبدئيّة 


هناك طريقتان للحصول على ما يكفى: الأولى هى اقتناء المزيد. الثانية هى الرغبة فى الأقلٌ. 
جى. كاي. تشسترتون (G. K. Chesterton)‏ 


صار الحديث بالأمور الماليّة موضوعًا يُمنع تناؤله في مجتمعنا المعاصر. في السابق ÉS‏ نخاف أن نتكلّم Ule‏ عن الجنس» 
لكن لم يعد الأمر كذلك؛ فالآن» صرنا نتباهى LED‏ الجديدة مثل المراهق الذي يتعلّم التدخين dii‏ مرّة. i‏ كان الموت 
أحد الموضوعات التي لا يتكلّم فيها أحد بصوتٍ أعلى من الهمسء UL‏ هذه الأيام أيضًا قد td,‏ إذ تكثر الآن حلقات 
الدراسة التي تُعقد حول هذا الموضوع. يمكننا الآن أن نشتري أشرطة وأفلامًا (e$,‏ تعلمنا GAS‏ الوصول إلى لحظة الوفاة 
diy‏ وهدوء. لقد أصبح عِلم الشيخوخة يتقدّم إلى مكانٍ ib‏ في العلوم هذه UM‏ 

Gl‏ ما لا يزال محرّمًا OM LE‏ فهو أن يتكلّم المرء عن وضعه الماليّ ببساطةٍ وشفافيّة. ما نزال She‏ الطريقة التي ننفق بها 
Bas UU‏ شخصيّة لا نتكلّم عنهاء ولا LA LAS‏ عنها. UL‏ نقاوم KÍ shy‏ مشاركة علنيّة عن هذا الموضوع الخاصٌ. ومع 
a‏ سنت قوانين tl‏ المسؤولين الحكوميّين أن يقدّموا كشفًا le‏ عن وكالتهم gb‏ ما يزالون يجدون وسائل يحجبون بها 
هذه الحقائق. كما يحسب الكثيرون العظات التي تتناول أسلوب الحياة أو تتعرّض لالتزاماتنا نحو الفقراء Éy‏ من الإهانة 
وانتهاك الحدود الشخصيّة. LH‏ نميل إلى إسدال الستائر على أمورنا ILS‏ ونضبط ميزانياتنا ونسوّي كشوف بطاقات ائتماننا 
Gall Cyl abe‏ المغلقة: 

اليوم» يوجد تعليم كاذبٌ يكاد يكون Ely‏ منتشرًا في المسيحيّة الأميركيّة. dl‏ ذلك التعليم الجامد الذي لا يُفحَصء 
والذي يقول إِنَّ ما نكسبه هو مُلكناء ننفقه كما نشاء. فإذا UF‏ نكسب مثلًا سبعين ألف دولار Eye‏ فالطريقة التي ننفق بها 
هذا المبلغ Sole Gl‏ بنا تمامًا. ربّما نتّفق أنه bos‏ للكنيسة أن تتكلّم عن العشورء A‏ اة ال م 
شأنها. 

يا له من مبدأ he‏ الأفق ومنحصر في الذات! Vo‏ نستطيع بتانًا أن نلوي ذراع الكتاب المقدّس لتبرير مثل هذا 
الاعتقاد. Ol‏ أسلوب حياتنا ليس أمرًا خاضًا oly‏ ويجب yi‏ نجرؤٌ أن نسمح لكل إنسانٍ ok‏ يفعل ما يحسن IP‏ 
فالإنجيل يطالبنا بما هو أكثر من ذلك: من Coppell‏ علينا أن نساعد بعضنا بعضًا لكي ندرك أبعاد البساطة المسيحيّة 
وأهميّتها في وسط هذا العالم المعاصر الذي يكاد يعبد الغنى والوفرة. PO NEUE UE‏ 
بالمسؤوليّة المشترّكة ونحاسب بعضنا بعضًا E‏ هذا الامر. 


àóiJl‏ دون التزمُت 


عندما نحاول أن نحدّد ما تبدو عليه البساطة due Gb (Le‏ نأخذ على عاتقنا مهمّة ضخمة محفوفة بالمصاعب. WS]‏ 


بهذا نتحرّك من نطاق التفسير إلى نطاق التطبيق» وهذا دائمًا خطير. لم يعد Ul.‏ الأساسيئٌ : ”ماذا يقول الكتاب 
المقدس؟“» بل علينا الآن أن نركر على السؤال: ”ما الذي يقوله الكتاب المقدّس لنا؟“. وكما تعرف» لقد US‏ نعمل Sie‏ 
على ذلك السؤال الثاني طوال الوقت» ÉS‏ الآن أصبح مركز الاهتمام. ail‏ لمن الحكفة Las gh‏ هذه gst‏ الصعية بان 
نضع بعض الأساسات التي نبني عليها مجهودنا في هذا الصدد. 
if‏ هذه الأساسات هو ذلك المبدأ الذي يختصيٌ بضرورة الدقة دون Capt‏ والناموسيّة. إنَّى أدرك ke‏ الخطورة الشديدة 
التي نعرّض أنفسنا لها عندما نحاول أن نقدّم نصائح تطبيقيّة عمليّة بشأن بساطة الحياة. فكيف لنا أن نخاطب أشخاصًا 
متنوّعين وذوي احتياجات وأحوال شديدة الاختلاف؟ 
بعض الناس لديهم عائلات كبيرة» وبعضهم ليس لديهم أطفال. وبعض الأطفال لديهم احتياجات غير معتادة تجعلهم 
يحتاجون إلى الكثير من الوقت والمال. كما Ef‏ احتياجات المراهقين تختلف عن الأطفال. 
JG 5‏ من خلفيّات متباينة. بعضنا شت في زمن الكساد الاقتصادي الكبير في الولايات المتحدة ة في الثلاثينيّات» وشعر 
بقسوة الفقر وشرّه. وبعضنا عاش في الوفرة التي كانت بعد الحرب العالميّة الثانية» وشعر بالشرور التي Leg‏ من الترف ge‏ 
فيه. TON DNE NE A,‏ أن تحسب تراكُمَ الممتلكات حكمة» في حين تحسبه الثانية 
إسرافا. 
نحن مختلفون أيضًا Lee Gli‏ يحتاج إلى الخصوصيّة» وبعضنا الآخر ينتعش وسط الجماهير. بعضنا حسّاس 
للجمال والتناسق» وآخرون ليس لديهم pose!‏ بمثل هذه الامور. بعضنا يحتاج إلى Ab‏ جدرانٍ جديدٍ من وقتٍ إلى آخرء 
وبعضنا الآخر لا يستطيع أن يخبرك بلون غرفة المعيشة بعد ه سنوات من استخدامهم لها. 
للوظائف المختلفة مطالب مختلفة. رئيس الجامعة التي Las‏ أعلّم فيها ذات Be‏ كان يحتاج إلى بيتٍ أكبر مما أحتاج 
SUL a!‏ فهو يسنتضيق مجموعات قضل إلى أربعين أو خمسين شخصاء أما UT‏ فارتعب إذا زاد sae‏ الضيوف: Mes ELS ue‏ 
لبعض الوظائف Rb‏ جماهيريٌ مما يجعل الخصوصيّة التامّة في البيت ضرورة نفسيّة. 
كما sj‏ هناك أيضًا مشكلة م . في أمور كهذهء من السهل على الكاتب أن يفرض تفضيله الشخصىئٌ. 
على MS‏ يمكنك Gus sii Ioa ol‏ مشكلة | الانحياز والتفضيلات الشخصبًة وأرغب بشدة أن أتجنّبها. 
ee ae Ma ond‏ لدينا أ Hen E ges jy (5H uidi | E‏ 
ا ویجب ʻi‏ نجرؤ Dan oii‏ هذه الحقيقة إذا us‏ نرجو أن نفتدي e"‏ 
والأخطر من IS‏ شيء» ميلنا أن نحوّل I‏ تعبير عن | البساطة إلى ناموس جديد. فما أسرع ما تحط ما يجب أن Je‏ 
ل وما ا لي Re‏ ل 
هل هناك عجب ul‏ ما Qe uU;‏ ونجاهد "m‏ أن es‏ عن البساطة N es l‏ عجب فى ذلك» فالأمر محفوف 
بالمزالق والمخاطر. LESS‏ يحب ألا les‏ عن مهمتنا. CEREA‏ نخاطر بأن نكون متزمتين وناموسيّين» BI Ny‏ رفضنا» فهذا 
في do‏ ذاته يخلق s‏ للمحافظة على الوضع الراهن. وإلى أن نستطيع أن كوم محلو Wie‏ لذ دكن يعن قن تكلننا 
عن Gl‏ المحرر. 


dd‏ الكتاب المقدس ee‏ يكونوا محدّدين مرارًا وتكرارًا. وأكثر من Fe‏ كانوا يجسّدون معنى البساطة 


By‏ مخيفة. والصعوبة فى هذا التحديد وا التطبيقات المحدّدة Bu‏ ما وعصر ماء نادرًا ما يمكن نقلها إلى ثقافة 
a‏ وعصرٍ آخر. & las Jui P‏ الف coul sla,‏ القاحرة SY‏ هلاه elt‏ في ذلك الوقت كانت علامة 
على التباهي والطبقيّة الشديدة (١بطرس‏ ۳: Cr‏ قليلون اليوم ينتبهون لعادة ضفر | لشعر التي أصبحت Kal‏ معتادًا - dle‏ ل 
أحد Ke o‏ في ارتداء الملابس الرومانيّة الفخمة. LH)‏ نفهم 5i‏ بقارن كان ye) Chie‏ الاح Gage, Copan‏ الآن 
هي أن نميّر ما يُعبّر به عن التعالي والتباهي والطبقيّة الشديدة» ونخاطب مثل هذه الأمور. 

كان العهد القديم يمنع تقاضي نسبة فائدة عن القروض؛ لأنَّ الأمر كان os de‏ لأوضاع الآخر بصورةٍ لا تليق 
بالأخوّة (تثنية Q8 :۲١‏ لكن في عالم من aad‏ المتزايد» Bad S‏ الاستغلال غير e MI‏ يمكن أن تكون في الانّجاه 
المعاكس؛ أي أن الشخص الذي يُقرض ولا يتقاضى فائدة» هو الذي يتعرّض للاستغلال. عمومّاء إِنَّ الأمر الذي يجب أن 
نصارع معه هو كيفيّة الاهتمام بعضنا ببعض دون استغلال. 


كان قانون الالتقاط أحد قوانين التراحم في ثقافة أرض فلسطين الزراعيّة» التي كانت الأراضي الزراعيّة التي تملكها الأ 
مصدرٌ الحياة Zant‏ فيها. هذه الوصيّة الرحيمة الرقيقة في ذلك الوقت ليس لها أي معنى اليوم في ثقافة مغايرة. إِنَّ الفقراء 
my‏ الآن في الأحياء الفقيرة في المدن» ولا يمكنهم الوصول إلى المزارع لالتقاط الحبوب. من عَساه يريد أن يطبّق مثل 
هذا القانون Be ray!‏ اليوم؟ نحن نعرف أنه كان تطبيقًا محدّدًا ومناسبًا لناموس المحبّة في ذلك المجتمع وقتها. إن 
Ledge‏ الحاليّة هي أن نجد الطرق المحدّدة والمناسبة التي eig‏ بواسطتها بالفقراء والمهمّشين في عصرنا. 

لذلك» فلنجرؤ أن نكون محدّدينء وفي الوقت نفسه» نتذكر B‏ التعبير الخارجيئ الذي نعبّر به اليوم عن البساطة, YUP‏ 
يكون مناسبًا في عصر لاحق. إِنَّ مهمّتنا هي أن نسير في الطريق hall‏ لكي نكون محدّدين دون أن نصبح ope‏ أو 
ناموسيّين. 
التكيّف دون تنازل 
المبدأ | أ الثاني الذي يمكن أن يقودنا في المسيرة نحو البساطة الخارجيّة هو de ESS‏ من دون التنازل الأخلاقئ. ! 
في ذلك نتعامل مع التوتر القديم بين أن نكون في العالم» دون أن نكون منه. ولهذا idi‏ تداعيات عمليّة وتطبيقيّة كثيرة. 

5 في العالم. وحقيقة الأمر هي ój‏ أسلوب حياتنا 5 بالثقافة التي نعيش فيها. Cou NU‏ ذلك» ونغتاظ بسببه» 
YES‏ نستطيع أن ia canes‏ عندما Las‏ أعمل أستادًا في الجامعة بدوام كامل» كنت أستَقلٌ الحافلة إلى عملي. لكي 
أفعل ذلك في تلك PENI‏ كنت Gal‏ دولارًا واحدًا في الرحلة أو دولارين في اليوم» أي عشرة دولارات في الأسبوع» وخمس 
dee‏ دولار فى السنة. وهكذاء Sb‏ ذلك القرار البسيط باستقلال الحافلة للذهاب إلى العمل يصل إلى نحو ضعف الدخل 
الستوي ET‏ سکان الكرة الأرضيّة. النقطة التي أريد أن أصل إليها هي أنه إذا cle‏ أحدهم في وجهي قائلًا I‏ متوسّط 
الدخل Gell‏ في الهند يصل إلى نحو ٠٠١‏ دولار Ja‏ ۳ مليار إنسان في العالم يعيشون على أقلَّ من دولار في اليوم» 
فهذا لن يؤدّي إلى زيادة شعوري بالذنب. الحقيقة ile‏ أعيش في مجتمع يحتاج إلى استيعابٍ (oles‏ مناسب له. 

Nus Gl | هذه الكلمات تفع وقعًا شديدًا على بعض الكماليّين» الذين يمكن أن يعترضوا بشدة قائلين‎ S piel oW d 
يجب أن أسكن بالقرب من عملي»‎ ul See يقولوا‎ ob حور الأوضاع الحاليّة. لعلَّهم يتجاوبون مع مثال الحافلة هذا‎ 
هذه المشورات بجديّة» لكن نادرًا ما يحل الئاس‎ LAT أن‎ de أستقيل منه. بالتأكيد»‎ m دراجة إلى العمل» أو‎ de أو‎ 


مثل هذه المشكلات بمثل هذه البساطة. في واقع الأمرء أجد m A‏ من أخذوا على عاتقهم عهد حياة الفقر يتصرقون 
es‏ تنضوي على استيعاب كبير CES‏ مع الثقافة التي يعيشون فيهاء وأنا أعني ذلك بلا أدنى ازدراء. التكيّف والاستيعاب 
ous Vie‏ من كوننا في العالم. وهناك طرق عمليّة واقتصاديّة كثيرة ESS‏ بها مع الثقافة التي نعيش فيها: دروس سباحة 
للأطفال» بعض الكتب الجديدة "Y‏ أو منشار كهربائيٌ EY‏ 

ES‏ يمكن أن نأتى عند نقطة LY‏ نتجاوز الاستيعاب GES,‏ الصحيحين والمنطقيّين إلى درجات من التنازل غير 
الضروريّ. Tea NX BE)‏ نكون من العالم» والمشكلة الأساسيّة في الكنيسة اليوم هي blas‏ أن نحدّد نقطة 
انتهاء ESS‏ وبداية التنازل. 

فق الما به أنَّ هذا التمييز ge‏ صعبة. Wl‏ أشخاص مختلفون كثيرّاء ولدينا أحوالٌ واحتياجاتٌ متباينة. ومن الواضح 

الماح obesse‏ راطفا الكو عا ابسن | A baee callin ce da‏ ارد 
هذا Lass‏ الفاصل. 

وتزيد الدعاية ووسائل الإعلام المعاصرة من تعقيد هذه المهمّة؛ فإذا نظرنا إلى الصورة الكبيرة» سنجد Í‏ الإعلانات 
التجاريّة تقدم رؤية للعالم وفلسفة دينيّة معاكسة تُعيد تعريف معنى البركة. يقول لنا التلفاز إِنَّ أشياء تافهة هي التي ستجعلنا 
ala‏ انط woe‏ رارق انها نكما موادا اميا نين لقاو E E‏ سعدا سوك مد apt‏ ين 

SI‏ الهدف من "IS‏ ذلك القصف الذي يصلنا من وسائل ET‏ تنا الخطة هي قغيير تقييمنا 
للأشياء» من ”هذا إسراف“ إلى ”من اللطيف اقتناء ذلك“. ثُمّ بعد ذلك يتغيّر لسان Whe‏ من ”إتني بالفعل أحتاج إلى 
ذلك“ > نصل في النهاية إلى ”يجب أن أحصل على ذلك Gl‏ طريقة "liu‏ 

Wi لا ندرك ما يحدث. نظن‎ GE هذا يحدث بطرقٍ خبيغة حى‎ ES نتعرّض إلى الإغواء والخداع وغسل أدمغتنا.‎ Ul 
أن‎ Bly صانعي الإعلانات لا يقصدون‎ ÉS نستطيع بسهولة أن نرى المنطق الطفوليَ للإعلانات التجاريّة»‎ UN حكماء‎ 
هذه الإعلانات السخيفة» فكل ما يريدونه هو أن نرغب فى هذه المنتجات. وما لا شك فيه هو أننا نشتري‎ doa يجعلونا‎ 
الإعلانات تحقق أهدافها بإلهاب رغباتنا لض إقناع عقولنا. إِنّها تخاطب الجزء الشهواني غير‎ SY هذه المنتجات؛ وذلك‎ 
المنطقيٌ فينا.‎ 

من أكثر الطرق شرا ومناورة عندما تُنتج الشركة نفسها أكثر من نوع من المنتج ذاته تنافس به نفسها. هم يعرفون j‏ 

المستهلكين يشعرون بالسيطرة عندما يكون dod ue‏ وهذا الشعور سيدفعهم إلى الشراء والشراء والمزيد من الشراء. | 
Cou‏ أن تكون BIW‏ أن نرفض نرعًا من أنواع المنظّفات» ونشتري نوعًا آخر. ES‏ الاختيار في واقع pu‏ 
اختيارًا colo‏ حيث o]‏ العلامتين التجاريّتين مصدرهما الشركة نفسهاء وهما فى النهاية الشىء ذاته. هذه المنافسة الظاهريّة 
الشرسة ليست سوى حرب مزيّفة لجعلنا نعتقد UT‏ نحصل على الأفضل. o^ ag‏ الإعلان ليس إقناع المشاهد أن يشتري 
(poo leg‏ من هذه السلعة أو غيرهاء ESS‏ الهدف هو خلق مزاج استهلاكيّ. المزيد من أدوات الرفاهية» المزيد من 
المقاعد المريحة» المزيد. . . المزيد. . .الهدف هو زيادة ASS‏ 

نحن cles‏ لأن lA‏ تحرّكات صارمة ومحدّدة إذا كان لنا أن نقاوم هذه الهجمة الضخمة SLU‏ أي أن نطيع وصيّة 
الرسول بولس: Y‏ تُشاكلوا هذا AS‏ (رومية MY‏ ۲)» ويتطلّب هذا مجهودًا مقصودًا ومستمرًا. 


ّنا نفهم الاحتياج إلى بعض ESI‏ والاستيعاب لكي نكون في المجتمع الذي نعيش فيه SS‏ نريد أن ندمو في وعينا 


إلى إدراك الحدٌ الذي das ina uus okie‏ أو ius jus‏ المادثة الاستهلاكيّة المسيطرة في ذلك المجتمع. نسعى أن 
نكون في العالم دون أن نكون من العالم. 


الفقر الاختياري 
Cose oed Lus a‏ ساف عار CE dots ifs. AGU sed U‏ 
تضع الفقر بصفته خطوة مبدئيّة ممكنة نحو البساطة؟ YY‏ أن يكون خطوة أخيرة ونهائيّة يمكن أن edat‏ المرى لا 
المبتدئون“. على العكس uus‏ إن الفقر الاتيارى o Ser‏ الح bee E‏ نتن ن كل العطرات: إن cole E‏ 
العنيفة dole‏ ما تكون di Sa‏ مغل تزع لاصق الجروح بسرعة بدلا من تقشيرها ببطءٍ مؤلم. يمكن أن تتخلّص هذه الخطوة 
الجذريّة العنيفة في بعض الأحيان من عدوى الطمع بسهولةٍ أكثر من Gl‏ شيءٍ آخر. لا شيء يضرب قلب محبّة المال مغل 
قطع العلاقة بالمال تمامًا. 

o‏ ناج أخرى كثيرة» BB‏ هذه الخطوة أسهل Qo‏ هذه الخطوة تُقطع auta)‏ ب erus Sen‏ ودام 
وبالتمام. يعد eed Wek‏ ربق gle Gl‏ بشأن أي شيء؛ BY‏ الكل عندئذٍ سيكون ممنوعًا. إن لا تمتلك És‏ كم 

هذا Weer‏ كم هو أبسط من عالمنا الملآن بالقرارات الصعبة بشأن اقتناء ذلك الشيء أو عدم اقتنائه. Sis‏ مفلا فرنسيس 

الأسيزِيّء الشابٌ الذي ألقى وراء ظهره JS‏ شيء وسار Gle‏ في الطريق. لقد تشرد في الأرض سعيدًا مبتهجاء واثقًا بالله» 
يستعطي طعامه Úy‏ بيوم. ad‏ كان É>‏ من Í‏ احتياج oY‏ يتعامل مع تلك المشكلات المعقّدة التي يستدعيها أن يكون 
الإنسان وكيا على الأشياء. لم تكن لديه cole‏ تضايقه» ولا حسابات بنوك» ولا تقارير ضريبة دخل. بأكثر من صورة» 
الفقر هو أسهل الخطوات. 

Stal الدعوة التي رفضها‎ Li] LC كلمة الله لبعض‎ LES الدعوة إلى الفقر الاختياريّ ليست مفروضة على الجميع»‎ ÉS 
أقصى درجات التوحد بالفقراء والمحتاجين. لقد كان‎ Cole YI هناك كثيرين قبلوها واعتنقوها. يُقدّم لنا الفقر‎ ES Leal 
شهادته وصلت إلى آفاقي بعيدة من الشهرة في‎ GB لتويوهيكو کاغاوا تأثية بالغ من أجل المسيح في اليابان. وفي واقع الأمرء‎ 
شبيهة بالحياة الفرنسيسكانية من المحيّة والفقر في‎ Ble عاش‎ ALS هذا الشاب النابه» غزير‎ is العالم البروتستانتيٌ‎ 
Es شهادة‎ «(Songs from the Slums) من الأحياء الفقيرة'*‎ gel” واحدة من أسوأ المناطق الفقيرة فى اليابان. كان كتابه‎ 
تيريزا من كالكوتا لها تأثيرٌ وا ا‎ PSU الشهادة البسيطة‎ clia وفي يومنا‎ eto Geib ابضفة‎ A يع‎ an aoe 
والجوعى في مدينة كالكوتا في الهند لمس جميع الناس. ومّن يستطيع أن‎ Gne Cee dg العالم أجمع. إِنَّ‎ 
olas di هاتان‎ es للمسيح الذين‎ SLAM يحصر الآلاف غير المعروفة من الخدًام‎ 

وعلى المستوى العمليّ» BE‏ الفقر Coles VI‏ يسهل تحقيقه في وسط جماعات» ls‏ أبرز الأمثلة هي الأنظمة الرهبانيّة 
الكاثوليكيّة الغريية. بهذه الطريقة» يعول المجتمع الرهبانيٌ ai‏ الا اختار الفقر بحيث fay‏ الفرد WT‏ دعوته دون 
الاهتمام بأمور اقتصاديّة. وكما تعرفء فإنَّ هناك اختلافاتٌ كثيرة في تطبيق هذا التوجّه بين الجماعات والمجتمعات 

ليس الفقر الاختياريّ بالضرورة التزامًا مستمرًا طوال العمر. أعرف زوجَين من كولورادو شعرا بدعوة الله لهما أن Vos‏ عن 
کل ممتلكاتهما. سوم هد المقدّسة؛ باعا بيتهما وتبرّعا JS‏ شيء. ومع الوقت شعرا EEUU‏ أن يمتلكا 
ممتلكاتٍ أخرى» HES‏ تستطيع أن 7 تستنتج OI‏ شعورهما تجاه ممتلكاتهما لم يعد كما كان من قبل. واليوم» لديهما La‏ 


كبير بالقرب من إحدى الجامعات الحكوميّة» حيث Cel VET‏ غرف البيت لطلبة جامعيين لتسهل الخدمة بينهم. y‏ 
نستطيع أن نعرف على وجه التأكيد» لكن من الممكن أنَّ دعوة يسوع SLAW‏ الغنيّ كانت من ذلك النوع- دعوة محددة 
لوقت محدّد. 

لا تدس SI Gly‏ الفقر ليس هو البساطة. الفقر كلمة لها مدّى محدود. الفقر إحدى وسائط النعمة؛ GÍ‏ البساطة فهي نعمة 
بنفسها. يستطيع الناس أن يعيشوا حياتهم كلها في فقرء فون أن ينها E o‏ من التمكن أن تحلص فق E‏ 
في حين is‏ تغب فيها في قلبك. لكن يوجد أيضًا فقرٌ يمكن أن يستخدمه الله لكي يفتح نوافذ السماء لحياة البساطة 
العذبة. كيف يمكننا أن نعرف الفرق؟ يجب أن نحيا منفتحين» ومستعدين دائمًا للاستماع والانتباه. إذا cle‏ الأمر» نطيعه 
بفرح. 

Syl‏ أن أعطي نصيحة لهؤلاء الذين ليسوا مدعؤين للفقر ile I‏ لا تحتقروا المدعوّين له. Él‏ في محاولاتنا أن نكون 
مترنين ومنطقيّين» مكو في ol ae‏ أن c ELS aule i ut‏ يتين Vid cds ciii‏ في elus]‏ 
النصح. V‏ يجب أن نستمع بلطف وصبر. القد قيل عن يسوع tain id Í!‏ مَرضوصّة لا BEN La, uai‏ لا "dl‏ 
iQ :۱۲ ut)‏ ومثله» يجب أن نراعي ليلا مح روجع الحسّاسة الرقيقة لهؤلاء الذين يبدأون في تعلّم areo Soe‏ 
م ا لذلك G‏ نستمع مصلين أن نرى إن كانوا بالفعل قد kda UIS, Ludi os RAUS uisa‏ 
أن نسير مع الله وأن شرف POP‏ کان .من Je‏ التمييز بين المثاليّة الشبابيّة والدعوة الحقيقيّة منه. بالمفل» DB‏ هؤلاء 
المدعرين للفقر يجب Lnd‏ ألا يرفضوا من لم يتلقُوا مثل هذه الدعوة. 

في النهاية» Dal‏ تجربة واحدةً بسيطة للفقر (les‏ يمكن أن يقوم بها كثيرون Ee‏ ويستفيدوا منها فائدة حقيقيّة كما 
يرشدنا الله. يمكننا أن نبحث في بيوتنا عن شيءٍ له قيمة خاصّة لدينا ونسأل أنفسنا: “هل أصبحتُ مرتبطًا أكثر من اللازم 
lig,‏ الشيء؟ هل يكاد يصبح هذا الشيء كتزي؟“. وبعد أن نفحص قلوبنا أمام dad DJ‏ هذا Ve ps‏ آخر. 
کا E gate Ba SO E‏ لن desl‏ عنه“. 
إذا لم يكن Ves.‏ بالفعل» » فلن gle‏ في إعطائه لشخص آخر. وإذا كان قد أ صبح بالفعل SS‏ فنريد أن das‏ عنه في 
مصلحة أرواحنا. كما Lal‏ للشخص الذي سيستقبل عطيتنا الصغيرة» لتكون بركة له ولا تكون عقبة في مسيره مع الربٌ. 


الإنفاق المقنّن 
LSS‏ نشعر الآن Sb‏ 15 هذا الكلام المتسامي عن Gls Aal‏ ومقاومة ae‏ الاستهلاك يتجاهل بالعمام موقفنا qued!‏ 
Ll‏ بصراحة نحاول بصعوبة أن ندفع فواتيرنا الشهريّة» Y‏ أن ٠ Aue doe e toed‏ ومع KÍ‏ بالفعل opos‏ بشقاء الخمسة 
والخمسين مليون فقيرٍ في البرازيل» GO‏ نشعر بالعجز عن التجاوب. وإذ نحاول جاهدين أن نحصل على احتياجاتنا 
الأساسيّة» نجد أقدام أبنائنا قد كبرت على أحذيتهم قبل أن ندري» ويطالب مراهقونا IS‏ يوم بزيادة مصروفهم» وأسعار الطعام 
والوقود تقفز قفرّاء وضرائب العقارات ترتفع. LI‏ نلهث خلف مطالب الحياة. ۰ 

والأكثر إحباطًا من JS‏ هذاء Y UT‏ نستطيع أن نرى إلى أين تذهب by‏ الحياة. دائمًا يبدو الشهر أكبر من الراتب» والنقود 
تتسرّب من بين أيادينا كالمياه. فما الذي يحدث للمال؟ 

وهنا بال بالتحديد يجب أن نبدأ. لا يُمكننا أن نتمنّى أن نتعامل Bey‏ مع البساطة الخارجيّة قبل أن نعرف: ما الذي يحدث 
للمال؟ SE‏ أتعبّب دائمًا SE‏ الناس لا يعرفون أين تذهب النقود. إذا Xe LL‏ كم Gis‏ على الترفيه أو الملابس أو الهدايا 


بالتحديد» هل نستطيع أن نعطي Us‏ محدَّدَاء وليس تقربييً؟ إذا US‏ لا cans‏ نحتاج SY‏ نجد طريقة نعرف بها أين 
يذهب المال. أغلبناء إذا احتفظنا بسجلٌ دقيق لما aiis‏ طوال العام مغلاء platen‏ بحقيقة ما ننفقه على بعض الأمور. 

هذه Sal‏ نقطة من نقاط المساءلة في أيه ميزانيّة. يمكننا أن نصمّم الميزانيّات» لكن إلى أن نتتيّع إنفاقناء Ul‏ لن نستطيع 
أن ندرك إن US‏ بالفعل نسير وفق الميزانيّة التي وضعناها أم لا. لذلك» GB‏ المكوّن الأول في الإنفاق المقئّن هو أن نعرف 
أين تذهب نقودنا؛ إذ لا يمكن أن نسيطر على مالنا ما دمنا لا نعرف BAS‏ إنفاقنا له. 

إذا شعرنا Sb‏ هذا مجهودٌ كبير لا داعي cien bles B dius ed‏ دن Jos Das Sac Sandia ba le Giles‏ 
إلى ١‏ ألف دولار تعني مبلعًا يتجاوز المليون دولار بعد أربعين سنة. نحن مسؤولون عن هذا المبلغ. هذا بفرض عدم 
حدوث زيادة في الراتب على مدى هذه السنوات. UL‏ مسؤولون عن وكالة هذا المال. كيف نجرؤ أن نفكدّر في إدارة مثل 
هذه المسؤوليّة الضخمة دون تسجيل دقيق؟ 

Sul‏ أنا وكارولين Elle lab‏ جدًا للقيام بذلك في lay‏ في دفتر ميزانيتناء لدينا Y.‏ فئة منفصلة من فئات 
DL.‏ عندما GI gad‏ نقود» LG‏ ببساطة نسجّل ما اشتريناه وتكلفته» وذلك في خانة الفئة الخاصّة به. في بعض 
cole‏ يكون ذلك Ée‏ علينا $53 هذا التوثيق البسيط يمكن أن يشجّعنا أن نشتري gl‏ 

الخطوة الثانية في الإنفاق cue!‏ هي وضع ميزانيّة. الميزانيّة ببساطة تمثل قرارنا: أين نريد أن تذهب أموالنا؟ دون Biber‏ 
نضحي بإمكانيّة اتخاذ ذلك القرار. الميزانيّة تضبط كم من المال يذهب إلى أين» لذلك فهي تحافظ علينا lal‏ مع أنفسنا. 


الإنفاة 


يمكنا أن نتأكّد من شيءٍ واحد: SI‏ رغباتنا دائمًا ما تتجاوز احتياجاتنا ومواردنا. وإذا لم يكن ذلك بسبب طمعنا 
وانحصارنا في أنفسناء Gu‏ الإعلانات ستقوم بالمهمّة. إذا سمحنا لرغباتنا أن تحدّد أنماط شرائناء فالنتيجة ستكون الفوضى- 
والكثير من الديون. قال لي صديقٌ يشغل منصب مدير وكالة اثتمان» انطلاقًا من خبرة طويلة» d‏ نادرًا ما يجد من بين 
الأزواج الذين لديهم أزمات GIL‏ مَّن كانوا يسيرون وفق ميزائيّة مصمّمة بعناية. 

ليس القصد من هذا الكتاب أن تُعطي تفاصيل عمل ميزائيّة؛ إذ توجد في الأسواق PS Be Sold) CS‏ تلعب هذا 
الدور. Sj AS"‏ أن edi‏ بعض الملاحظات gly‏ عمليّة صياغة الميزانية. 

CX‏ يكاد يكون الأمر صحيحًا عمومًا dl‏ في المحاولة Grell‏ لوضع Ghee‏ واقعيّة على الورق» ستعجاوز المصروفات 
الدخل. ولا يمكن أن تنفع Xi‏ ميزانيّة Ý‏ عندما يكون مقدار المال الداخل يساوي أو يزيد عن الخارج. إذا غابت هذه 
CNET‏ بض الاشاء ET‏ لأقترح أن مدا cody Yol‏ عن طرق Lda‏ من التفقات قبل أن تحت عن 
طرق لزيادة الدخل. وهذا Cale Lay‏ للزوجين أن يختبرا الدموع والصلاة والقلوب الحسّاسة. ليس من السهل أن تقول 
”لا“ لإجازة طال انتظارهاء أو أن تقول ”نعم“ ole‏ طعام أقلّ. لكن مهما كان» حاول أن تجعل الميزانية OFF‏ 

ثانيّاء لا JR‏ في ou»‏ من أجل نفقاتٍ معتادة. وضع المال في استثمار سيعود عليك بفائدةٍ من نوع ما هو شيءء Ul‏ 
طقم الشاي الجديد فشيءٌ آخر. ol Esc‏ هدر المال Y‏ ينفعك كما xi Y‏ الحكومات المبذّرة! قد يكون tsk‏ أن isb‏ 
قرضًا لتأمين بيتٍ أو سيّارة» إِنّما يكاد لا يخطر في بالي Gl‏ شيءٍ آخر يُمكن أن d‏ أخذ قرض من البنك. 

LOU‏ ضَعْ نظامًا للمساءلة في ميزانيّتك. النظام الذي وضعناه أنا وكارولين بسيط: في دفتر ميزائيّتناء نتعامل مع كل بندٍ من 
البنود العشرين للإنفاق وكأنّه حساب ES)‏ قائم بذاته. في بداية IS‏ شهر» أضع الرقم المحدّد لذلك البند وأبدأ Ebi‏ منه 
Us‏ أنفقنا في ذلك المجال. مثلّاء بند الملابس الشهريٌ لنا مقداره ۸٠‏ دولارًا. في US S‏ شهر» أكتب ۸٠‏ دولارًا في 


هذا البند. وعندما يظهر الاحتياج إلى شراء أحذية جديدة لأولادناء Se‏ الإجابة تكون cles‏ وهي: إذا كان هناك ما يكفي 
لذلك تحت بند الملابس» B‏ نشتري» إن لم يكن» فننتظر. والشيء نفسه ينطيق على كل بنود الإنفاق الأخرى. 

رابعاء إذا تجاوزت الميزانةء فلا Led‏ على BV‏ تكون عرفت أين يذهب المال وبدأت تدرك كيف تتحكّم فيه. 
ستتحسّن وتصبح أكثر واقعيّة مع الوقت والممارسة. 

خامسّاء ضّع العطاء eee‏ الله في Jl‏ مالي مختلف عن باقي عناصر الميزانيّة. ما أقصده بذلك هو التالي : 


أغلب بنود الميزانيّة نتمنى أن نجعلها uS) «eg‏ نرغب أن نرى العطاء يتزايد بقدر المستطاع. لدي صديق لديه هدف gu‏ 
ee‏ ا الم لذلك علينا أن نعمل على تقليل Ble‏ الإنفاق وتكبير ميزائيّة 
العطاء. 


الانفصال عن المجتمع الاستهلاكيٌ 
تعمل وكالات الإعلان باستمرار لتشكلنا بالطريقة التي تريد لنصبح كائنات استهلاكيّة لا تتوقّف عن الشراء. لقد أطلقوا 
حملاتهم المنظَّمة للاستيلاء على عقولناء وعقول أولادنا. تتطلّب البساطة المسيحيّة أن ننفصل عن حملة ”التشييء“ هذ 
لكن كيف نفعل ذلك؟ إليك بعض الاقتراحات. بالتأكيد ليس المقصود بها أن تكون قوانين ناموسيّة» BY‏ بعضها سيخاطب 
حالتك» وبعضها الآخر لن يفعل ذلك. 

CY‏ اشترك في الغورة السعيدة Ae‏ آلة الدعاية المعاصرة. Ó)‏ نحتاج لأن نتعامل مع فيض الإعلانات التافهة التي eno‏ بها 
التلفاز ps‏ من الضحك الساخر. في إطار SN)‏ على هذه الإعلانات» على | > أن تهتف بصوت واحد: ”من تظنون eS‏ 
تخدعون؟“. LOST‏ قائمة بالإعلانات التي لا Cua‏ بالأمانة وقاطع منتجاتها. CAST‏ أسماء الشبكات والشركات واجعلهم 
يعرفوا رأيك في إعلاناتهم. ساعد أطفالك أن يدركوا تلك المحاولات التي تقوم بها | suse‏ لكي تربط هويّتهم ومكانتهم 
taped‏ امات auta‏ ل أولادكم وبناتكم ومن أجلكم أنتم للحماية من تلك الرغبة الخبيغة للحصول على 
المزيد دائمًا. قاوم الخطط التي تقوم بها الشركات لكي تجعل الطرازات القديمة غير قابلة للاستخدام لكي ثباع الطرازات 
elus y tue YI‏ يريك Made Ve‏ من السكاراف كل dus‏ لمتدتد أن الشسكل قن ف إذ إن" تكترليجيا الكفاءة Y oU i,‏ 
تتطور AR‏ ملموس في هذه الفترة الزمنيّة القصيرة. لماذا لا تنتج سيّارة Yas‏ تعمل بكفاءة طوال عمر صاحبها؟ eel‏ الصنا 
al‏ لا تريد هذا التصميم الجديد الذي يتغيّر S‏ سنة» وادعُهُم ليضعوا المال في أشياءٍ أكثر Kaai‏ 

أرسل خطابات إلى شركات الإعلان للاعتراض على الإعلانات التي لا تتمتّع بيقظة الضمير. تجاهل Ziel uy Gl‏ بقدر 
المستطاع. قاو DS‏ تلك المسابقات التي AF‏ الفائزين بعطل la‏ وبيوت وغيرها من الأحلام الاستهلاكيّة. لا يوجد شيءَ 
US Leo‏ من يشترون ذلك المنتج يشتركون في دفع قيمة هذا البيت الذي يصل سعره إلى ٠٠١‏ ألف دولارٍ أو تلك الرحلة 
مدفوعة التكاليف إلى تاهيتى» عدا تكلفة المسابقة التسويقيّة التى تصل إلى ملايين عدّة. من الأفضل cim‏ مثل هذه 
المسابقات واقتناء جنات il.‏ سعرًا يستطيع الفقير اقتناؤها. إذا استطاع É gi 54e‏ أن یری الشرّ في مثل هذه 
المسابقات» يمكننا أن نوقفها. السبب الوحيد الذي يجعل الشركات تقيم مثل هذه المسابقات هو SI‏ الناس تتجاوب معها. 
ماذا يمكن أن يحدث إذا حدث Sails‏ بنسبة 7/5٠‏ في التجاوب مع مثل هذه الألعاب السخيفة؟ Gps‏ يجب على 
المسيحيّين ألا يشتركوا في هذا الجنون. JS‏ صورةٍ ممكنة» نحن نستطيع- بل يجب علينا أن نفعل IS‏ ما في وسعنا 
لنرفض أن نكون ألاعيب في أيدي الحملات الدعائيّة والتسويقيّة. 


cal Gt‏ درا obey‏ الكفيزون. ore‏ عددما el DE‏ من الضنوات. of‏ تشتري dy Jal cns ee‏ ما إا lS‏ الله 
سيحضره لك دون أن OM Sad‏ تشتريه. لدي Ste‏ مقرب كان يحتاج إلى زوج من ed‏ ليستخدمهما في العمل. 
Yay‏ من أن يندفع إلى المتجر ليشتريهماء سلّم الأمر لله في الصلاة. ومع أله لم يتكلّم مع أحدٍ بشأن ذلك الاحتياج» فبعد 
يومين cole‏ شخص وأعطاه القفازين. يا له من شيءٍ رائع! لم يكن الأمر ee‏ بقدرته على شراء ما يحتاج إليه. لقد كان 
ينطع pee Qf deer S Jade ob‏ لكنّه كان يريد Í‏ أن eds‏ أن hey‏ بطرقٍ يمكن أن تطلق المال من أجل مقاصد 
أخرى. 

jj ما اعد‎ ge أن اها‎ ghee cle ها هذا الخال حل‎ gp أن‎ Se دراك ارت‎ d 
وإذا لم يأت» أعد تقييم احتياجك‎ SS اشكر‎ cole إذا‎ el ut للحصول على شيءٍ ماء ارفعه أمام الله في الصلاة‎ 
شرا‎ as ياس‎ S cade rant of بالف بحب‎ ats lg cas 13) ed 

إنَّ من الميّرات الواضحة لهذا LE‏ أنه ينهي بصورةٍ فالة S‏ أشكال الاندفاع في الشراءء ويتيح الفرصة للتأمّل 
والاستماع» Kae LS‏ الله من تعليمنا إذا لم يكن هذا الاحتياج ضروريًا. فائدة أخرى واضحة لهذا all‏ هي الطريقة 
E‏ يجري فيها التكامل بين الحياة الروحيّة التكريسيّة وحياة الخدمة. وهكذا يصبح تسديد احتياجاتنا الماديّة مغامرة إيمانٍ 
مثيرة. هل توجد طريقة أفضل بها pes‏ أن chet‏ من أجل خبزنا اليومئ؟ نصيحة أخرى بسيطة: قد يكون من الحكمة أن 
تتبرّع بالمال الذي كنت aiio‏ على ذلك الأمر للفقراء لكي es‏ أن تكون Eel‏ مجرد نوع من التوفير. 

LU‏ أكد ey‏ الحياة أكثر من EAS‏ ما تمتلكه فيها. ارأض أن Cokes‏ للإغواء أن hed‏ الحياة من منظور ما تملكه بدلا 
مما تكونه. نم القدرة على الاختلاء والصمت. eas‏ أن “تستمع إلى كلام الله في صمته العجيب الرهيب الرقيق Lowell‏ 
الذي يحتوي على S‏ شيء“.' نمٌّ صداقة حميمة واستمتع بأمسيًاتِ طويلة معه من الحوارات الجادّة والمرحة. مثل هذه 
الأوقات أكثر إشباعًا من js‏ أشكال الترفيه المصطنعة التي يحاول العالم الاستهلاكيٌ ead‏ أن يدها لنا. استمتع 
بالموسيقا Filly‏ والكتب sl Ally‏ اماک by‏ ]ذا كنت yet‏ بحيث لا تستطيع القراءة» فيجب أن تحسب نفسك 
مشغولًا أكثر من اللازم. ael‏ اكتشاف الصلاة بصفتها Ég‏ من الترفيه المسائيّ 

gle‏ هذه | en due‏ و ا د العكس. أغلق أذنيك 
عن الاستماع إلى الإعلانات التي تصيح بتلك الكلمة ذات الحروف الأربعة: caste‏ أكثر» أكثر!“. استيع بدلا من ذلك 
إلى الكلمات Bel)‏ للحياة للقدّيس bey‏ الصلیب eeu! (ohn of the Cross)‏ لروحك aes ob‏ لا إلى الرغبة في المزيدء 
Lily‏ في "gl‏ سل ريتشارد إيه. بيرد (Richard E. Byrd)‏ في يوميّاته بعد شهور بمفرده في القطب الشماليٌ القا 
BI. ee ui"‏ الإنسان يستطيع أن يعيش بعمق دون الكثير من الأشياء». ؛ l l l‏ 

jel‏ ظهرك إلى Js‏ المواقف التنافسيّة الضاغطة التي تجعل من alas‏ سُلَّم النجاح نقطة التركيز الكبرى لحياتك. ليس ثمر 
الروح و كنك ولع أو تعسلّق أو fetes‏ تدهس. لا تجعل سباق الحياة المحموم يجعل الأرض تجري من تحتك ولا 
تستطيع أن تتوقف. يوجد مكان للدم والعرق والدموع» ES‏ هذا الشغف يجب أن يكون مدفوعًا بدعوة الله» وليس بالرغبة في 
eda‏ إلى الأمام. الحياة أكثر من مجيّد سباق تحو القمم. 

لا تضع السعادة في قلب المشهد. RA tole pus e]‏ اسه مجان ماد قت iioii za ER‏ سيت هذا 
من حقوقك يجب أن تتشبّث به» YESS‏ صدفة يجري الاستمتاع بها. 


Bae iudi feel LU‏ برعي ا ul Hip opt Vi‏ لا cles‏ إلى ملابس رياضيّة باهظة الثمن لكي تمارس 
التمارين الرياضيّة حول المبنى. S]‏ المشي والهرولة والسباحة من بين أفضل أشكال الرياضة البشريّة» وتعطلّب JÉ‏ قدرٍ من 
e coloni‏ لى اال اد KA‏ في الغابات أو الصحراء إذا كان ذلك cle‏ أو مارس الترحال الرخيص "t‏ 
أمتعتك على ظهرك. 

إن الدرّاجة نوعٌ رائع من أنواع المواصلات التي لخدم طاقة متجدّدة هي طاقة الجسم cs hel‏ ولا داعي SEN‏ 
الرياضيّة الحديثة باهظة الثمن» والتي هي LEI‏ معقّدة أكثر من اللازم وصعبة الاستخدام والصيانة. ai‏ بحكمة حين 
teil cedo el SHS Lb‏ التقليديّة القويّة ES‏ سعيدًا سعادة طفل بلعبته الجديدة. لمّ لا تركب الدرّاجات 
مع أسرتك في CE‏ حين يكون eI‏ جميلا؟ 

co‏ أحدات Bel Bob! nasi‏ على ميدأ tale!‏ والمذانة بإضاعتها للموارد KILJ‏ والبشريّة. ps‏ | الاتحادات 
الرياضيّة والتكثّلات الرياضيّة pe)‏ دوري كرة القدم Lely‏ والهوكي وغيرها) ee‏ يتحكّمون في الناس» لذلك eB.‏ يمدّدون 
المواسم» ويضيفون مبارياتِ X3,‏ ودوريّات الموسم وقبل الموسم وبعد الموسم وغيرها. يكفي ما يكفي. لا تسى فهمي» فمن 
الممتع مشاهدة بعض المباريات» SS)‏ ذلك الاستعباد البائس SEW‏ والمباريات cadi,‏ شيع آخر تمامًا. كثيرٌ من 
الأرواج يتشاجرون BY‏ الزوج [oa‏ مشاهدة المباريات عن الحديث الحيّ مع زوجته. هل تتخيّل ذلك؟ 

شجّع الرياضات الجماعيّة والألعاب التعاوتيّة. لماذا يجب أن يكون الفوز دائمًا pal‏ شيء؟ من الممكن الاستمتاع دون 
فائر ومهزوم. لقد أغوي الناس Sk‏ المنافسة هي الطريقة الوحيدة للّعب والاستمتاع. المنافسة لها مكانهاء ES‏ هناك مكانًا 
أيصًا للتعاون. لذا نحتاج إلى الاثران. 

ele ane‏ أن تأكل باعتدالٍ وبحساسيّة. ah)‏ المنتجات الملاآنة بالكيماويّات BLS‏ والألوان الاصطناعيّة» وغيرها 
من الوسائل المثيرة للشكوك التي pled‏ لإنتاج الطعام بطرق الهندسة الورائيّة وغيرها من الطرق غير الطبيعيّة. كن منتبهًا إلى 
سلسلة الغذاء البيولوجيّة» Jabas‏ أطعمة مثل الفواكه والحبوب» التى لا ss‏ بهذا التوازن البيئين. الحيوانات التى تتغذى على 
ال اليوم رفاهية V‏ تستطيع سلسلة الغذاء الطبيعيٌ ujs ol‏ للبشريّة التي l Aea‏ 

استمتع بالحدائق» oly um‏ لم تكن سوى آنية نباتات في شرفة. Cle‏ طعامك واحفظه aiin‏ وجمّده. في سنواتنا 
الأولى» بفضل مجهودات زوجتي» كان أطفالنا يأكلون فواكه مجففة طوال الشتاء بدلا من الحلوى» وكانوا ido‏ بالقدر 
نفسه. بعددٍ من شجيرات الفاكهة القزمة في حديقة المنزل» بإمكانك أن تقتني مائدة من الفواكه تليق Mar‏ 

بقدر المستطاع» اشتر الطعام المنتج loca‏ لتوفير الطاقة اللازمة لنقله. استكشف col ils‏ المنتجين والمستهلكين. وبقدر 
المستطاع» استخيم القمامة في إنتاج سمادٍ حيويّ. وأعد تدوير JS‏ ما تستطيع Sale]‏ تدويره. ازرّع أكبر قدر ممكن من 
الطعام الطازج. 

fb‏ من ارتياد المطاعم. وعندما ترتاد مطعمّاء اجعله احتفالًا. حُذ معك إلى docs e s on‏ هده اء من 
المؤكّد UT‏ أسرع من ”مطاعم“ الوجبات re‏ فضلًا عن كونها أكثر فائدة غذائيّة. صم عن الطعام يومًا في الأسبوع 
Lely‏ المبلغ الذي كنت ستدفعه إلى الفقراء. استمتع بوجبات مع eS‏ عر E MN‏ 
سبيل المفاجأة. اشتر طعامًا Jai‏ بدلا من شراء عقاقير التدحيف. 


سادسًا» fe‏ بين رحلات السفر المهكة» والرحلات الباذخة. Gab! bly‏ أن تتعرّض للخداع القائل Obl‏ خسرت نصف 


عمرك إن لم s‏ كل المواقع الخلابة في العالم. كثيرٌ من الأشخاص الحكماء والمكتفين في العالم لم يسافروا إلى أيّ 
مكان» بما في ذلك المسيح نفسه. لكن إذا سافرت» feel‏ لسفرك هدقا. تجاوز ما تراه في إعلانات شركات السياحة 
الجذّابة» واذهب إلى الأماكن التي تعاني الألم والحاجة. CBS‏ إلى حيث يمكنك أن تتلامس مع حياة الناس العاديّين في 
البلد. عندما زار آلبرت شقايتزر (Albert Schweitzer)‏ الولايات المتحدة» سأله الصحفيُون عن سبب سفره في الدرجة الثالثة 
ين qose o UP Se cole‏ را 

Jil‏ البشرّء كما Sas‏ الأماكن. ابذل مجهودًا أصيلًا للتواصل مع الناس» إذ ستثريك مغل هذه الخبرات. لماذا Jas‏ دائمًا 
إلى الناس من ثقافاتٍ أخرى cote el‏ غريبة للدراسة؟ ذات djs‏ شاهدت رجلا يسحب آلة التصوبر من شخص كان يريد 
تصويره ويحطَّمها على الأرض وهو يصيح غاضبًا: UP‏ إنسان» ولست صوة!“. 

سابعًا» اشتر الأشياء لنفعها وليس لكونها علامات على الرفاهية والمكانة الاجتماعيّة. عندما تبني Ey‏ أو تشتريه» & في 
سهولة الحياة فيه أكثر من aus‏ مبهرًا للآخرين. لا تقتنٍ a‏ أكبر من اللازم أو المناسب. Aie‏ لماذا يقيمُ زوجان وحدهما 
في بیت فيه سبع غرف؟ هل تعيشان بمفردكما بعد أن كبر أولادكما؟ بدلا من أن تتركوا بيتكم الكبير يزخر فقط بالذكريات 
الجميلة» لم لا تَدْعُون شخصًا عازيّاء أو بعض الطلبة الجامعيّين للإقامة معكما؟ LY‏ يغمرون الغرف Be‏ أخرى بالضحكات 
والشجار المعتاد» ويساعدونكما في مواجهة الوحدة والملل. 

من deb‏ الملايس» let‏ الاس aeos Y‏ إلى eet‏ المريد من x used‏ يشترون المزيد» ليس oY‏ يحتاجون 
إلى rud‏ ولكن wy‏ يريدون التوافق مع ”الموضة“. Q6 Y‏ بالموضة» واشتر فقط ما gu‏ إليه. ارتدٍ ملابسك حتّى 
تبلى . توقف عن محاولة إبهار الآخرين بملابسك وأبهرهم بحياتك. إذا les m ES‏ متعة تفصيل الملابس. اشتر 
الملابس العمليّة لا الأنيقة فقط. نادى جون وسلي EB‏ ”من جهة الملابس» il‏ أشتري الملابس التي تبقى طويلاء وعلى 
وجه العموم أشتري الملابس الأكثر بساطة“.* 

أعلم as GÍ‏ الملابس هذه أكثر صعوبة للمراهقين عنها للراشدين. أغلب الراشدين وصلوا إلى حالةٍ من الشعور بالأمان 
dL‏ الذي يجعلهم لا aris‏ كثيرًا بآراء الآخرين» فيصبحون متحيّرين من الاحتياج إلى إبهار الناس أكثر من اللازم. UT‏ 
المراهقون (وبعض الراشدين الذين ما يزالون مراهقين (Glis‏ فلم يحصلوا بعد على إحساس بالمكانة في العالم» لذا eB‏ 
يشعرون بالاحتياج إلى odi‏ والقبول. Rid‏ الموضة الصحيحة بصفتها وسيلة ثقافيّة لتحديد المنسمين والمتوافقين مع 
ahi he es‏ ل ل ورغم Ul‏ يجب أن s‏ دائمًا واعين بالشرٌ الممكن لهذه الطريقة السطحيّة 
في uso‏ بسي Y Yt‏ رغم أولادنا على تصرفات يمكن» في ثقافة المراهقين التي ينتمون إليهاء أن تجلب إليهم 
السخرية التي لا لزوم لها. a ids‏ لهاس ردس de‏ وكوي السو ا 

يُمكن أن يكون الأثاث جميلًا وعمايًا دون أن ي oul E‏ منزلك يعكس هُويتك» فلا داعي أن يبدو بيتك مثل 
معرض الأثاث المكتظ. يمكنك تفصيل بعض قطع الأثاث أو قد تستخدم Bll‏ مستعملًا إذا كان مناسبًا. 

phe‏ أن تحصل على أسعارٍ جيّدة ممًا Ai‏ “لقطة“. يعلن بعض عن معارض في بيوتهم يبيعون فيها ما زاد عن 
حاجاتهم. في عض cole‏ توجد أشياء لم يعد أصحابها يحتاجون إليهاء في حين هي في حالة جيّدة وتجد S‏ أسرتك 
تحتاج إليها بالتحديد. تابع مواسم التخفيضات ومحالٌ التخفيضات» لكن احذر» فمواسم التخفيضات يمكن أن تكون 


سرطانًا ويمكن أن تزيد من شهوة الشراء لديك. أن تشتري YES‏ لزوم cd‏ فقط SY‏ سعره منخفض ليس حكمة Bly‏ صل 
من أجل أن تنفصل روحك عن الأشياء قبل أن تزور عالم المزادات والتخفيضات. 

كلمة أخيرة يجب أن ثقال. البساطة لا تعني بالضرورة البخل. البساطة تتفق أكثر مع Cole‏ مثل النفع والمتانة والحكمة 
والجمال. رغم Il‏ صنعت ul‏ أولادي WE cody‏ اشترينا فرشات مريحة» واخترنا الأنواع المتينة التى تبقى Bde‏ بقاء أولادنا 
في بيتنا (وأستطيع أن أشهد Ll‏ لم تكن رخيصة!). يجب أن يجري اختيار الكثير من الأشياء بعناية لهدف أن تبقى طوال 
العمر. 

مهمّتنا ليست سهلة. وعادة ما نتساءل في IS‏ موقف: ماذا نفعل؟ ستُصارع وستتعيّض نزاهتنا للضغوط من أكثر من اتجاه» 
وعادة ما تكون الضغوط الأكبر والأكثر هي الضغوط التي تدفعنا نحو المزيد من الشراء والاقتناء. وبيدما نجاهد لكي نعرف ما 
نفعل فى ds‏ موقف» يجدر بنا أن نضع أمامنا تلك الملاحظة الذكئة لمارك توين (Mark Twain)‏ : ””الحضارة هى تضاعفٌ لا 
حدود له للوازم لا لزوم TUS‏ 
cea PA‏ المأوى (دفعات المنزل» الخدمات» حاجات المنزل» متفرقات)» الطعام» المواصلات» الحاجات الطبِيّة» التأمين (rea‏ تأمين الحياة» التعليم» 
الملابس» تحسينات المنزل» مصاريف العمل» هداياء التسلية» المدّخرات» مدّخرات ضريبة الدخل» استثمارات» عُطل الراحة والاسعجمام» علاوات» حاجات 


ible‏ متفرّقات. 


A 


البساطة الخارجية: 
خطوات أوسع 


أن نحصل على ما نريدء فهذا هو الغنى. لكن أن نكون قادرين على الحياة دونه» فتلك هى القوّة. 
جورج ماكدونالد (George MacDonald)‏ 


البساطة هي Gare gen‏ جديد في عصرنا الحديث هذا. إِنَّ كوكبنا الصغير» ببساطة» لا يستطيع أن يحتمل ذلك 
الاستهلاك الشّره الذي يمارسه الغرب ذو الوفرة والثراء. قال غاندي ذات He‏ إِنَّ في العالم ما يكفي احتياج الجميع» لكن 
ليس ما يكفي ei‏ 

ليس الأمر رفع مستوى معيشة الفقراء في العالم لكي يصل إلى مستوى معيشة الغرب. Red)‏ أميركا UM‏ وغرب 
أورويًا LY‏ من سكان العالم ونحو We‏ من الاستهلاك الفرديٌ السنويّ. إذا حاول باقي العالم أن يصل إلى هذا المستوى 
من الاستهلاك؛ IS S‏ موارد العالم المعروفة من النفط والقصدير والزنك والغاز gabl‏ والرصاص والنحاس والذهب والزئبق 
سدُستهلك جميعها في عشر سنوات LB‏ إذا سمحنا باكتشافات علميّة رائدة» فإنّه سيبقى علينا أن نعترف LSS Si‏ 
لا يستطيع أن ع ool‏ الزائد الذي يمكن أن يصير إذا رفعنا مستوى استهلاك الشعوب الغفيرة التي تعاني المجاعة 
الآن. بيساطة أقول إِنَّ العالم لا يستطيع أن يحتمل أسلوب حياتنا. الحلٌ واضح. يجب أن IB‏ نحن من مستوى معيشتنا 
واستهلاكنا إذا ÉS‏ نريد أن نقترب ممّا يمكن أن eo‏ توزيعًا عادلا لموارد العالم. 

لكن هذا ليس S‏ شيء. Ó‏ إلحاح البساطة يتزايد أكثر عندما نضمٌ الدعوة إلى العدالة إلى التجاوب الرحيم مع حاجة 
العالم إلى الكرازة. يعيش عددٌ كبيرٌ من الأشخاص حول العالم بلا رجاء. الشعوب جائعة C‏ ومتعبة روحيًا ويشتاقون إلى 
كلمة الحقٌ. لم يستمع E‏ شعوب هذه الأرض um‏ الإنجيل ga‏ ألا تحركك. LE)‏ أن تمد يدك للمساعدة؟ ليش 
الوقت وقت الأمور المعتادة. يعيش ما يقارب ٠.١‏ مليار إنسان خارج نطاق الشهادة المسيحيّة. لن تصل الكنيسة إلى هؤلاء 
”المختبئين“ بحالتها الحاليّة بتاتا. YAY‏ يوجد مسيحيُون في النطاق المؤثر في حياتهم» فيجب أن ae Bb As‏ 
جديدة للوصول إلى الشعوب البعيدة والمختبئة إن US‏ نريد أن نتمّم UU)‏ المسيح أن نتلمذ العالم أجمع» إذ las‏ مثل 
هذه المهمّة بذل الكثير من الوقت والإمكانات الماديّة. 

JS ”الهدف»‎ ge م٠۹۷٤ للكرازة الذي عُقِد في لوزان في سويسرا سنة‎ By العهد الذي خرج به المؤتمر‎ Sas 
ويفهمها‎ SUI إنسانٍ أن ينال فرصة أن يسمع الأخبار‎ S الوسائل الممكنة» وفي أقرب وقتٍ مُمكن» أن يستطيع‎ 
بصورة‎ he Called Ses دون أن‎ Glee لن‎ ÉS ويستقبلها“. إِنَّ قلوبنا تتعاطف مع هذا الهدف السامي والمقدّس»‎ 
مصدومون جميعًا بسبب الفقر الذي يعانيه الملايين» ويُقلقنا الظلم الذي‎ GI ilia منظورة ومُضحية. ويستمرٌ التعهّد‎ 
أبسط لكي نستطيع أن‎ Sle تسبّب في ذلك الفقر. ونحن الذين نعيش في أوضاع تتميّر بالوفرة» علينا أن نقيّل واجبنا لنعيش‎ 
والكرازة'»."‎ BEY نُسهم بسخاءٍ أكبر في قضايا‎ 


يصرخ المتخصّصون في البيئة والاقتصاد في آذاننا Sl‏ البساطة ضرورة جديدة. كما يصرخ ذلك الحشد العظيم من 
الشعوب المختبئة أيضًا oU‏ البساطة ضرورة العصر. فهل نسمع صراخهم؟ 


موهبة العطاء 
GY‏ الثروة Sl‏ خطير» ويؤكّد التقليد الكتابئٌ بأكمله هذه الحقيقة. لذلك SB‏ أعلم SE‏ الاقتراح الذي سأقدّمه الآن» Plea)‏ 
خطير» لكنّه أيضًا ge^ oni‏ في الكتاب TA‏ يوجد c^‏ هم Y‏ للخدمة بالمال. ól‏ موهبة العطاء Laj‏ روحيّة 
حقيقيّة وحيويّة» والجوهريٌ فيها أن يُستَخدَم المال من أجل المصلحة العامّة» أي أن نستخدم الموارد Je EELS‏ 
الملكوت. إِنَّ الاحتياج كبيرٌ لهذه الخدمة بيننا. 

دائمًا ما تدعونا البساطة إلى أن نحيا أسلوت حياةٍ بسيطًاء لكنّها لا تدعونا Bly‏ إلى تقليل دخلنا. Sy‏ الله يدعو بعضنا أن 
E‏ من دخلنا لنستخدمه لأجل مصلحة الجميع. 

cceli fra‏ کو datell ode Suas‏ ]3 نتعامل هنا مع مواد متفجّرة؛ فالثراء ليس للصغار والمبتدئين ayy‏ فمن 
الممكن أن يدمّرهم. ]5 of‏ أياديهم نظيفة وقلوبهم نقيّة هم فقط cá‏ يستطيعون التعامل مع هذا ”الربح القبيح“ دون أن 
يتلوُّوا به؛ إذ يمكن أن تدخل الشراهة والكبرياء» وكذلك الطمع والشهوة والجشع قلوبهم دون أن يدروا. هذا الطريق محفوفٌ 
بالكثير من المخاطر والإحباطات والتجارب» والذين يسيرون فيه يصير لزامًا عليهم أن يواجهوا قراراتِ محيّرة وخياراتٍ أخلاقيّة 
ضخمة لا eat‏ أغلب الناس حتى أن Ra‏ فيها. إذا كانت هذه دعوتناء فإنَّ حياتنا ستصبح أكثر حساسيّة» PUES‏ 
تكون بالضرورة مؤلمة إذا سرنا فيها بإرشاد الله. US]‏ سنحتاج في ذلك الوقت إلى مساندة شعب SI‏ وصلاتهم» الذين يجب 
عليهم أيضًا في هذه الحالة أن يقفوا إلى جانبنا ويشيروا علينا ويرشدونا؛ GIN‏ سنكون ساكنين بالفرب من الجحيم من أجل 
خاطر السما 

e‏ من أكثر جوانب هذه الخدمة Bole‏ وخطورة» ذلك الإحساس المزيّف بالقوّة. سنبدأ في الشعور بالسيطرة والقدرة 
على التأثير. سيبدأ الآخرون في السعي وراءناء ليس بسبب من نحن» Lely‏ بسبب ما نستطيع أن نفعله» ورُيّما يبدأون بالنظر 
إلينا بطرقٍ مدمُّرة روحيًا. فمن ناحية» المال قرّة؛ إذ تكون لدينا القدرة أن نحدّد مستقبل هذا المشروع أو تلك m‏ 
تورك ay MI‏ للق AUS Sys Ua god V GUS a Jam Vy‏ وكلّما تغلغل فينا | الاعتقاد i‏ في موقع السلطة 
والمنيطرة؛ أخذت sky Su‏ ارو D‏ بوجهها القبيح» bay‏ الانحدار JS Sap Ze‏ مَن هو في ذلك الموقف S‏ 
alin‏ وهو Y falas es il‏ يخلض, 

فقط المحاربون opal‏ القدامى يُمكنهم eR‏ هذه المسؤوليّة بنجاح. فقط من تتلمذوا تحت يد الصليب القويّة هم 
المؤمّلون. لهذا السبب انتظرثٌ m‏ هذا الفصل لكي أناقش aad‏ الخدمة بالمال هذه؛ UN‏ ليست خطوة بدائيّة» وليست 
iga‏ سهلة. فقط المَهرة فى ي الحرب الروحيّة هم الذين يمكن أن ينخرطوا في هذه الخدمة. oj‏ من نحتاج إليهم في ذلك 
الأمر هم Stel‏ ذلك الإنسان الذي يمكن أن ale‏ ۰ ألف دولارٍ من يد Di‏ ذات يوم وبسبب داف فع elo Zell‏ يتبرّع 
بهم كلّهم في اليوم التالي (نعم» لقد قلت كلهم وليس A)‏ 

لا يسعنى بالتأكيد أن أطلب من 2 إنسان أن يأخذ على عاتقه A‏ هذه الخدمة المهمّة والخطيرة دون إرشادٍ emp‏ 
أوصى "e‏ السكندريٌ p : Genesee Alexandria)‏ الرث isl‏ بحت أل يحاول أن يحيا حياته "NU‏ 
بمفرده» لكن عليه دائمًا أن يطلب مشورة jo ep MU‏ تي ui‏ على qui JS als‏ 


اختر شخصًا أو ana‏ صغيرة يمكنك فيها أن تشارك بصدق وشفافيّة» وشخصًا حكيمًا في ee ee ve I‏ 
يبهره المال وقادرًا Í‏ ن يتكلم كلمة الحقٌّ دون خوفي أو خجل. CU)‏ مشورته. شارك عن أهدافك الروحيّة» بما فى ذلك 
أهدافك الماليّة بالتفصيل. كن منفتحًا ومستمعًا وقابلًا للتعليم. إذا ميّر ذلك المرشد agl‏ روح امتلاك وشاركك بما 
استطاع تمييزه» لا تكن دفاعيًا. استمع بإخلاص واجتهادٍ إلى كلمات الحياة هذه. إِنَّ العمل الذي أخذته يجعلك دائمًا في 
bys‏ خطر روحيًا. a‏ ل 3I Kt ab |l n‏ يمكن 

من المال. ولكونهم متحيّرين من (d‏ احتياج إلى التمسّك بهذه الأموال أ ie TAE‏ ققد أصبحوا قادرين أن يعطوا 
GU.‏ لكونهم أخذوا مجَّانًا. 

أنشيئ المكانٌ التاريخيئٌ Ell‏ الذي من داخله أكتب هذا الكتاب سنة ١۸۸٠م‏ تحت مسكّى جامعة غارفيلد Garfield)‏ 
(University‏ وقد أسبغت الحجارة الضخمة والأبراج الحميلة عليه طابعًا أشبه بالقلا ع القديمة التى يمكن أن ثرى من على 
بعد tel‏ لكن سنة ۱۸۹۷م صار خاويًا ومهجورًا. فى ذلك الوقت» قرا جيمس ديفيس (James Davis)‏ الإعلان الذي عرض 
فيه هذا المبنى الجامعيٌ المهجور للبيع» وقال لزوجته: ”يا آناء أعتقد Sh‏ هذه هي فرصتنا NS‏ إلى العالم معهدًا Éde‏ 
وهذا بالتحديد ما فعله. لقد اشترى ذلك المبنى الرائع وتبرّع به لجماعة الكويكرز لكى ene‏ فيه جامعة مسيحيّة. تخيّل 
آلاف الأشخاص الذين أغناهم هذا المكان» فقط SY‏ رجلا واحدًا شعر GEIL‏ الكافية ليضع إمكاناته الماديّة لخدمة 
الملكوت! وتخيّل Cal‏ الأماكن التى لا حصر لها التى يمكن فيها أن Sos‏ هذه القصّة GVL‏ من التفاصيل المختلفة على 
مدان العالم كله eee‏ يمد أشخاض أضاء تار ملكرت المسيع بواسطة الخدمة بالمال: 

هل يبدو لك الأمر AS‏ أتكلّم فقط إلى الأغنياء الذين يستطيعون بمواردهم الماليّة الكبيرة أن يتحمّلوا عبء مشاريع 
ضخمة حول العالم؟ بالتأكيد لمثل هؤلاء مكانهم. as. SJ‏ ما Ba‏ عن الخدمة بالمال dues‏ أكثر بساطة. ومثل هذا 
العمل» ينخرط فيه أشخاصح ogole‏ دوو ميزانيات محدودة. ليس المطلوب موارد عظيمة» بل استعدادٌ frais‏ أن يكون المرء 
Ae‏ مفتوحة. 

فها هو ر سبط eda]‏ الخدمة: مل تضم Sle V ME‏ السنة. Bilge‏ بسيطة fas‏ بالاقتصاد والواقعيّة. وتوضّع 
فيها فقرة للتقاعد وغيرها من الاهتمامات المشابهة. ويضافٌ ليها ge P‏ الميزانيّة. Jm Ee Gl S‏ فوق هذه 
الميزانيّة» يجري e‏ به بالكامل لمقاصد الملكوت. بهذه hose cii bll‏ أن يأتمننا | الله لنكون قنوات مفتوحة غير Ae‏ 
يمكننا عندئذٍ أن نكون القناة التي تشارك بفرح الموارد الإلهيّة. يمكن أن يأتي cits‏ من الراب او مو isa y Sib‏ 
s‏ وسكي Xia‏ الس ies‏ الله ae‏ 

desi DN. أن كن كاف اتا ساس‎ osea في السلا‎ Ee] رأى أَنَّ ۲۸ جنيهًا‎ bls ا جون وسلي‎ ae 
كبير» استطاع أن يحافظ على ذلك المستوى من الإنفاق طوال عمره. عندما اتنّخذ تخذ وسلي هذا القرار‎ Le كما هي إلى‎ clk 
A BS سنوي‎ em ٠ مبيعات الكتب عليه‎ cos في السنة. في السنوات ت التالية»‎ ee ٠ كان دخله‎ c£ Jil 
لذلك فهو لم يتعامل مع‎ cjl عاش وسلي عازبًا أغلب حياته» ولم يكن لديه‎ f بالباقي.‎ en يعيش على القدر نفسه وكان‎ 
نستطيع أن‎ ul نافذة. يمكننا أن نفعل الشيء ذاته. من الواضح‎ as الفكرة‎ ES المشكلات الماليّة التى تُصادِف الأسرة»‎ 
Al, من أجل الجامعة» والعضشم السكانين» لكن‎ EBV, بالأولاد الذين يكبرون»‎ ales بعض التعديلات في ما‎ Gad 


وها زق آخر. إذا كنت وشريك الحياة ترغبان في العمل» مارسا انضباطً العيش على Sh‏ واحدٍ وتبرًعا بالآخر. بهذه 
الطريقة» قد يكون USA‏ أن Gad‏ زوجان على أسرة مرسّلة بأكملها. fail Los Ske je fV oJ‏ من jetzt oda‏ ؟ فكر 
في ما أن يحدث um‏ الإرساليّة العالميّة إذا قامت كل أسرةٍ مسيحيّة بذلك. 
ACIE ie ne uu. PN Boise dos‏ 

رفاك اا Yos ol lb‏ من أن تتبرّع بالمال عشوائًاء استغمره من أجل ملكوت الله. fale‏ ما يكون الأفضل أن 
تفتح Clie‏ جاريًا أو حساب توفير» حيث يُستخدم المال الذي تضعه في هذا الحساب بالكامل لقضايا الملكوت. (e‏ 
بحسب قيادة الرث m cA‏ هذا المال بطرقٍ تلائم المبادئ المسيحيّة. ويمكن أن يعاد استثمار إجماليٌ المكاسبء أو 
توزيعها. دائمًا تمسّك بمبدأ SE‏ المال» أيّ JU ds, JU‏ تكسبه» É‏ للربٌ تمامًا. 

يمكن أن تكون الاستثمارات المتوافقة مع المبادئ المسيحيّة Bab‏ معمّدة. PCR EVITER‏ الاستثمار في ما هو 
غير مسيحيٌ بصورة Ll iN.‏ يجب الانتباه إلى قضايا العدالة والبيئة والعنف الأعمق عند الاستغمار في oon‏ ما. فماذا 
عن الاستغمار في العقارات والأراضي التي لا ee‏ م كثيرًا بالاعتناء بالأرض؟ ماذا عن علاقة شركة ما بالمنظومة العسكريّة/ 
الصناعيّة؟ ماذا عن الشركات التي لها علاقة بأنظمة مستيدّة وظالمة خارج البلاد؟ بعض الشركات تقهر الفقراء» وغيرها CMS‏ 
البيئة» É> el^:‏ وكما ge EHI E‏ الخدمة بالمال محفوفة بالكثير من التعقيدات 

o‏ خدمة العطاء يمكن أن تكون | Ep lb‏ للتفكير في العشور. O bl fe‏ العشور» كما ذكرنا من قبل» ليست مقياسَ 
العطاء في العهد الجديد» ES)‏ في بعض الأحيان تكون مفيدةً لتكونَ نقطة بداية ية منها نبدأ العطاء. في فترةٍ مبكرة من تاريخ 
كنيسة المخلّص في واشنطن العاصمة» cole‏ الكنيسة في تحديد مكانة العشور في منظومة الانضباطات الروحيّة 
eLa‏ | التي تمارسها. لذلك استشارت اللاهوتيّ راينهولد نيبور (Reinhold NEP‏ الذي اقترح عليهم ol‏ ]12 لا 
= ما bes‏ العطاءِ المتناسب» حيث p b‏ هي | لأرضية e E‏ لن Y pu m‏ في حالة 
وبعضنا لبعض أن تُعطى lhe‏ متناسبًا مع دخلنا مبتدئين بعشور هذا الدخل"“.* 

udo do Rt adul‏ أذ الها عدا أدنى من التعبير عن الانضباط والذي ليس المقصود به أن يكون المقياس النموذجئ 
بل الحدّ Hal. sol‏ كل الأعضاء ما هي نقطة البداية» n‏ أيضًا فهموا B‏ هذه ليست سوى بداية الرحلة. فهم على 
المستوى الفردي والجماعيٌ يحب أن يصارعوا ليكتشفوا معنى أن يعطي الإنسان بصورة متناسبة ed‏ دخله» وهذا ليس أمرًا 
صغيرًا. وصحت إليزابيث أوكوثر ( (Elizabeth O'Conner)‏ هذه الصعوبة Tos‏ 


متناسب مع ماذا؟ متناسب مع الثروة المتراكمة للأسرة؟ متناسب مع الدخل والمطالب الملقاة عليه؛ والتي 
تختلف من Bed‏ إلى أخرى؟ متناسب مع إحساس المرء بالأمان ودرجة القلق التي يعيش بها؟ متناسب مع 
قدر وعينا ب بمن يعانون؟ celine‏ مع إحساسنا بالعدالة SS.‏ الله لنا وللجميع؟ ١‏ الإجابة بالتأكيد al‏ متناسب 
مع کل هذه S‏ 


ومع IS‏ ما في خدمة العطاء من صعوبات» fas WB‏ بالفرح. فالكثير من الخير يمكن أن ينتج عنهاء وحياة كثيرين 


ستحصل على المساعدة. يتكلم ستانلي مونيهام (Stanley Mooneyham)‏ عن زيارته لقرية صغيرة oul‏ سينغالي في الهند 

وهي قرية تعاني Glin‏ شديدًا. وهناك تكلّم مع أحد dois‏ الأراضي المسلمين الذي P ey ae‏ 
وبالرغم من ST‏ ذلك الرجل نفسه كان يواجه BIS‏ فإنّه Paul‏ في مشاركة الماء الذي له مع المسلمين والمسيحيّين على 
is‏ سواء. عندما قال له ستانلی مونيهام I‏ بواسطة صندوق الإغاثة Job‏ بخدمة رؤية العالم eni (World Vision)‏ بئره» 
بالينبوعين اللذين cosa‏ بهما عيناه. ودون أن يحاول oes ol‏ دموعه» وقف e Se 2b,‏ أمساك DET A‏ ولم يتركني . 
وفي عينيه رأيت 3 فعله على المحبّة- وكان ,5 فعله هو الآخر Mure‏ 


موهبة خدمة الآخرين 

يُمكن أيضًا أن يفتح أسلوب الحياة البسيط أمامنا مناطق جديدة للخدمة؛ فيُصبح ممكنًا لنا أن نقلّل كثيرًا من احتياجاتناء 
فنستطيع عندئذٍ أن نكرّس By‏ لعمل أشياء مهمّة. اختزل جون وولمان تجارته لكي يعطي Slack Came‏ 
الآخرين. قال: ”بدا SE‏ الأفضل لي أن أعيش أسلوب Ble‏ يحرّرني من الكثير من الارتباطات» رغم أنَّ إيراداتي Ja.‏ 
كثيرًا“. ومع dl‏ كان يحصل على الكثير من عروض العمل والتجارة» di‏ كان يرفضها جميعًا GN‏ كانت ”هموما وأثقالًا 
خارجيّة'» تعوقه riii,‏ طاقاته. ويجب أن Sis‏ أنَّ وولمان لم يمتهن الخدمة بالمعنى الذي يجعله p o Base‏ شوق 
العمل لكي يعظ. لقد كان رجل أعمال» ÉSI‏ ببساطة JB‏ أن ”يعيش على القليل“ حتى ”لا يعوقه شيءٌ عن أن يكرّس 
انتباهه الثابت والمستمر للاستماع لصوت الراعي Äi‏ .^ 

كثيرون اليوم يفعلون الشيء نفسه. هناك SEs‏ أعرفه يعول أسرته بالعمل يومين فقط في الأسبوع. e BLT‏ الأسبوع» 
فقد كرّسها للاهتمام بقضايا الفقراء في مدينته. eo qol es‏ مزارعًا لديه مزرعة أشجار حمضيّات باعها لكي ينفق على 
خدمته هو وزوجته لسنوات bis‏ في حقل الإرساليّات دون ان Gal lists‏ عبء ad) allel‏ قاما بذلك في وقتٍ " 
حياتهماء بعد أن كبر أولادهما). ويحاول كثيرٌ من المدرسين تخفيض احتياجاتهم لكي يكرّسوا فترة الصيف للخدمة بين 
الفقراء والمحتاجين. كما تنخرط pol‏ كثيرة في خدمات WS‏ في عطلة نهاية الأسبوع بصورةٍ مناسبة من حيث الوقت 
والمال. وهكذا دواليك. 

É)‏ الإمكانات لا حدود لها. تنفتح فرص كثيرة عندما نؤمن Sh‏ هذا ممكن. قد لا تُتيح لنا بعض الأوضاع ذلك القدر من 
المرونة» BS‏ كثيرًا منها تُتيح لنا أكثر مما نظنّ. لدينا أسرة صديقة جرّبت هذه الفكرة. الزوج كان مشرفف cel‏ وكانت لديه 
وزوجته IS‏ المسؤوليّات المعتادة التي لزوجين لديهما أربعة أبناء وبنات. وعلى مدى Bde‏ من الزمن» استشعرا دعوة الله أن 
يساعدا في dices aa‏ غينيا الجديدة. استطاع الزوج مع الكثير من الصلاة والحكمة والكياسة أن ie‏ 
MA e NS‏ لامر ui‏ كير قن ipei eg SI Go‏ ی ف الخدمة التي امتدّت شهرين. LÉS‏ قالا لي إِنَّ 
القيمة التي edis‏ إلى حياة جميع المشاركين كانت ضخمة- تستحقٌ A‏ کل الاستفمار الموضوع. وهما oy‏ يُصغيان إلى 
الله ليريا إذا كان يريدهما أن يشتركا أكثر في العمل الجاري في تلك البلاد. 

لا يحتاج المرء لأن يذهب إلى غينيا؛ 3b‏ هناك Ele!‏ ضخمًا Cty clad‏ في تقديم الخدمة أينما dur‏ الناس. مراكز 
التعامل مع الأزمات» وخدمات المشورة» والمستشفيات» وغيرها من الهيئات. يحتاج الكل إلى مساعدتنا. يُمكن تقوية 
الخدمة المعتادة للكنائس المحليّة إذا كان Sae‏ كبير من الاعضاء متاحين ليستثمروا حياتهم في خدمة الناس. في إحدى 


العواصم الكبيرة» استطاعت مجموعة مسيحيّة صغيرة أن us‏ منازل لنحو Sab vo.‏ مشيّدًا. ESI‏ القيام بمثل هذه الأشياء 
55 استثمارًا كبيرًا للوقت» ويحتاج بعضنا أن يجدوا Bb‏ يحرّرون بها أنفسهم لمثل هذه الخدمات. يحتاج كثيرون هذه 
oY ell‏ يعيدوا تنظيم حياتهم بطرقٍ خاصّة إذا أرادوا أن ينضمُوا إلى دعوة خدمة الآخرين ومساعدتهم. 

A تقليل احتياجاتنا لج الوقت لتقديم الخدمة هو‎ SI للخدمة. فرغم‎ LI يجب ألا نرگر فقط على الجوانب‎ US 
حر عندما نتخلّص من مصالحنا الشخصيّة > نصبح أحرارًا‎ es OS caries dL CE ott A 
على الآخرين أو نجعلهم يشعرون‎ Ha Vince وا‎ AG الذاتئ» فإنّها‎ JU us الخدمة التي‎ A لنخدم مغل الخدام.‎ 
عن حقوقنا من أجل مصلحة‎ das ودون مناورة وسيطرة. يمكننا بفرح أن‎ MPa مديونون لنا. يمكن تقديم الخدمة‎ rol 
اق ای‎ loamy ec ol الآخرين. هذه حرية عظيمة موجودة في خدمة الآخرين ¢ أذ تعطينا القدرة‎ 

أريد أن أقدّم كلمة مشورة خاصّة في إطار خدمة الآخرين. أعتقد أنَّ من المهمٌ أن نجد ible Bb‏ نقدّم بها خدماتِ 
بسيطة لمن يعيشون بالقرب Oe‏ لماذا أذكر مفل ذلك الاسر غير المهمّ؟ الإجابة هي أنه أبعد ما يكون عن عدم AMI‏ أن 
نكون راضين Slee‏ من الصلاح البسيط بين جيراننا يحتاج إلى إعادة تقييم شاملةٍ لمنظومة LoS‏ ومنظورنا لما هو مهم في 
الحياة. إِنَّ نعمة البساطة هي فقط التي يمكنها أن تقدم لنا ذلك المنظور الجديد. 

07 مكانة‎ Éi منشورات» ولن يعطينا‎ CY إعطاء قيمة لجيراننا وتقديم الخدمة لهم لن يجعلنا في العناوين الرئيسيّة‎ Bj 

في العمل. كما أله لا يحظى بقيمةٍ كبيرةٍ في بعض الكنائس» ببساطة BY‏ يسلبُ وقت الخدمات المهمّة في الكنيسة. إِنَّ 
T‏ جيراننا في الاعتناء بیوتهم» أو مجالسة أطفالهم» أو قضاء الوقت في زيارتهم» هي الأشكال المختلفة y"‏ 
الخدمة لجيراننا. Qe ida. La‏ لي سير تكلم oy‏ 
وولمان Ke‏ أسماه ”الفطام عن الرغبة فى العَظّمة الخارجيّة“.' ومن دون عمليّة الفطام code‏ لن نعرف البساطة» ولن نجد 
مساحة كبيرة في حياتنا من أجل dias‏ 


موهبة التضحية 
هناك احتياج اليوم إلى ما ul‏ البساطة النبويّة. Ul‏ نحتاج إلى أصواتٍ معارضة تشير نحو الطريق CSM‏ ونماذج خلاقة 
تسير على خلاف معطيات المجتمع السائد. من الواضح Sl‏ البساطة النبويّة تواجه مخاطر المبالغة» ESI‏ هذا الخطر ليس 
أكبر من خطر المبالغة الموجودة في الوضع الحالي. 

oes aU وتضخيم» وقد نصفهم‎ dill em ما يتكلم هؤلاء الرجال والنساء المعارضين والمعارضات إلينا‎ Sole 
U5) Lab aye نحتاج إلى كلماتهم لكي تجعلنا نستيقظ ونعحرك. إِنَّ ضمائرنا تحتاج إلى من يخزها‎ ESS EE ia 
المستحيل الذي يمثلونه.‎ UE ali هذا‎ Boal نحتاج لأن نفهم‎ 

dole‏ ما f‏ عن البساطة النبويّة بطرق تجعل الكثيرين Be‏ يشعرون بالضيق» حيث NT‏ نماذج هى بالتأكيد ليست إجباريّة 
على S‏ المسيحيين في js‏ الأوقات. لكنّهاء في الوقت نفسه» ليست مضادّة لطريق المسيح. مثل هذه النماذج تصبح 
نافذة مفتوحة ka bs‏ نحو خيارات جديدة» وإمكانات جديدة. نهم مشاركون فى خدمة التضحية. 

يجب أن ندرك 5l‏ علينا أن s‏ قبل رفض البساطة النبويّة دون تفكير. الس يوحنًا المعمدان موجودًا في الكتاب 
المقدّس؟ ورغم Ol‏ يسوع لم يرتدٍ جلود الحيوانات ولم يأكل الجراد والعسل LEN‏ فهذا لا يعني أله علينا أن نفعل ذلك. 


DA تكون الدعوة التي نتلقّاها من‎ Ley قرب ينبوع ماءٍ في الصحراء لمدّة ثلاث سنين»‎ EL) عاش‎ Sy! على كلمة‎ Eley 
الذات من أجل المسيح.‎ IS] يقع في قلب البساطة النبويّة‎ SB حال»‎ (el مشابهة لتلك. على‎ 

اختار بعض الئاس حياة العزوبة من أجل امتداد إنجيل ملكوت الله. وفي أيّامناء هاجم الكثيرون الرسول بولس EY‏ كان 
يحت غير المتزوّجين أن يفكّروا في حياة العزوبة بصفتها خيارًا أصيلًا ١(‏ كورنثوس ۷)» وهم بذلك يفوتهم إدراك الحكمة 
العميقة في مشورته. يُقسّم الزواج بالضرورة أولويّات الإنسان وولائه. لكي يكون الزوجان أميتين نحو عهد الزواج» يجب أن 
age‏ كن من sa E‏ السحصكة والبنالية. Sad cjl! UT‏ أن تفيل كل od‏ الأمور dab Shy‏ على aln‏ إتجيل code‏ 
en PU‏ شخص متروّج لديه n ish‏ من الحساسيّة B‏ هذه هي الحال. 

hei ee SI cay E odo ot lll deos deal x uel os, coloca E 
Ui في عهد الزواج دون أن يفهم القدر الكبير من الوقت والطاقة المطلوبين لجعل هذه العلاقة تنجح. يجب أن نواجه حقيقة‎ 
لا نستطيع أن نفعل مثلما فعل الرسول بولس ونحن متزوّجون ولدينا أبناء وبنات.‎ 

من أعظم الماسي في العصر الذي نعيش e TS‏ الذين أعطوا أنفسهم تمامًا لقضيّة 
المسيح» لكنّهم دمّروا زيجاتهم وعائلاتهم وأولادهم وبناتهم. ولم يكن ذلك Eye‏ إذ كان يجب أن يفهم كثيرون منهم 
ببساطة ff‏ حساسيّتهم للدعوة كانت غير متوافقة مع مسؤوليّاتهم الزوجيّة Sy‏ كان عليهم أن يختاروا حياة العزوبة بدلا من 
الزواج إذا أرادوا أن يكرّسوا وقتهم للخدمة بهذه الطريقة. o]‏ التحذيرات التي ids quss Sos da dos teas‏ 
العميقة. يسوع نفسه قال SI‏ بعض الئاس حَصَوا أنفسهم من أجل ملكوت ١‏ لسموات QUY ENG ui)‏ 

Ul‏ نسيء إلى الآخرين عندما لا تُعلن OF‏ حياة العزوبة هي بالفعل خيارٌ مسيحيئٌ مشروعٌ وأصيل. الزواج ليس للجميع» 
ويجب أن نقول ذلك. يمكن أن يخوض الشخص العازب أنواعًا من البساطة لا يقدر عليها المتزوّج والذي لديه أولاد. 
بالكلام وبالفعل» يجب على الكنيسة أن ahead‏ مثل هؤلاء الخدّام للمسيح. بع ied eod Yee Ni‏ مع 
غيرهم أو eel‏ غريبو الأطوار. يجب أن نفعل jS‏ ما نستطيع أن نفعله لمساعدة هؤلاء الذين اختاروا حياة العزوبة» لاهم 
يحتاجون إلى صداقتنا وحكمتنا. 

ئا في ما cher‏ بالمترؤجين» فعليهم أن يكونوا في QU‏ في GT‏ قرار من هذا ipe dS "e‏ على عهد الزواج. لا 
مكان oY‏ يحاول الزوج أن يمارس Éy‏ من أنواع m A‏ زوجته في ذلك الأمر. cds‏ مثل ذلك القرار E,‏ كما 
ISO‏ شريكِ من الشریکین يجب أن im‏ عن مشاعره JS‏ حر 


سيرغب أغلب الازاج أن يكون لهم أطفال» وينبغي es‏ أن يكون لهم أطفال» لكن ينبغي لنا أن نكون مدركين 
للمسؤولية التي يتضمّنها ذلك ion‏ يجب أن نكون مسععدين لأن تذقع العمن مالا وعاطفيًا. 

A am in V‏ تل" تمنّى لو ES‏ قد Lee‏ حساب النفقة AS‏ لم أفعل. لدي الآن أسرة» ASS‏ ما 
زلثُ أذ شعر باي مدعو لخدمةٍ ليس فيها Cay‏ للزواج ولا لمتطلبات الأسرة“. ولمثل هؤلاء أقول: Sf‏ دعوتك OM‏ هي 
أسرتك. يجب أن تلتزم العهد الذي قطعته مع زوجتك. إِنَّ القفز إلى نوع من أنواع الخدمة الذي من شأنه أن A‏ زواجك 
هو خطية. penes ob Col, OF‏ حيائك في زوجتك وأولادك. وإذا كانت الخدمة OB ata‏ أنّ الله patga‏ آخرين ليقوموا 
بهاء وإمًا ae Si‏ في الوقت المناسب من أوضاع حياتك بحيث ثلائم مسؤوليّاتك BoM‏ هذه الخدمة. 


wur‏ آخر من خدمة التضحية هو الصوم المسيحئ. نادى كثيرون بالصوم Ley‏ بصفته طريقة لتدبير موارد مختلفة 


لمواجهة الجوع الذي في العالم. هذه ممارسة تستحقٌ الثناء بالتأكيد» لكشي أريد هنا أن أتعامل مع قضيّة الصوم على 
مستوّى أعمق . 

يساعدنا الصوم أن نصنع Gri‏ في حياتناء ويجعلنا Bale ast‏ للحياة بأكملهاء فلا نكون مهووسين بالاستهلاك. o‏ 
مغل جهاز إنذار ilo‏ يساعدنا أن VU G5‏ بصورةٍ سليمة» ويعطينا حساسيّة روحيّة. 

يكشف لنا الصوم الأشياء التي تتحكّم فينا. ded Ul‏ مشاعرنا وما في داخلنا بالطعام وغيره من الأشياء الجيّدة» VS)‏ 
عندما نصوم» تظهر هذه الأشياء على السطح. الحقيقة الأولى التي ظهرت لي مع JS‏ خبراتي مع الصوم» كانت حقيقة 
اشتهائي للأحاسيس الطيّة. بالتأكيد ol Ep pe‏ يشعر oll‏ بمشاعر طيّبة» ÉS‏ يحب أن نكون قادرين M‏ نسمح لهذه 
المشاعر أن تسيطر علينا. الكثير من التوجّهات تريد Soul‏ فينا: الغضب والكبرياء والخوف والعنف والشراهة والجشع. كل 
هذه وأكثر منها ستظهر على السطح عندما نصوم» ومن الجيّد أن يحدث هذا لكي نراها ونحاربها ونهزمها ونتحرّر cm clio‏ 
نعيش ge‏ بسيطة ترى الله فقط. 

الفكرة المحوريّة في الصوم هي الإنكار Leda!‏ لوظيفة طبيعيّة من أجل be‏ نشاط e Len‏ تذكر بالتأكيد Jb‏ لا 
يوجد شيع خطأ في هذه الوظائف الطبيعيّة في الحياة- لكن توجد أوقات le be oY cles‏ لكي ghd‏ من الترکیز. 
عندما ننظر إلى الصوم من هذا المنظور» يمكننا أن نرى منطقيته وأبعاده الأوسع. مغل هناك ger‏ كبيرٌ اليوم oY‏ نتعلّم 
الصوم عن الناس. أغلبنا لديه ميل إلى التهام الآخرين» وعادة ما صاب بعسر هضم شديد نتيجةً لذلك. لذا أقترح أن نصوم 
عن الناس بعض الوقت» ليس ald UY‏ المجتمع» بل UN‏ نحبٌ الآخرين محيّة مقصودة» وعندما نكون معهم نريد أن 
نكون قادرين أن نعمل لمصلحتهم» لا أن نسبّب لهم ضررًا. قال توماس ميرتون i(Ihomas Merton)‏ ””في الاختلاء العميق 
أجد اللطف الذي به أستطيع Go‏ أن Col‏ الإخوة... الصمت والاختلاء يعلّمانني أن od‏ إخوتي لما هم عليه وليس لما 
INS‏ 

نحتاج أيضًا إلى أوقاتٍ نصوم فيها عن وسائل الإعلام. من المدهش لي أنَّ كثيرين لا يستطيعون قضاء يوم osa ME‏ 
فيه على شيءٍ del‏ دون قطع fo‏ أفكارهم باستمرار بطلبات ومقاطعات متعدّدة. الصحف والمذياع والتلفاز 
js. eed‏ شيءٍ يقطع تركيزهم. بعض الناس مستعيّدون GLS‏ للتلفاز ed Ee‏ إذا امتنعوا عنه يشعرون 
بأعراض انسحاب كالمدمنين. بالتأكيد» هناك Cu,‏ مناسب لوسائل الإعلام المختلفة» ES‏ هناك أيضًا By‏ للاستغناء عنها. 

Ly‏ أيضًا أن نتعلّم أن نصوم عن الهاتف. هذا الجهاز اختراعٌ رائع بلا شلك ESI‏ من الممكن أن يتوقّف بعض الناس 
عن الصلاة BU‏ على الهاتف. هل يمكن أن تتخيّل شيئًا أكثر s‏ أريد أن أخبركم بسرٌ: نحن لا نحتاج إلى BN‏ على 
هذا الجهاز في Ee S‏ يرن فيها أو يرسل إشعارًا. نحن لسنا عبيده» وإِنّما سادته. عندما يأتي الئاس لزيارتناء يجب ألا 
نهينهم ونقطع محادثتنا لكي نرد على الهاتف. في بيتناء عندما نجلس لتناول الطعام أو عندما Ul‏ قصصًا للأطفال» esl‏ لا 
5j‏ على الهاتف. أريد أن Le‏ أطفالي quib JP ICH‏ تليعازة MSY) pill‏ إذا كاتوا بوره Nase‏ 

uem‏ الآن تناولت الفقر الاختيارئ» LASS‏ الآن أريد أن أتناول خطوة أبعد فيه- وهى الشركة أو العيشة الجماعيّة. ليست 
الشركة الجماعيّة إلا p‏ عن SL)‏ الخاصّة في سبيل المجتمع الأوسع. l‏ 

على مدار التاريخ» ظهرت مجتمعاتٌ طوباويّة ثُمّ اختفت» بالطريقة نفسها التي ظهرت بها مجتمعات تنافسيّة قاسية. ليس 
البقاء هو السمة pa‏ بل الأمانة. لقد حاول الكثيرون تحقيق الشركة الجماعيّة ووجدوا M‏ معقّدة لدرجةٍ كبيرة» في حين 


وجدها آخرون Boe‏ وبصفتها نموذجًا ys‏ لعصرناء قد تسمح طريقة العيش هذه بأبسط مستوّى للمعيشة. فتصير السلع 
التي تكفي أسرة نواة صغيرة بصورةٍ معتادة تكفي GS‏ عشرين شخصًا. 

ومع SÍ‏ أساليب الحياة الجماعيّة كانت موجودة على مدى SG cops‏ الكيانات الأبرز منها هي الأديرة الكاثوليكيّة. وقد 
أصبح هناك في BNI‏ الأخيرة اهتمامٌ متزايدٌ من الجماعات المسيحيّة بهذا التعبير عن الإيمان. ومن الأمثلة المعروفة على 
ذلك: مجتمع كلمة الله في مدينة آن آربور في ميشيغان وكنيسة الفادي في هيوستن» تكساس. وليس من الصعب اكتشاف 
أسباب هذا الاهتمام الجديد. Uy)‏ مشاعر الاغتراب والوحدة» والاهتمام بالمسؤوليّة Led‏ والرغبة في تحقيق توزيع dole‏ 
لموارد العالم» والإحساس بالفرح النابع من التحرّر من الامتلاك والرغبة في المشاركة بسبب التجديد الكاريزماتئ. 

يجب أيضًا أن ندرك أَنَّ حجم الأسرة النواة وشكلها يجعلان هذه الترتيبات المجتمعيّة أكثر سهولة Bley‏ لم تمض 
سنواتٌ كثيرة على الوقت الذي كانت فيه OM‏ الكبيرة الممتدّة أمرًا IUS‏ حيث É‏ نرى الزوجين ولديهم نحو Éo‏ أطفال 
ويعيشون أيضًا مع الجدود» Gs‏ شخص أو شخصان إضافيّان» وهكذا نحصل على مجتمع كبير Eu‏ من حيث الحجم 
والتعقيد. واليوم» يمكن أن تحصل أسرةٌ من ثلاثة أو أربعة على الكثير من المشاركة مع eel‏ 

هناك صعوباتٌ كثيرةٌ في مثل هذه الترتيبات المجتمعيّة: كيف يمكن تحقيق الخصوصيّة؟ وكيف يمكن التعامل مع الأمور 
الماليّة؟ كيف يُربّى الأطفال؟ وهكذا. وبالرغم من Sh‏ الحياة الجماعيّة لها الكثير من الأسبقيّة التاريخيّة, فإنّه لا يوجد الكثير 
al ow‏ الكتابيٌ لها. GP‏ القيمة الأعظم للمجتمع المسيحيٌ هي iy‏ الرمزيّة. فهي بهدوءٍ وبساطةٍ تشكك في BW‏ 
الوفرة السائدة في المجتمع وتشير إلى اتجاءِ آخر. 


التوحّد بالفقراء والمساكين 
هناك طريقة أخرى بها تتّخذ البساطة هيئة خارجيّة» وهي التوحد الواعي بالفقراء والمنسيّين. لقد مارس يسوع المسيح مثل 
هذا Jod!‏ بصورة متكيّرة» ويجب علينا نحن Wad‏ أن نفعل هذا. بالتأكيد daas‏ التعبير الخاصصٌ عن ذلك التوحّد صورًا 
he ips‏ لكن لا شاك UL‏ يجب أن ننخرط في ذلك العمل من أعمال المحيّة. 

كثيرون bs‏ يحتاجون bis OY‏ قضايا المقهورين ويشهدون (uero‏ وينادون بالعدالة. علينا أن ندافع عن قضايا الضعفاء 
أمام الأقوياء. وعلى المسيحييّ تحديدًا أن يكون صونًا لمن لا صوت لهم» ووجهًا مكشوفًا لمن يخشى أن يكشف وجهه أمام 
المجتمع ومواقع السلطة فيه. أليس هذا بالتحديد ما فعله موسى أمام فرعون؟ عندما نمثل المساكين أمام الأقوياء» نكون 
coit‏ عن qued‏ 

كان الكويكرز في المناطق الجديدة في أميركا وسطاء ما بين الحكومة الفيدراليّة وقبائل السكّان Sle‏ مطالبين 
بالعدالة. يقول ar zen: Ellul) Jy! EN‏ تمك SL‏ في S‏ موقفي من مواقف الظلم والقهر» يجب على 
mee‏ الذي يجب ألا يتعامل مع الموقف بالشف- أن يجعل نفسه Bb‏ أصيلا في القضيةء The‏ للضحايا 
والمقهورين". '' 

ES‏ هناك تحذيرًا ely‏ هنا. يجب على المسيحيٌ أن يُدافع عن قضيّة هؤلاء الذين هم Gou‏ فقراء ومهمّشين. في كثير 
من الأحيان» يبدو الأمر كما لو أن لدى المسيحيّين Lage‏ خاصّة فى اختيار القضايا التى تكاد تكون قد انتهت» أو يناصرون 
أمورًا لديها GOW‏ من المناصرين. يجب أن نتجاوز التقارير Lina‏ (في واقع الأ bu‏ ما تكون الصحف عقبات في 


سبيل ذلك العمل) لكي نصل إلى المظلومين الحقيقيّين. إذا أردنا أن نتوحّد بالفقراء والمساكين» agin EB‏ بالحصول على 
المعلومات الحقيقيّة. يذكرنا إلول أَنَّ المسيحيّين ”يجب أن Mise‏ بالأسى البشريٌ لدرجة بذل الجهد لاكتشاف من هُم 
بالحقيقة مفقودون P‏ أن يفوت B js‏ 
ره في إخفائها ”تحت al pil ch BUE‏ يحسبونها ”تافهة“ i‏ هذا هو الت mio us ol‏ أن 
ys‏ بالفعل بالفقراء والضعفاء والمنسيّين. 
من الطرق PEST‏ التي Aw‏ بها بالفقراء ول dije‏ أن نكون بينهم . هناك بعض الذين يقودهم الله لكي يجعلوا من 

pee E‏ ف الحياة: : وهي الحياة بين الفقراء MUN‏ عاش ألبرت شفايتزر (Albert Schweitzer)‏ هذه الدعوة في 

UL ui‏ سنتجاوب جد شط ارو هد 
لنا لنزور السجون والمستشفيات» 2323 المسنيق والمحتضّرين» والمستشفيات FW‏ سنك رف الأطفال d‏ من 
المهارات الأساسيّة. وسنمضي الوقت في اللعب مع الطفل الجالس على الرصيف وحده الذي لا يجد c‏ يلعب معه. 

يحتاج أطفالنا لأن يشتركوا معنا في هذه الخدمة. UG]‏ لا نسديهم معروفًا عندما نحجب عنهم الألم والاحتياج الذي في 
هذا العالم. وإذا US‏ نبقيهم في shel‏ معزولة من الغنى والوفرة» فكيف لهم أن يتعلّموا الشفقة على المنكسرين في هذا 
العالم؟ لذلك amid‏ يدا dus‏ مع أطفالنا إلى جيوب اليأس والمعاناة في عالمنا. 

LS‏ أن GES‏ إحدى الوسائل المحدّدة للتوشد مره والمساكين بالتوجّه نحو التعليم. هل نرى Sb‏ التعليم 
الجامعيّ» vs cole‏ للحصول على الامتيازات في هذا العالم» م تدريبٌ لخدمة المحتاجين؟ ما الذي abe‏ لمراهقينا في 
هذا المحال؟ هل M‏ على الدخول فى الجامعات EYES Ley‏ إعدادًا أفضل للخدمة؟ أم نحاول أن نرشيّهم بوعود 
المكانة المتميزة في المستقبل والرواتب العالية؟ Y‏ عجب eei‏ يتخرّجون وهم mor‏ بمستوى معيشتهم أكثر مما يهتمُون 
بالمعاناة التي في العالم. 

إذا GS‏ نريد أن نقتفي آثار خطوات يسوع» UB‏ سننجذب نحو الفقراء. وعندما نفعل ذلكء LY‏ هناك RB dle‏ يجب 
GS Ul la ge Gael cual an gl‏ :تيعد ين ' لذن collat ladys cola QUE‏ القع Mise‏ عن ميوت Lig‏ 


kis 


اقتراحات üiloc‏ ممكنة 

من الممكن أ ن تكون قد وجدتٌ هذا الفصل محبطًا جدا dis fos‏ أ نْ لا صلة له تمامًا بحياتك. قد تكون قرأت أفكارًا 
عظيمة عن العطاء Gately‏ والعزوبة والحياة الجماعية» USS‏ تشعر بأتك في الحضيض من حيث الخدمة» وقد لا تكون 
متأكّدًا WH‏ تريد هذه الأشياء» فضلًا عن قدرتك أن تقوم بها أصلًا. ts Ead‏ زلت أشعر بالشعور ذاته 


يجب ألا نيأس من كوننا ما نزال على سفح الجبل. لا يمكن الوصول إلى قمّة المرتفع من خطوةٍ واحدة. لذلك FUE‏ 
أختم هذا الفصل ببعض الاقتراحات العمليّة الممكنة والمتاحة لنا جميعًا. 


RA‏ سس في حياتك عادة الكلام البسيط الأمين. احذف SS‏ مثل ”أكاد أموت من الجوع“ وغيرها. فمثل هذا 
الكلام غير حقيقيٌ ويحجب حقيقة Si‏ هناك كثيرين بالفعل يكادون يموتون من الجوع. عندما تكون جائعًاء SB) DB‏ 25 
LIS =‏ الجاع شير de‏ الاعات RA Sosa mor OS‏ السمات لد لكلامك. 
الحقيقيّة. 

Ul‏ نحصل على بساطة الكلام عندما ينبع كلامنا من مصدر واحد. GS‏ سورين كيركيغارد: ”إذا كنت das‏ لله 
بالتمام» فعندئدٍ لن يكون فيك ate‏ يمينا أمام الله...يوجد شيءٌ ml‏ يجعلنا بمنأى عن jS‏ خبث الشيطان 
jg‏ تجاربه المفاجئة» وهو البساطة“ 

i PME‏ بذلك أن تفكر Se‏ فى مكانة المال فى طفولتك. ما نظرة والديك نحو المال؟ 
هل أمضيت حياتك تشعر aU‏ محرومٌ $e el GSU‏ كيف JB‏ هذه المواقف الماضية فيك اليوم؟ 

Je‏ في توجّهاتك المتغيّرة تجاه المال عبر السنين. ما التأثيرات التي تسبّبت في هذه التغييرات؟ هل كانت تغييرات جيّدة 
ام Gide‏ 

jc Alii We ر ی ا‎ BUN pean Jl dee 03365 
مال؟‎ 

po‏ في شخصيّتك. هل أنت من النوع المغامر أم من النوع الذي [bd‏ الحيطة والحذر؟ كيف Jy‏ ذلك فى علاقتك 
بالمال؟ 


(ll‏ حاول أن تجد ain‏ جديدةً وخلاقة 02 مع الأرض التي نعيش عليها. استمتع بالتنوّع الهائل للألوان من حولك. 
ستيع إلى الطيور- إنها ey‏ من الله. أينما تستطيع. استمتع بملمس النجيل والأوراق. d)‏ الزهور أو الأشجار في 

.)١ :۲١ السّاكِنِينَ فيها“ (مزمور‎ JE, BSA الأرض ويلؤها.‎ zu اكتشاف الآية:‎ i أو شرفتك‎ rm 

pes dA‏ أن تستمتع بالأشياء دون أن تمتلكها. يمكن أن يصير الامتلاك Gy‏ من الهوس في ثقافتنا. إذا امتلكنا شيئاء 
Ub‏ نشعر Wh‏ قادرون أن نسيطر عليه» وإذا سيطرنا GE cade‏ سيقدّم لنا المزيد من المتعة. هذه الفكرة فكرة وهميّة. هناك 
أشياء كثيرة في الحياة يمكننا أن نستمتع بها دون أن نمتلكها أو نتحكّم فيها. Ul‏ تحمل le‏ دة S" us dake‏ 
المشتركة“ لأشياءٍ cias‏ المدارس والمباني العامة والحدائق العامة والأنهار والشواطئ العامة والطرق. لنتعلّم أن نستمتع 
بجمال الشاطئ دون هوس أن نمتلك جزءًا منه. هناك الكثير من الأشياء يمكننا أن نشاركها مع الجيران والأصدقاء. في 
بعض الثقافات» يمكن Lal‏ أن تكون هناك مُلكيّة مشتركة للأراضي. ps‏ ببعض الأشياء فقط لتحصل على الشعور بالتحرر 
من وهم SI‏ السعادة في الامتلاك. 

خامسّاء نمّ عادة الاحتفالات المنزليّة. هناك Eus‏ لا حصر له للأشياء التي يمكن أن تفعلها من الأنشطة التي يمكن أن 
تجلب الكثير من المتعة cs‏ أعضاء الأسرة بعضهم إلى بعض. تكلّموا بعضكم إلى بعض. m‏ الأطفال الصغار يمكن 
أن يقصوا أكثر القصص تسلية S].‏ إذا استمعنا إليهم. اقرأوا GE‏ بصوتٍ مسموع بعضكم لبعض. Bf‏ هذه الأوقات التي 
نقضيها معًا يمكن أن تجعل من تجارة الترفيه التي ae‏ بها المجتمع الحديث تبدو باهتة ورخيصة بالمقارنة- وهي بالفعل 
كذلك. 


قدّموا ie‏ إلى الجيران وغيرهم من يعانون الوحدة» لكي ينضمُوا إليكم- فلن يعضوكم! ومن فضلكء لا تجعل من PM‏ 
be‏ كبيرًا abl um‏ في نهاية الأمسيّة تسقط get‏ وتقرر OT‏ لن تفعل ذلك مجدّدًا. كيف يمكنك أن تستمتع بالناس IS]‏ 
كنت Wl‏ تريد إبهارهم؟ إِنَّ الضيافة الحقيقيّة أكثر بساطة وأكثر استرخاءً. 

سادسّاء gle‏ أطفالك بالكلام وبالقدوة عن الجوانب المختلفة للبساطةء بما في ذلك استخدام المال. في ما يتعلّق 
بالإنفاق» occa, uy be el)‏ ان vals Sj lathe‏ تدرّب أولادنا أن يرغبوا في IS‏ ما تقع عليه عر في 
المتاجر. إن اتسين ما جوم secl Lact ule‏ السك sir all elus‏ يجب أن تحميهم» برفق 
teo‏ من UAR‏ الاستهلاك. يحتاج الأطفال المدللون إلى الانضباط. إِنَّها إساءة رهيبة في > الأطفال ألا نضع حدودًا 
واضحة أمامهم. اشتر لأطفالك ما يحتاجون إليه» فيتعلّمون مع الوقت أن يريدوا ما يحتاجون إليه بالفعل. 

وتنب dis‏ أن ا في أنفسهم . ts‏ نعطي مصروقًا LJ‏ لكي ندربهما على إدارة المال. طوال سنوات نمؤهماء 
US‏ نعطيهما ضعف عمرهما من السنتات: مثلاء عندما كانا في السادسة والتاسعة» كان طفل السادسة يحصل على ٠١‏ 
سنمًا في اليوم وطفل التاسعة على ae ١8‏ لكن كان عليهما أن يعملا من أجل الحصول على ذلك المال. كانا يخسران 
خمسة سنتات عن JS‏ مهمّة متروكة» لكن لم يكن ممكنًا أن ينزلا عن الصفر ويصبحا مديوتين. كما قينا أيضًا bi‏ من 
المهمٌ للولين أن تكون لهما مهام يقومان بها Ge‏ فردين في الأسرة دون الحصول منها على مقابل. كان JS‏ طفل ثلاثة 
بنوك: واحد للإنفاق» وواحد للادّخارء والثالث للتبرّع. كان مطلويًا منهما أن يذدّخرا 2/٠١‏ والتبريُع بالقدر ذاته. BU) Ui‏ 
ps ES‏ معًا كيفيّة إنفاقه. في السنين الأولى» uel LS‏ قيمة ضروريّاتهماء وكانا هما يدفعان قيمة الأمور الترفيهيّة. مع 
الوقت» رفعنا مصروفهما By‏ ندفع نصف ضروريّاتهما. LEY SF‏ أصبحا ينفقان على نفسّيهما تمامًا. UM,‏ عولنا معهما 
بالتدريج لكي يصلا إلى الحكم ca E‏ أصبح IS‏ منهما بحلول السادسة عشرة يدير دخله بنفسه باستثناء السكن والطعام. 
وعندما وصلا إلى is‏ الثامنة عشرة» كانا قد حصلا على ما يكفي ی ال والمشورة والخيرة: gere QS‏ 
ومسؤولّين عن استخدام المال (وكانت» Magne‏ لدينا الحكمة الكافية أن نمنع أنفسنا من Jóas‏ في قراراتهماء» ونتوقف عن 
إعطائهما النصائح Y‏ إذا طلباها). مع SI‏ الترتيبات المذكورة LT‏ كانت ممكنة, LG‏ لم تكن مثاليّة بلا أخطاء. فقد اختلفنا 
أكثر من مره le‏ هو Lege‏ وما هو رفاهية. ارتكبنا كثيرًا من الأخطاءء ESI‏ رغبتنا كانت أن نساعد ولدَينا لكي ينميا في 
فهمهما لقيمة المال والطريقة السليمة لاستخدامه. l l‏ 

سايكا حاول أن تطيع مشورة جون وولمان: AI SUI‏ حركة ناشئة من محبّة المال“.“ S]‏ محبّة المال أمرٌ مخاد ع 
Sale‏ ما يكون أكثر مّن يحيُون المال هم مَن يمتلكون JB)‏ قدرٍ منه. راقب تنامي محبّة المال داخلك عندما تنم عن الخطرء 
واسكن Bale‏ في َة الله uim‏ تنتصر عليها. لا تحاول أن تناقش الرغبة» كُنْ Boley alo‏ اسمّح لفيضان المحبّة والنور أن 
يغلب فيضان الطمع والخوف. إذا بقيت Gols‏ بين يدي المسيح» فستكتشف SÍ‏ الخير يتنامى Sadly‏ يتناقص. 

Siig هذا‎ Neel هن‎ e Retell a ae سيطة أو شار أن‎ E pa el 
تساعدنا مشورة وليم ين للتقليل من هامش الخطأ‎ US, التحكم الزائد عن اللازم» وإمًا الإسراف.‎ úl الاتجاهينء‎ ge elas VI 
له الأول هو أن نترك النفقات الزائدة» والثاني أن نعطيها لتسديد‎ Clas saudi بكرن جا إذا كان‎ ARI or عندنا:‎ 
" احتیاجات الآخریں“.‎ 


يوتوبيا هي المدينة الفاضلة عند أفلاطون (الناشر). 


SRR SRR IE SE 


ERE‏ كُتب هذا الكتاب قبل انتشار وسائل التواصل الاجتماعيّ. ويجدر إدراجها إلى جانب وسائل الإعلام التي كانت تستحوذ على وقت المرء وتركيزه قبل بضعة 


عقودٍ مثلما تفعل وسائل التواصل الاجتماعييٌ اليوم (المترجم). 


البساطة الجماعية: 


ail”‏ شعرثُ pial‏ رقيقةٍ في روحي وهي تسعى نحو الله. .. وتملّكتني SUZ,‏ قويّة من أجل cite‏ الذين يعرفون 
تحرّكات الروح القدس» أن يتحرّروا من محبّة المال» ومن تلك الروح التي تجعل الئاس يطلبون المجد بعضهم من 
بعض» وأن يضعوا دائمًا نصب عيونهم» في كل أمورهم وتجارتهم» سواء في البرٌ أم في البحر» مجيء ملكوته على 
الأرض كما في السماء“. 


(John Woolman) جون وولمان‎ 


0 الله الحياة‎ EUM d نقوم‎ d ordi هناك‎ es an جيّدة بالتأكيد,‎ i eed 
gd a E Mo ENDE ee ENT نحت‎ 


Pier Ores gi Kon oe tne m بسن‎ titi wen روك‎ Ute ot ste qa Eee 
عن الطريقة التي بها بغي أن‎ eee ee فهمًا‎ pd quee a eise Es 
ed diat. نعيش. علينا أن نعطي بسخاءٍ لاحتياجات القدّيسين ونمارس كرم الضيافة المعتاد. ينبغي‎ 
a ب‎ LŠ بعضنا بعضّاء حيث نفرح مع القرحين ونبكي مع الباكين. وعلينا أن نتعامل مع الفروق الطبقيّة بطريقة‎ 
بين البسطاء وننقاد نحو المتضعين. علينا أن نتخلّى عن عمل الأشياء بطريقتناء ونهتم بما يمكن أن يبني الشركة المسيحيّة‎ 
علينا أيضًا أن نعيش بسلا وتناغم فلا ننتقم» ونثق بالربٌ على الدوام. يا له من نموذج جذاب للبساطة لنقترن به!‎ 


ةا 
dar‏ خدمة التعليم في الكنيسة أكر الاحتياجات إلحاحًا في الصراع المعاصر من أجل البساطة. يوجد Bue Dem‏ 
بالحقائق BNI‏ عن البساطة الداخليّة والخارجيّة على Ie‏ سواء. يحتاج الناس أن يعرفوا الحقّ um‏ يحرّرهم. Cm TN‏ 
إسهامًا ES‏ بتشجيع eva ae, Ule‏ یمکن: يمكننا أن نجعلهم يعرفون Ul‏ شخصيًا نصارع لكي ندرك 
معنى أن نكون مواطنين مسؤولين في ple‏ جائع» Lily‏ نرحّب بتعليمهم وإرشادهم وبصيرتهم. 

كما بنكو أن ketai boll oye bile feos‏ .اننا مسعدون ومتقيّلون منهم أن يفتحوا مثل هذه الموضوعات 
الخلافيّة, Lily‏ معد رن أن نقبل أن نواجه التحدّي فى أمور dus GY COO UI bela lacis‏ البح lxi ya oo)‏ 
الخاصة هذه. m‏ 

هذا التشجيع يمكن أن يكون مفيدًا جدًا. 5 cile‏ مثلنا جميعًاء لا يستمتعون بتقديم عظاتٍ reos‏ مثيرةٍ للخلاف ولا 
تتمتّع بالشعبيّة. من المشجّع لهم أن يعرفواء على الأقلّء أنَّ هناك من هم مستعدون للترحيب بتقديم الحقٌّ في هذه الأمور, 


RO Sally cendi dl dd s a 


يحتاج الرعاة أيضًا SN‏ به يتشجّعوا أن يشاركوا jel‏ بجسارة 8 ولطف. ol‏ الناس يحتاجون إلى الحقٌّ» وليس من مصلحتهم أن 
eei‏ جاهلين. يحتاجون إلى AN‏ التي تأني من تعمة البساطة. وإذا كان Ul‏ علينا أن نقدّم لهم تعاليم كلمة الله 
بأكملهاء فعلينا أن ee‏ له ia YI‏ ال dened‏ الان Band‏ کل UM gue ge‏ اله “قال cA Des Gus dn‏ 
الإنجيل في ما عدا الأمور التي تتعامل بالذات مع قضايا عصركء فإتك لم تكرز بالإنجيل بتاتا“.' وبالنظر إلى البيئة العالميّة 
cule! i abel‏ المتعددة للبساطة هي من الأمور التي تحتاج oY‏ نوليها الآن اهتمامًا LSE‏ في تعليم الكنيسة 

يجب علينا أن le AS AT‏ عن العلاقة الجوهريّة بين جوانب البساطة الداخليّة والخارجيّة. Yeay‏ نسمح للناس بعد 
الآن ob‏ ينخرطوا فى ممارسات تقويّة مفصولة عن الحقائق الاجتماعيّة القاسية فى الحياة. وفى الوقت نفسه» ينبغى ألا نقدم 
شهادة اجتماعيّة Zu‏ خالية من الحيويّة الروحيّة الداخليّة. S)‏ وعظنا وتعليمنا يجب أن ude Lag‏ الجانتين فى je»‏ 
القديس يوحناء ومن نصوص الحكمة إلى الكتابات الرؤيويّة. 

LY‏ تكون قد شعرت بالإرهاق والملل بسبب تركيزي المستمرٌ على هذا الأمرء لكنّ الاحتياج إلى fee‏ هذه الرسالة 
المتكاملة اليوم أصبح واضحًا بقدر ما أصبح he‏ مخفا ومن الم كد أن هذه هي السمة faoll‏ للكتابات الكلاسيكيّة 
في هذا الموضوع» والسمة الأكثر غيابًا في الكتابات المعاصرة. حُذ مفلا كتاب فرنسيس دي سال ”مقدّمة إلى الحياة 
(Introduction to the Devout Life) 3554‏ الذي De‏ إرشادات بشأن Sats)‏ والصلاة والاتضاع والاختلای $e‏ على 
المشورة بشأن الثراء والفقر والملابس وبساطة الكلام. أو eds GUS‏ لو (William Law)‏ بعنوان Ble ies"‏ إلى حياة مكرّسة 
ومقدّسة“ (A Serious Call to a Devout and Holy Life)‏ الذي فيه ثلاثة فصول عن ES‏ الاقتصاديّة موضوعة وسط الكلام 
حول التدريبات التكريسيّة. أو OLS‏ ريتشارد باكستر J (Richard Baxter)‏ إلى الحياة (A Christian Directory) “Zorya‏ 
الذي يقدّم إرشادات عمليّة عن الصلاة والإيمان» والمحبّة والخضوع » علاوة على إدانة خطيّة الظلم الاجتماعيٌ » وبشجاعة 
يضع SEW Buby‏ الاقتصاديّة. هذا الاثران الرائع في الكتابات القديمة بين الداخليتّ والخارجيٌ» بين التكريس Zed‏ 
والفعل العملىٌ » Aic‏ بصورة rules‏ ع T‏ كلمات برنارد دي كليرقو Gy”? : (Bernard of Clairvaux)‏ ومريم T. NY,‏ 
واقع ca‏ إِنَّ من أفضل الطرق التي تساعدنا أن نرى الارتباط الأصيل بين البساطة الداخليّة والخارجيّة هو أن تدرس في 
كنائسنا بعضًا من هذه الكتابات الكلاسيكيّة المسيحيّة حول الموضوع. 

موضوعٌ ol‏ نحتاج لأن يُعلّم في Dual Cel) BLS uN ye SLs‏ يب Sese ans gh‏ إلى Bboy‏ اة 
هل نحن مستعدون Gua)‏ على عصرنا النقد الاجتماعيٌ اللاذع الذي AT:‏ عاموس Cél‏ هل نستطيع أن نستمع إلى الدعوة 
الملتهبة التي يوجّهها إشعياء إلى الشعب نيابة أ عن الفقراء والضعفاء؟ هل ننتبه إلى الإدانة العاصفة التي يدين بها de‏ ميخا 
الظلم والفساد الاجتماعيّين؟ هل نحن are‏ لنسمع يونان وهو ينادينا أن نكون مواطنين منتمين ! لى العالم als‏ ونحمل 
المسؤوليّة الإرساليّة؟ سيد فعنا الإإصغاء بحق إلى الرسالة eSI‏ حول ۱ لعدالة نحو قضايا الفقر والجوع المعاصرة بلا أدنى 


Dhol av q^ e poly Bile ips uli ples ael Bas‏ الموضوع على كنيسة يسوع المسيح. فمع كل 
المؤتمرات BLY‏ للكنائس» BB‏ المعرفة ds‏ في We‏ الخال dyer Las‏ ماعا جاج WAS N ada dE‏ عزن 


إصابتنا بالملل بالأفلام ذات الألوان المُبهرة التي يصؤرونها عن رحلاتهم الإرساليّة ويدخلوا Geb‏ فهم لاهوت BLY‏ 
والدراسة الاجتماعيّة لحركة الشعوب» والدراسة الأنثرويولوجيّة للكرازة عبر الثقافات. ما من شيءٍ سيدفعنا نحو تبسيط حياتنا 
أكثر من الفهم الواضح LIL pesa]‏ نحو الكثير من الثقافات المختبئة'* الموجودة على سطح الأرض والتي لم تصل إليها أيه 
شهادة مسيحيّة. 

وموضوعٌ راب يحتاج إلى دراسة جادّة هو العلاقة بين البساطة والسلام» أو بالعكس بين الطمع والحروب. هل SS‏ تراكم 
الرفاهيات والثروات إلى زرع بذور الثورة والخراب؟ إلى Gl‏ حد is MN‏ السلاح لحماية الوضع المميّر للأثرياء» والإبقاء 
على الفقراء خارج دائرة تحقيق المكسب؟ هل يبع السلام طبيعيًا من حياة البساطة؟ هذه وغيرها من الأسئلة المشابهة 
تحتاج إلى التفكير الدقيق المصحوب بالصلاة. 

في خدمة التعليم» نحتاج أيضًا SY‏ ُعيد التفكير في عقيدة العمل لدينا. )3 الهدف من العمل ليس الحصول على الثروة 
والممتلكات» بل خدمة المصالح المشتركة للبشر وتمجيد الله. Ee‏ البيوريتانيُن Puritans)‏ الذين اتهموا Ze‏ أخلاقيّات 
عمل كثيبة» كانوا يرون العمل فرصة لتعزيز المصلحة العامة بدلّا من إشباع الطموحات الأنائيّة. كان ريتشارد باكسترء أحد 
أعظم قادة البيوريتانيّينَ: Cou‏ تلاميذه أن يختاروا الوظائف التي فيها نقدّم أفضل خدمة لله. يقول باكستر: ”لا تخز تلك 
الوظيفة التي فيها ستحصل على أعلى درجات الكرامة أو ic a‏ > لكن اختّر التي تتيح لك تقديم أفضل ما 
تستطيع من الخير» وتكوّن أفضل Gb‏ للابتعاد عن الخطيّة'“. 

)5 البساطة تقاوم بِشِدّة كلا من الكسل وإدمان العمل. يجب امتداح الاجتهاد والإخلاص» ES‏ الاستعباد الإدمانيَ هو 
خطيّة. تدعونا البساطة إلى الخروج من أسلوب الحياة الذي يقول: car‏ هيًا! المزيدء المزيد!“. وإذا كان علينا أن تُعلم 
الآخرين أن يعيشوا ا الناتجة من الحياة غير المتعجّلة du qi‏ الكنيسة . إذا & cnp‏ 
بتماسك الأسرة» فيجب علينا أن نساعد SY‏ أن تجتمع معًا في الأمسيّات بدلا من الخمسة والعشرين اجتماعًا oll‏ 
المختلفة. ol‏ مغل ذلك | النشاط age ١‏ يعد ع ر xls. Sgt ET‏ أن Jis‏ الإنسان نفسه فى 
oe X 2s‏ فهذا Sal‏ يختلف تمامًا عن ذلك النشاط المحموم الذي تتميّر به الكنيسة المعاصرة. l‏ 

ذا cle G‏ بشأن التعليم عن البساطة المسيحيّة» فيجب أن نخاطب اللاهوت الشائع عن الثروة. هذا اللاهوت Aud‏ 
Sisal‏ متعدّدة» ÉSI‏ يدور حول الشيء ذاته دائمّاء وهو أَنَّ الله سيباركنا SU‏ أكثر من أكثر أحلامنا جموحًا. يحتوي هذا 
التعليم على حقيقة مهمّة؛ فالله بالفعل يريد أن يبارك أولاده. ES‏ المشكلة الحقيقيّة AS‏ في إدراك السبب الذي من أجله 
يباركنا الله. ليست بركة الله من أجل تعظيم الإنسان» ولكن لكي يستفيد ويُفيد غيره» يتبارك ويبارك JS‏ أمم الأرض. إِنَّ هذا 
الفهم يصنع jS‏ الفرق. لاهوت الوفرة والثروة يقول: ”أعطي لكي آخذ“. أمّا البساطة المسيحيّة» فتقول العكس: ”آخذ 
لكي أعطي“. والفرق بينهما عميق. 

É)‏ الخطأ المميت في JS‏ هذه الخطط قصيرة النظر التي فيها e‏ إلى يسوع لكي يجعلنا أثرياء» هو الخطأ نفسه في 
تلك ”الرسائل المتسلسلة'“ التي تعدك أن تصبح ثريا إذا دفعت مبلعًا وأرسلت تلك الرسالة إلى عشرة أشخاص-هناك من 
سيدفع الثمن. وببساطة, ولأنَّ موارد العالم محدودة» عندما تكون ثرا فهذا يعني فقر الآخرين. 


البقرة المقدّسة 
dal Y aul Quay SE god eS gL LSI alis a es. Ll uud‏ إن هذا Saath Sd cea‏ 


منه. (gol‏ أسمع» كما تسمعون Ud pal‏ بالتأكيد» lU.‏ الإذاعة والتلفاز وطلبهم المتكرّر للمال من المستمعين 
والمشاهدين. وأتلقَىء كما aS ea LU‏ أكم أيضًا تعلقون» الرسائل التي تشرح العمل العظيم الذي يعمله الله بواسطة مُرسِلي 
الرسالة» وتطلب المزيد من المال لمضاعفة ذلك العمل العظيم. ودائمًا ما يقولون SE‏ الله هو الذي ed.‏ هذه المجموعات 
لطلب المزيد من المال. ASH‏ في هذا ا n‏ ل puer‏ 
المال. لكن أليس من الممكن أن يقودنا الله في بعض الأحيان لكي نطلب JBM)‏ وليس المزيد؟ فقط أ تمنّى أن أسمع Be‏ 
واحدة أحد القادة المسيحيِّين يقول: أحبّاءء لقد أحسن الله إلينا as NES‏ انا يسان IS lay cjui‏ درفن 
أن pees!‏ أن تعطوا الالتزام SLI‏ الشهريّ الذي اعتدتم تقديمه إلى خدمتناء إلى الفقراء“. أليس من en‏ أن يقود الله 
T‏ هذا الاتجاه في بعض الأحيان؟ أعلم sj‏ مثل هذه الفكرة تبدو ساذجة» Jé Sede ١ usd In‏ لجمع 
المساعدات ILS‏ لكنّ الطاعة أولويّة أكبر من أي برنامج أو ميزانيّة» وامتداد ملكوت المسيح أكبر» وله تأثيراتٌ ونتائج أكبر 
بالتأكيد من برامجنا ومشاريعنا الصغيرة. 

يجب j‏ أن أقدّم Lus‏ بشأن التقنيات التي يستخدمها الناس في جمع التبرّعات للمشاريع الكنسيّة. إِنَّ إخبار الئاس 
بالاحتياجات الحقيقيّة شيء» Ul‏ تعمّد تنظيم الحملات التي تضغط لطلب التمويل بصورةٍ عاجلة EA,‏ للوصول إلى أكبر 
قدر من التجاوب» فذلك شيءٌ آخر. كما Oh‏ التعليم عن الضرورة الروحيّة للعطاء شيء» Ul‏ استخدام التقنيات النفسيّة 
المثبت GT‏ تزيد من العطاءء بغضٌ النظر عن الحالة الروحيّة للمُعطي» فشيء آخر. العطاء لمجرّد العطاء ليس فضيلة 
مسيحيّة. العطاء بواسطة النموٌ الروحي للمعطى يختلف عن العطاء بسبب شعوره بالذنب. كما Sb‏ مُساعدة الناس ليفهموا 
مسؤوليّتهم تجاه قضايا العدالة gw PO‏ عن محاولات مداهنتهم بالوعود والمناورة بمشاعرهم. 

يصل جمع التبرّعات إلى آخر مداه عند إخبارنا بصورةٍ كافية عن الاحتياج. GS‏ إقناع القلوب» فهو مجال عمل الروح 
cadi‏ رضي don ST‏ على "العام Sy cnn]‏ أكون els Cal‏ الى lo pl, OM aw Tak‏ امول الت سان ا 
cua‏ الا الو «الأحدو المي ولي كذ أن des‏ اف els lal iile‏ نلا عن eJ‏ الي ois‏ 
Ee CLOSE dne ds ay AE S‏ حر دي تال وزيم cS Cod cas‏ كر عون PER‏ 
مغل هذه الرسائل؛ E E o etl gis oae t o AY‏ الأسلوب تعر iS ha ys‏ 
المعلومات» إلى محاولة التأثير النفسيئ . 

وفي إطار اهتمامنا ببساطة الكلام» Col‏ أيضًا أن أفتح موضوع تسمية مباني كنائسنا. أعتقد Sl‏ هناك Bis‏ أعمق في 
تسمية مبانينا باسم المدينة أو pe‏ التي تقع فيه هذه المباني. أمّا التسميات الوصفيّة مثل كنيسة ”الكتاب المقدّس 
المفتوح““ أو ”الإنجيل الكامل“ أو غيرهاء فتوحي بطريقةٍ غير مباشرة B‏ كنائس الآخرين هي كنائس ”الكتاب المقدّس 
المغلق“ أو ”الإنجيل الناقص“ . علاوة على Galas calls‏ أستماء مغل ””كنيسة شارع «كذا» | الأسقفكة» ' أو is”‏ مدينة 
«كذا» Sees JE‏ أن نربط LA‏ بالتزامنا تجاه المنطقة والمجتمع المحليٌ الذي نستهدف خدمته. 

Si‏ أن SS Gand‏ في تحذيرنا بشأن تسميتنا لمجموعات الشركة المسيحيّة. سألني أحد الأشخاص ذات Be‏ عن اسم 
المجموعة الصغيرة التى أنتمى إليها والتى كانت تحاول أن تختبر مفهومًا أعمق للحياة المجتمعيّة. فأجبتٌ: ”أعتقد أنه من 
الأفضل أن نحاول أن Hom‏ الشيء ji gà‏ نحاول تسميته““. S‏ سرعان ما ol car,‏ هذه الإجابة كانت في مكانهاء حيث 
o]‏ ذلك الشخص كان ينتمي إلى مجموعةٍ اسمها ”بيت الوحدة“» وهي مجموعة لم تختبر الوحدة بتانًا. أعلم Ol‏ التسمية 
تعد fab‏ لوصف ما تريد المجموعة التأكيد عليه لكي في الوقت نفسه Sage‏ ألا gels‏ ما لا نستطيع تقديمه. Saal)‏ 


المعتاد في الكتاب المقدّس هو أن يُعطى اسم جديد للشخص بعد أن يحدث فيه التغيير. 

تتناول البساطة في الكلام أيضًا مسألة الألقاب. في هذا الأمرء كان يسوع واضحًا ومباشرًا: ABT n‏ فلا تُدعَوًا سيّدي» 
ah, d Gi As 3‏ جميعًا Lad‏ ولا تدعوا G AS‏ على الأرض» BY‏ أباكُمْ Set,‏ الذي في السماوات. ولا 
QUA YY uie) "redi dh de 5N TOUT BES‏ 

هل يعني هذا Ul‏ لا يمكن أن نستخدم تعبير ”أب“ Ble‏ حتّى للإشارة إلى الأب الوالد؟ بالتأكيد لا! ما كان يسوع يشير 
إليه هنا هو تلك الطريقة المدمّرة التي بها نستخدم الألقاب لكي نسيطر على الآخرين ونؤثر فيهم: إذا كان المعلّم (أو 
PEST‏ أو الد كر قن قال Bd‏ فلا يمكن tel eae of‏ قان من السهل أن ترق الخكمة العملية BEES‏ يسوع هنا 
في المعاهد الأكاديميّة؛ إذ عندما يجد الأساتذة صعوبة في إقناع الطلبة» Sl‏ اللجوء الخبيث إلى المعرفة التقنيّة والدرجات 
an‏ المتقد دة عادة ما ينهي الجدل. مثل تلك السيطرة المتلاعبة لا gi‏ مع البساطة المسيحيّة. لا شلك بالتأكيد أَنَّ 
بعض الناس لديهم السلطة في ال ا p‏ محددة أكثر من غيرهم» Al y‏ وجدت Sl‏ هذه المرجعيّات الحقيقيّة لا 
علاقة لها بالالقاب. 

ÉY‏ تعليم احترام الكبار ومّن هُم في سلطة UT Ek‏ محاولات التلاعُب والتأثير في الآخرين بشهاداتنا ومناصبنا وألقابنا مثل 
“po”‏ و”حضرتك“ و”پروفيسور“ و”معاليك“» فهي شيءٌ آخر. يكاد يكون في بعض الألقاب Eos]‏ على البشر ما 
يجب أن نوجُهه فقط إلى الله. 

Ó)‏ البساطة المسيحيّة لا تُطالب باستخدام الألقاب أو (So‏ عدم استخدامها بطريقة تحقر من الناس. لكن ما تطالب به 
هو الفحص الأمين لتوجُهاتنا بعضنا تجاه بعض» واستعدادنا أن نكون WILE‏ بالقول كما بالفعل. 


gu‏ الخلرّق بين القيمة الجماليّة والفائدة العمليّة 
رض cst‏ ا لو a‏ اتا هذا ليس Gi‏ 
يؤدّي إلى ble]‏ سهلق کی oS‏ أن ell‏ ذا يجب أن aba‏ علي اله لقيمة الجماليّة والفائدة العمليّة في حالةٍ من التوثر 
الخلاق. لا أتخيّل Sl‏ هذا المبدأ البسيط يمكن أ أن يكين bl the‏ باي تحاول جاهدة أن Be‏ ين عناصر ed‏ 
والشكل (والتكلفة) في بناء قاعة Pole‏ جديدة» ES‏ أعتقد Lil‏ يمكن أن تقدّم بعض الإرشاد. WS)‏ نحتاج wg OY Sed‏ 
AS‏ هن الفائدة العملقة والجمال؛ valy Hea‏ 

في BB call‏ قراراتنا بشأن المعمار والمباني سيحددها ما يقوله لاهوتنا بشأن الكنيسة» وذلك موضوعٌ يتجاوز حدود هذا 
الكتاب. 2S‏ يمكن أن pul‏ بعض الاقتراحات محاولًا الحفاظ على عنصري الفاعليّة والجمال في ذلك التوثّر الجدليٌ 
الخلاق. 

أحد الأسئلة التي نحتاج إلى الإجابة عنها هي الوظيفة التي نريد المبنى أن يخدمنا فيهاء حيث S]‏ الشكل يجب أن يتبع 
الوظيفة. إذا كانت العبادة هى place‏ المحوريٌ» فالحجارة أو الخشب أو الأسمنت يجب أن تعب عن ذلك. E‏ إذا كان 
الهدف Jato)‏ هو الشركة فالشكل المعماريئٌ المناسب سيكون مختلقًا. تخدمٌ السقوف العالية المقوّسة مفلا غرض 
العبادة أكثر من De‏ ويفيدٌ التصميم GIA‏ الشركة. 


Sj‏ أن أقترح اقتراحًا GE‏ هو أن نواجه بأمانة شديدة قضيّة ما إذا كان مشروع البناء الذي نقوم به يستهدف تعظيم مكانة 


كنيستنا أم يستهدف مجد الله. ني أوصي من IS‏ قلبي Xd‏ مجموعة تخطّط لبناء he‏ أن يجتمعوا a‏ للصلاة والعبادة 
بهدف واحدٍ وهو الاستماع إلى صوت الله بشأن الحطة المقترحة. 

E‏ ال الت ce‏ ل 
"ur m die TN PE ru"‏ بل بدأنا حملة a ne cet‏ في ذلك iui‏ أيضًا كنت أتعلّم 
أشياءَ كثيرة عن الصلاة» وفي النهاية Bl ES)‏ ذلك ta)‏ يب ينبغي أن hat‏ من أجله cia‏ نحن Land‏ الكنيسة. لذا دعونا 
الجميع 3 E‏ للعبادة a oe‏ ذلك eng xu‏ ابلا LM‏ لاتخاذ 45 SY ‘am‏ كانت um kL‏ موافقة 
i‏ ذهبتٌ dem ae‏ معتقدًا Ae ul‏ سنستمرٌ فى tae Sle E" d‏ 6 يحب ALAS yi‏ ذلك ap‏ لقد 
col‏ نقطة eum‏ الحاسمة عندما ji id‏ 2 الدافعة وراء رغبتى فى ذلك البناء» هى شعوري غير المُعلّن GI‏ مثل هذا 

لاهوتيًا )7 celà‏ لم أكن أومن LESS "TOY‏ عندما call Gus‏ ظهرت حالة قلبي \ لحقيقية. cA gi T‏ كان قرارنا NI‏ 
نكمل المشروع» والآن عندما أنظر إلى الوراء أومن db‏ كان HIB‏ صائبًا. 

وهكذاء يجب أن نجد BL‏ بها نتساءل سواءً كان الهدف من مشروعنا هو المال والنجاح والمكانة أم خدمة الآخرين 
ورعايتهم ومجد الله. LYS‏ تعترض قائلًا: SI"‏ الناس لن يأتوا إلا إذا أبهرناهم“. LUE,‏ لکن Ss‏ أنَّ هذا سلا ذو حدين: 
كثيرون un)‏ فيهم أنا) لن يذهبوا إلى الكنيسة التي تحاول أن تبهرهم عن قصد. 

أقترح أيضًا أن ننادي بنهضة في عالم الفتانين والحرفيّين. يمك أ يوجد بين شعب الكنيسة xe) Q^‏ يستطيع نحت باب 
جميز أو منبر لمجد الله. Sad‏ أن يُمارس IJI‏ الرسم وعمل الفسيفساء والمفروشات والتطريز Čau‏ وصلاة. يمك 
ابتداع المنحوتات والفخَّار لمجد الله. 

أيضًا اقتراحٌ & Si‏ تقديمه هو أن GI Sis‏ الجمال يمكن التعبير عنه بطرقٍ كثيرة غير الطوب والحجارة. يمكن أن تزيد 
الزهور والأشجار الهائلة من إحساسنا باللون والتناسق. كثيرًا ما كنت أتمشّى بين مبانى الإرساليّات الإسيانيّة فى كاليفورنيا 
Seal‏ من مبانيها المربّعة البسيطة بحدائقها الغنّاء ونوافيرها الجميلة. وإذا ÉS‏ نشعر بقيمة الشركة مع الإخوة والأخوات» 
كن osa‏ کی EE aan‏ واللون بحي تكن أن يلس E O SI‏ !كنا تخول نافرك ماد وكيا 
أن تهدّىٌ اندفاعنا الداخلئ» وتغطّي على ضوضاء الشارع أيضًا. 

قد تقول إِنَّ ذلك إسراف. ربّما تكون ا لكنّه يمكن أن يكون من نوع ذلك الإسراف الذي مارسّته التي سكبت 
الطيب على رأس يسوع. 

لا شك Ul‏ نحتاج لان نفكر في ما يُناسب جغرافيّة المنطقة وإطارها الثقافئ. GF‏ هناك مسألة الفاعليّة مقابل التكلفة. 
ويجب أن يكون هناك أيضًا اهتمامٌ بقضيّة الجودة والمتانة. أيضًا قد نرغعب فى أن نسأل ما إذا كانت مبانينا pe‏ على 
أسلوب حياة يتماشى مع Ble‏ يسوع وتعاليمه. تنبع هذه القضايا وغيرها الكثير من ذلك التوتر الجدلئ الخلّاق بين الجمال 
والكفاءة العمليّة 


الاهتمام بالنفوس 
يُمكننا القول Ob‏ م من أهمٌ الخدمات الغائبة في الكنيسة اليوم هي خدمة الشيوخ. عندما جمع الرسول بولس شيوخ كنيسة 
أفسس في ميناء ميليئس على بحر إيجة» قال لهم أن يرعوا Bey‏ الله التي أقامهم الروح القدس عليها (أعمال الرسل ٠‏ 
Ol .(o-۷‏ هذه الخدمة» وهي الإشراف على الآخرين بمحيّة التي هي خدمة الشيوخ أو المشيخة» ما تزال oy | alga‏ 
كما كانت من قبل. كما si‏ هذه الخدمة تعزّر البساطة المسييحية: 

أل Jeb of aus US 13) cale es euh‏ هدا العمل MES Jo de‏ ھا الإطار الذي يمكن أن تحدث 
فيه. إِنَّ رعاية الآخرين في أغلب الكنائس تكاد تكون مستحيلة» ببساطة UM‏ لا نعرف بعضنا بعضًا بما يكفي لكي نستطيع 
أن نساعد. لا يستطيع الراعي أن dex‏ > أن يقدم خدمة رعاية كافية إلى الجميع إذا كان حجم الجماعة التي يرعاها 
كبيرًا نسبيًا. Jed!‏ هو أن eA‏ مَن لديهم موهبة الرعاية والمشورة (سواء كانوا مرتسمين شيوخًا أم (Y‏ هذه الخدمة لشعب 
الله ديحت أن يعرف هؤلاء الشيوخ رعيّتهم ara‏ إذا كانوا يريدون أن يقدموا مشورة وإرشادًا ogy‏ كافيًا. كانت الاجتماعات 
التي Lent‏ جون وسلي تقدّم ذلك النوع من الإشراف» حيث كان المؤمنون الجدد ape id‏ إلى مجموعات صغيرةٍ تجتمع 
dh obse Cel‏ الاد وقد cec‏ كنات عدوا SOP‏ وات الغا أو dust‏ ال 
للغرض ذاته. 

ما علاقة JS‏ هذا بالبساطة؟ من السهل أن نرى الإجابة: إِثَنا لا نستطيع أن ندخل حياة البساطة دون مساعدة بعضنا 
عضا 5l‏ نحتاج J‏ ما يمكن PTS ol‏ إلينا | opel‏ من بصيرة وتمييز ومساندة. p E‏ بعض الناس الذين يحتاجون 
بالفعل oY‏ يأخذوا إجازات ”سبتيّة““ طويلة من عملهم في الكنيسة. gid‏ لن يفعلوا ذلك | لا إذا وجدوا من يشجّعهم على 
أخذ مثل هذه الخطوة لتبسيط الحياة. وقد يحتاج آخرون إلى مَّن يشجّعهم ليخرجوا من كسلهم وانحصارهم في أنفسهم. 

a‏ بدايات جماعة مزرعة الشركة (Koinonia Farm)‏ في جورجيا» عبرت سيّدة a3‏ عن رغبتها في الانضمام إلى ذلك 
المجتمع المسيحيٌ التجريبيٌ » فقال لها کلارینس جوردان uie «(Clarence Jordan)‏ المزرعة وقائدها الروحيئٌ 4 Nii Lede ot‏ 
ee ol‏ من أموالها. ahei”‏ للفقراءء أعطيه لأقربائك» ألقيه من فوق الجسر- SES‏ يحب أن تدخلي المجتمع من 
دونه“ . فسألته السيدة إن كان من الممكن ol‏ 63 ; به للمزرعة. وبحساسيّة ixi‏ استطاع کلارنس أن يستشعر خطورة ذلك 
العمل. لقد استطاع تمييز ST‏ تلك السيّدة كانت تشعر بالوحدة؛ Js GY‏ أصدقائها كانوا يسعون إلى التقرّب إليها بسبب 
ثرائها. قال لها جوردان: ”إذا وضعت هذا المال هناء فستظثين UT‏ أيضًا نحيّك ونتودّد إليك من أجل مالك“. استنتج 
جوردان أنه كان يُمكن أن يصير الثراء عائقًا أمام الشركة» إذ ستبدأ السيّدة ترى GST‏ المُحسنة العظيمة لهذه الجماعة» وتشعر 
ed‏ يجب elo‏ أن يشعروا بالمديوتيّة لها. وختم جوردان كلامه قائلًا: *”لأجلك ولأجلناء تخلّصِي من هذا المال تُه تعالي 
لتسيري فى هذا الطريق معنا“ .يا له من مثالٍ عملي جميل للقيادة الحكيمة القادرة على التمييز. 

ME E (uo ane d e‏ ع LN UE‏ الا 
dil pr‏ ما تكون عن T‏ الرسميّة أو السلطويّة. A‏ أقترح ul bä‏ يحب Em dou r‏ بها xm TE pa‏ 
ممّن أنعم الله عليهم بمواهب التمييز والحكمة الروحيّتين. 


من الطرق التي وجد الكثيرون أ tel‏ تسهل حدوث هذه الخدمة» ما يسم اجتماعات > “توضيح الرؤية“ » وهو اجتماعٌ 


لعدد من الأشتخاض الذين نقدر فيهم حكمتهم الروحيّة, p S AS ctae‏ التى نرغب أن نحصل فيها على ce‏ 
اله :كن él Fs ny care‏ شيء» من قرارات iilo‏ بالعمل والخدمة cols)‏ كان قراري بالانتقال من الرعاية 
الكنسيّة» إلى التدريس فى الجامعة والكتابة» نابعًا من أحد هذه الاجتماعات)» إلى مشاركة الميزايّات للحصول على التقييم 
المتبادل» إلى القرارات الخاصّة بالزواج» أو أشياء أخرى. 

يجب ألا dad‏ القرار في الاجتماع نفسه. في واقع CAI‏ الأفضل أن ننتظر قليأا Gd‏ إن كان القرار الذي شعرت به 
الجماعة سيؤكد EY‏ بطرقٍ أخرى أم لا. يبدأ الأمر ob‏ يُشارك الفرد بالأمر الذي يشغله» D‏ تبدأ الجماعة في طلب 
الحصول على فكر المسيح بشأن الأمر. تُطرح أسئلة وتجري نقاشاتٌ» Lej‏ يقضي الجميع ey‏ من الصلاة والعبادة. يحب 
ألا ad‏ نصائح متعجّلة Gly‏ لملا تمشت الجماعة وتبتعد عن Gol‏ بدلا من الاقتراب منه. يبب أن 3 ينبع الكلام من PS‏ 
LJ‏ في الجماعة. يجب أ ن JS oS‏ فردٍ الانضباط الداخليٌ الذي يجعله لا يُقحم Gl Bly Gly‏ انحيازٍ ea‏ ومن لا 
يستطيعون So‏ في لسانهم لا ينتمون ie‏ مثل هذه | الاجتماعات. 

ماذا يحدث؟ Bale‏ وليس Lato‏ ما يبدأ ظهور إرشادٍ أوضح وأكثر ISG‏ يوجد بالتأكيد إحساسن طبيعييٌ II,‏ يظهر من 
التقييم المتبادّل» »> لكنّ شيئًا أكثر من ذلك يحدث- شيئًا لا يخضع بسهولة للتصنيف الاجتماعىٌ. | واة ale‏ لم أعرفه من 
قبل في الخبرات المعتادة من em‏ المعلومات والتقييم والمناقشات وإبداء الأراء. XU ud‏ طريقة لتقييمها بصورة قاطعة» 
يحصلون على الإرشاد الذي يطلبونه. 

3 ele M aye YE د وا‎ of سمط سكن‎ Lips laid كن أن معدن أن‎ fend cols VI ode ea A 
كما قال‎ o من اللازم» أو كلا الأمرين‎ AST نستطيع أن نحتمل أو عندما نصبح منتفخين‎ a المسيح عندما نحمل أكثر‎ 
نتحتك فى الاتجاه الصحيح.‎ US يشجعوننا‎ LE تحت يد الرث“.‎ m oy تحتاج‎ un i£. لى أحد الأصدقاء ذات‎ 
الا‎ JU Ml, علق ال‎ lignes fs 

يمكن أيضًا أن تكون الجماعة rica Sole‏ للخدمة وتقديم الأساس للمساندة المعنويّة Ua‏ المادّيّة أيضًا. عندما جاءت 
كلمة oJ‏ إلى مثل هذا الاجتماع فى أنطاكية» Wy cox‏ وبرنابا أن يذهبا إلى T‏ دون الحاجة إلى الذهاب إلى 
عشرين كنيسة لكى يجمعا التمويل؛ إذ كانت الجماعة فى أنطاكية هى أساس دعمهم روحبًا ونفسيًا واقتصاديًا (أعمال الرسل 
YA-YV SVE SRY VY‏ 

افترضن SE‏ في كنيستك أرملة لديها طفلان صغيران. aa‏ ل د 2 ال افترض أنه بدأت p‏ 
داخلها قناعة قويّة أن تستخدم مهنتها فى الخدمة بين فقراء المدينة» فدعث مجموعة من الكنيسة ليساعدوها على تمييز 
مشيئة os‏ 3 ذلك ui‏ ماذا يعني ds‏ ذلك iens‏ ار؟ à punta i d an K‏ هذه في 7 تلك 
شركة المحاماة التي m‏ فيهاء 7 E‏ أن تشارك في ميزائيّة mo‏ بالسخاء الذي اعتادته سابقًا. m ARA (OE‏ 
يمكن أن يكون تناقص دخلها Vil ES‏ ستحتاج إلى مساعدة ماليّة إذا انخرطت في مثل هذه الخدمة. 

إذا استطاع أعضاء اجتماع '“توضيح NS ol **àj8 JI‏ الدعوة NS‏ هذه السيّدة» فيحب BASS ol‏ فى الوقت نفسه 
ملتزمين مساعدتها أن تدبّر ما ستحتاج إليه لكي تلتزم للف اللعدمة: "قن م ke cole‏ أن ges‏ المجموعة 


المشاركة في قرارٍ مغل ذلك بمفردها عبء مساندة ذلك العمل» وفي ole‏ أخرى pod‏ مشاركة آخرين. في كلتا الحالتين» 
من المدهش أن نرى إمكانيّة أن shes‏ أحلامٌ مستحيلة عندما تطلب مجموعةٌ- ولو صغيرة- من الأشخاص الأمناء إرشاة 
Sy‏ مؤمنين Gla!‏ حقيقيًا DN Sh‏ سيُرشدهم. 

det) ada gd goes Std 0G; alll lags Las sa geil call وذ اكد‎ das Lee np a 
نفسها في زماتنا.‎ 


التوازن الاقتصادقٌ 
بمجهودات الرسول بولس لجمع العطايا لفقراء أورشليم (رومية »)۲۷-٠١ :٠١‏ وضع أمام المسيحيّين في YS‏ الأجيال مبداً 
اقتصاديًا يضعنا أمام تحدٌ. كان بولس الرسول يرى SI‏ الوضع في أورشليم يمتّل فرصة عظيمة للتعبير عن الوحدة المسيحيّة عبر 
الخطوط الفاصلة Be‏ وثقافيًا. يا له من امتياز نادر للأمم أن يعبّروا عن eame‏ المسيحيّة لإخوتهم وأخواتهم اليهود 
المحتاجين! لم يبذل بولس الرسول مجهودًا us‏ لإتمام إرساليّة الرحمة code‏ ويمكننا أن نلتقط إشارات مهمّة لذلك العمل 
في رسالته الثانية إلى Jal‏ كورنفوس. 

في البداية» يسجُل بولس التجاوب المشجّع للمؤمنين في مكدونية الذين كانوا هم أيضًا خارجين لتوّهم من صعوبات 
اقتصاديّة شديدة» ورغم ذلك dead‏ بسخاءٍ شديدٍ وفرح: LENT‏ أعطَّوًا Ble) cs‏ أنا BUA i. Agel‏ مِنْ slab‏ 
cpg‏ مُلتَمِسينَ cas ley cle‏ أن تقل Thy LA‏ الخدمّة التي Ges‏ (۲ كورنوس PEN‏ 

ها هو the‏ بسخاءٍ وفرح. ليس مجرّد تطبيق ميكانيكييٌ لقاعدة العشور» وليست محاولات محسوبة من جانب أهل 
مكدونية (شمال اليونان) لكي يعطوا Ol‏ ما يمكن. لقد كان المكدونيُون فرحين من أجل الفرصة التي أتيحت لهم 
للمشاركة. وفي هذه الرسالة» كان الرسول بولس يشجّع أهل كورنفوس (جنوب اليونان) أن يزدادوا في هذه النعمة أيضًا 
Y)‏ كورنفوس ۸: ۷). 

هل تشعر بروح الفرح والتخلّي عن Ze‏ التملّك لديهم؟ لم يكن هناك مجالٌ للقلق بشأن خطط الاستثمار والأمان 
(SUI‏ عندما ظهرت فرصة مساعدة المؤمنين الذين في احتياج. ظهرت أمامهم فرصة أن يسيروا في حُطى المسيح» الذي 
A edel tun‏ وهو edge‏ لكي تستغنوا “ods GBI‏ (۲ كورنثوس 8: 4). فقط الأحمق هو من يفشل في استغلال تلك 
الفرصة ail‏ 

لكن ما يزال dle‏ أن أذكر أكثر العبارات الصادمة التي قالها بولس: Sun‏ ليس لكَْ AS‏ للآخَرِينَ See Sy Bh‏ بل 
بحسب المُساواة. Sd‏ تكونَ في هذا الوقت casey Stab‏ كي Lea)‏ فُصَالَتُهُمْ لإعوارَكُم, uem‏ تحصّل المساواة“ 
(؟كورنفوس ۸: .)١4-١‏ يا لها من قاعدة صادمة للآذان المعاصرة. ol‏ جوهر ما يقترحه بولس الرسول هنا هو تحقيق مثل 
ذلك التوازن esas I‏ والعدالة الاجتماعيّة داخل المجتمع المسيحيّ. LG]‏ كما يقول» مسألة ”مساواة“. لم يكن بولس 
الرسول يستهدف تحقيق مساواة إحصائيّة دقيقة بحيث يكون دخل الجميع متساويًا. لقد كانت OS‏ الإنجيل مغروسة فيه 
عميقا أكثر ممّن يلعب ألعابًا حساييّة AN LIP‏ كان يشير إلى حالة من السخاء والمحبّة تجعل الأغنياء لا يشعرون 
بالراحة Gly‏ بينما يعاني الأخرون. 


وللتشديد على ذلك المبدأء يحكى بولس قصّة الإطعام العجيب لبنى إسرائيل Ball‏ فى A‏ ”كما هو مَكتوبٌ: «الذي 


(o :۸ (7كورنثوس‎ «als 1 SUG Bee والذي‎ qae J كثيرًا‎ aot 


daly الله بنعمته ا بني إسرائيل‎ ١ صباح» كان‎ ds هذه الإشارة إلى العهد القديم تعليمًا واضحًا في هذا الصدد.‎ p" 
MAT الذي لا يشبع ولكي‎ Gee وللتعامل مع‎ (Y-A Or (خروج‎ ' dm uta 4 j رقائق‎ Je عجيبة على‎ Milde 
لكن‎ i m t d ps ad Ri بسبب حالتهم‎ di بيوم.‎ s الله أن يجمعوه‎ po cA)! درسًا عن‎ 


WIS. aad 9S ‘We,‏ قد 8 CAST ce de ly‏ (خروج 185). لكنّ بعض الناس لا يتعلّمون (Bly‏ إذ 
m‏ ا dcin de Qi Os t i cil ae kan nig‏ 
a‏ 0 الله Ae‏ يريد ol‏ 3" شيئًا d‏ عن الخبز اليوميٌ » وهكذا Be‏ ال تول لد فيه دود (خروج Sy‏ 
(X^‏ 

كانت الدروس المستفادة من Gall‏ واضحة: ثق بالله ثقة تامّة» لا يُسمّح بالتكديس- والدرس الأوضح- لا يُسمّح 
بالطمع. كان هناك نصيبٌ متساو للجميع. كان السبب في وجود نصيب متساو واضحًا جدا؛ فهو يقضي على الطمع والغيرة 
والانقسام. وهذا هو مبدأ المساواة الذي يؤكّده الرسول بولس بقوّة. 

ماذا يجب أن يعني هذا المبدأ لنا اليوم؟ الظلم Bylo Lela W‏ بين الجماعة المسيحيّة um‏ إِنَّه لا يحتاج إلى توضيح. 
بالكاد ينجو الملايين من إخوتنا وأخواتنا المسيحيّين في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينيّة من الموت جوعًا- وكثيرون لا ينجون- 
فضلًا عن ضعف حالتهم Beal‏ والتعليميّة. هل نجرؤ أن نسترخي في الراحة والسهولة والوفرة التي نعيشها ونقضي الأيّام 
نناقش لون القماش الذي سنختاره Ael‏ الكنيسة»› بينما تتوالى فصول هذه | المأساة؟ 

لاه ES Ju ax gl Gay m Ul‏ الصعوبة الحقيقيّة هي ZAS‏ التجاوب مع هذه المعضلة. هل الإخلاص 
الفرنسيسكانيٌ المبكر للفقر هو الأسلوب الأمثل؟ أيّد بعض الناس ذلك ودعوا الكنيسة إلى التجيّد dedi‏ من أرصدتها. 
Ll}‏ تكون بعض الكنائس Sete‏ إلى مثل تلك الخطوة» ES‏ الكثير منها لن تكون. وإلى الكنائس التي لا ترى Srl D‏ 
All‏ من الأرصدة هو الحلٌ المناسب لهم SB‏ أقترح ثلاثة اقتراحات. 

Si يمكننا | أن نؤسّس سياسة ماليّة للعطاء بالقدر نفسه الذي ننفق به على أنفسنا (أي جماعيًا بصفتنا كنيسة). أعلم‎ Si 
ميزانيّة‎ ve J^ على الآخرين؟‎ al أنفسنا‎ ١ راتب المسؤول عن الكرازة إنفاقًا على‎ E J^ لذلك الاقتراح صعوبات كثيرة.‎ 
للآخرين؟ ماذا عن برنامج‎ gles من غير أطفال الكنيسة»‎ Pees Jubi للأطفال التى تصل خدمتها إلى‎ Canal المدرسة‎ 
ما تزال‎ UBB هذه الفكرة صعبة بالفعل»‎ Si البناء الذي يمكن أن يفتح الباب لانضمام أعضاءٍ جُدد إلى الكنيسة؟ ورغم‎ 
التساؤل دائمًا عن مقدار اهتمامنا باحتياجات المسيحيّين في‎ al فى دفعنا‎ Cem MOT الدراسة سة. فعلى‎ C سياسة تستحقٌ‎ 
sp أماكن‎ 

BE‏ يمكننا أن 25 علاقة مستمرّة مع الكنائس الأفقر اقتصاديًا. LY‏ تكون كنيسة فى مناطق شعبيّة» أو كنيسة فى دولة 
أخرى. عندما ES‏ أرعى بعض الكنائس في جنوب كاليفورنياء أقمنا علاقة بجماعة مسيحيّة في المناطق الشعبيّة الفقيرة في 
لوس أنجلوس وعندما US‏ نجمع ” idi di au e a‏ اص ont‏ ج die‏ 
هذه التبرّعات. لهذه التوصية أيضًا صعوباتها؛ فمن السهل أن نظن في Í‏ نفسنا UT‏ الملاك الحارس لتلك الرعيّة GEM‏ ونتوقع 


منهم أن يكونوا شاكرين U‏ طوال العمر. ورغم IS‏ أشكال الخطورة» YEW‏ تبقى فكرة مفيدة للطرقين» إذا طبّقت بحساسيّة. 

CU‏ يمكننا أن نخصّص سنةٌ bts WBE‏ سنة اليوبيل» فيها نحاول أن نقدّم S‏ ما نستطيع تقديمه لعمل أو خدمةٍ 
معيّنة. رُبّما Nes‏ نختار الكنيسة الإنجيليّة في الهندء أو برنامج الإرساليّات في كنيستنا. يمكن أن ce‏ الأفراد ro eal‏ 
Pa‏ وعلى مدى سنة واحدة» يمكن أن نجد Be‏ بها نعطي بقدر المستطاع. be‏ يبيع بعضنا أراضي أو 
عقارات أو سيا ت. يمكن أن يقيم بعضنا الآخر معارض لبيع ما يستغنون عنه من أ شياء. وفي سنة محدّدة» يمكن أن 
uu m cU‏ وينبغي أن نعلن لكنائسنا Of‏ المقصود من سنة اليوبيل هذه أن 
يعلم بمحيّتنا إخوتنا وأخواتنا من أراض وبلدانٍ أخرى لا يتكلّمون لغاتنا. وهكذا BU‏ وفرتنا يمكن أن تسد إعوازهم فيحدث Eo‏ 
l TOR a‏ 

هل هذه اقتراحات غير واقعيّة؟ يوتوييّة؟ أعتقد ذلك» SS‏ بعض الكنائس يمكن أن تجرؤ على فعل ذلك. ولماذا لا des‏ 
كنيستك؟ 


مساعدات عمليّة 
من الجيّد أن نسعى إلى تحقيق إصلاح شامل وواسع النطاق. كما أَنَّ من المهمٌ أيضًا أن نجد Bb‏ بسيطة بها نحت بعضنا 
بعضًا على المحبّة والأعمال الصالحة. لذلك ET‏ أختم هذا الفصل ببعض من النصائح البسيطة للجماعات المسيحيّة. 

لنعش برحمةٍ poy‏ بعضنا تجاه بعضٍ» llle a‏ ا Ul‏ كثيرًا ما نجرح بعضنا ae‏ بلا 

داع في محاولاتنا الحماسيّة من أجل Godt‏ والعدل July‏ يمكن أن flat‏ روح الإدانة إلى علاقاتنا بخبث شديد. يمكن 
لأس Sls, Iu ae oh‏ ما Yess Suse Use‏ لكن يوجد ub‏ أفضل: clos‏ ببساطة BY‏ نكون 
بعضنا مع بعض- أن Cou‏ ونساندَ ونهتمٌ. بالتأكيد يجب أن نعيش ونقول الحقّ الذي أعلن لناء ESI‏ مهمّة تقويم بعضنا 
مكلام os‏ هاو الله رسف sale ye‏ 

لنجرؤ أن نمارس ما يمكن sol‏ ”الموت الكنسييٌ الرحيم“؛ بمعنى UT‏ يجب أن ثُميت اللجان والبرامج التي عاشت 
أطول من es‏ وتخطى برها 'فائدتها b‏ رحيمًا وندفنها LN Go‏ لا داعي لتعقيد حياة الرعيّة باجتماعاتٍ لا طائل منها. 
قد تُساعد المراجعات السنويّة التي iin‏ “ المؤسّسة الكنسية في تبسيط حياتنا. 

Cou‏ عن طرق بسيطة لمساعدة بعضنا بعصًا. gd‏ كنائس كثيرة Gayle‏ للملابس التي لا Jig‏ في حالة جيّدة 
وصغُرت على أطفالهم» وذلك لبيعها بأسعار مخفّضة لعائلات أخرى لا يزال لديها أطفال أصغر. لدى بعض الكنائس مخازن 
طعام يملأها الأعضاء بالمعلّبات وغيرها من المواد الغذائيّة بحيث تكون متاحة لمن لديه احتياج. في وقت الحصادء يمكن 
أن تخصّص الكنيسة طاولة يضع عليها أصحاب المحاصيل والفاكهة ما يزيد على احتياجهم لمشاركتها مع الآخرين. ولدى 
pty “Solel YU xul" eel ths‏ الأعضاء Gall cla! es of Copel a‏ تاجن إلى Mill d ne‏ من 
أجهزة لم pape‏ ا ا کی کی ا کا E‏ الجديد الباهظ الفمن دائمًا. 

eal‏ عن Gb‏ نعيد بها إحياء التقليد المجتمعيٌ القديم» حيث من كان لديه احتياج إلى بناء أو ترميم سقفي أو غيره 
أن يدعو من حوله للمساعدة» حيث يمكن تبادل المهارات فى السباكة أو الكهرباء أو النجارة. لقد شاهدتٌ rs‏ بأكملها 
Gs‏ بعمل المحبّة المشترك. ومع WSS‏ الباهظة للسكن gn T‏ يمكن أن تكون هذه هي الطريقة الوحيدة التي بها 


يستطيع Sls‏ أن يمتلك Éy‏ ويبدأ حياته. 

فلنستهدف أن ندفع روات مُجزية لرعاتنا. هل نخشى أن تسيطر عليهم روح الطمع؟ يجب ألا يوضع أصلًا في مكان 
الرعاية ce‏ لديه Cie‏ في منطقة محبّة المال (١تيموثاوس iY‏ ©). ليكن كرمنا تجاه رعاتنا معروقًا للجميع. Vg]‏ طريقة 
لإظهار cles‏ كما أنّها تتيح لهم al‏ فرح المشاركة في العطاء لأشخاص وقضايا يشعرون Ael‏ 

aad‏ أيضًا إلى تنظيم احتفالات مشتركة وأيّام أعياد. سنتبارك عندما نحتفل بجود الله وبحياتنا معًا. الكثير من تلك 
الاحتفالات لا تحتاج SG BN‏ الكثيرء Law EI‏ منها يجب أن يكون مكلقًا. نحتاج إلى بعض الأوقات نتوقّف فيها عن 
أسلوب. الققشف coles imis SS‏ ويفرح qi‏ العجل المسكن“. Gase‏ كنت أعلم كان لذئ الجامعة Mas‏ 
سنوي oe‏ ”سيمفونيّة الربيع“. وقد كانت الفائدة التي تعود من هذا الحدث على الروح BLY‏ تفوق الوصف 
والحساب. لقد كان أكثر حدث ينتظره الجميع طوال السنة: موسيقا وثياب تقليديّة وألوان مُبهجة...لقد كان مهرجانًا رائعًا 
تُستخدم فيه AS‏ خبرات الإنتاج الترفيهيٌ aeol‏ دون تفاهة أو سطحيّة. مثل ذلك الحدث ليس رخيصّاء بل كان id‏ عليه 
بسخاء من حيث الوقت والطاقة والمال. US]‏ جميعًا نحتاج إلى مثل هذه الاحتفالات المبهجة في الوقت الذي فيه نسعى 
إلى تحقيق البساطة المقدّسة والتي هي سمة أصيلة من سمات ملكوت الله. 


(John Wesley) جون وسلى‎ 


على كوكبنا المزدحم هذاء لا توجد بعد قضايا خاصّة وشؤونٌ lisia‏ 
الكسندر سولجنيتسين (Aleksandr Solzhenitsyn)‏ 


كما يتسم شعب الله بفضيلة البساطة المسيحيّة» يمكن أن يعرف العالم أيضًا قيمة بساطة الحياة...فقط إذا أراد العالم أن 
تكون الحياة كذلك. 

لكن للأسف» يبدو أنَّ العالم cai, col $ed, cell igh...” ES‏ المَعيسّة. ..“ eg)‏ ؟: .)1١‏ 
في واقع الأمرء لا يبدي العالم اهتمامًا كبيرًا بالبساطة المسيحيّة, أو Ch‏ نوع آخر من البساطة. بل يبدو العالم مندفعًا اندفاعًا 
مجنوتا في اتجاه ghel‏ و لازدواجية والارتباك والغموض. يهرب العالم NS‏ من المسؤوليّة ويسعى ns‏ محمومًا نحو اللّذة 
غير المحدودة وغير المرشّدة. Gf‏ انتباه العالم مغل انتباه الذبابة المنزليّة» التي ve Mir‏ مئات العدسات المركزة على مئات 
IC did cias o. E y id‏ الحاليّة. quee‏ 


هل ينبغي أن نهمل "m‏ ونتركه وشأنه تمامًا؟ LY)‏ يجب أن نضع عليه العنوان الذي يمثله: ”مغارة لصوص“ أو ”نظام 
الأشرار“ أو ”بابل الزانية“؟ هل علينا أن نعترف ST‏ بيننا وبينه اختلافات لا يمكن المصالحة بينها وننسحب من العالم ومن 
أموره؟ رُيّما يجب أن نشيّد بيننا وبينه أسوارًا أعلى» ونحفر خنادق أوسع وأعمق ونترك العالم “يذهب إلى الجحيم“. رُيّما. 
iy‏ 

ooh نور العالم. .. فليْضِئْ‎ in يسوع كان يتوقع الأفكار التي تغرينا بالانفصال عن العالم» تحدّى أتباعه قائلا:‎ SIS, 
بعيدًا عن تأييد‎ (3 6 ° Be) الذي في السماوات“‎ TU katy الحَسَنَةَ‎ hel yz لكي‎ « alas هكذا‎ 
É النور والرجاء والصلاح.‎ AE الانسحاب من العالم» كان يسوع يعطي تلاميذه أوامر التحرّك نحو العالم. علينا أن نكون‎ 
بالتأكيد ”في“ العالم»‎ b. لسنا ”من“ العالم»‎ UH أقدام يسوع وأياديه التي تقدّم الرجاء والشفاء إلى هذا العالم. ومع‎ 
نعمل ونصلّي ونتوق إلى افتداء‎ UG] مواطنون منخرطون تمامّاء نعمل لأجل الذين يسيرون معنا مسيرة الحياة. في واقع الأمرء‎ 
كل خليقة الله واستردادها.‎ 


151 هل كوننا مسيحيّين يجعلنا مسؤولين عن العالم؟ نعم! نحن عاملون مع الله ومسؤولون معه عن العالم. LS)‏ النور والملح 
والخميرة التي في هذا العالم. 


كيف» lS)‏ نعيش هذه الحياة؟ هناك طرق cade‏ لكن من المؤكّد BE‏ البساطة المسيحيّة هي طريقة مهمّة يمكن أن 
نشارك بها في التجديد الشامل لهذا العالم» من حيث البيئة الطبيعيّة والمؤسّسات الاجتماعيّة والتعليميّة والشركات التجاريّة 
والاقتصاديّة. Ui‏ استراتيجيّة للتغيير على أوسع eee‏ يكبا af‏ د فيها JS‏ يوم» بل IS‏ ساعة» بل IS‏ لحظة. GJ‏ 
عندما Sle oa‏ من البساطة: WU‏ نضاعف من فرصنا لصنع SU‏ للخير في العالم من حولنا. 


àaó‏ الرياسات والسلاطين 
تبدأ di‏ مناقشةٍ LU‏ المسيحيّة وعلاقتها بالعالم في الزمان والمكان والمجتمع الذي نجد أنفسنا فيه بمواجهة ”الرياسات 
والسلاطين“. وكما يكتب بولس الرسول: Pc Cu aA GB?‏ ولحم» > بل مع eeil‏ مع السّلاطين» مع 835 
iib de pe‏ هذا c nodi‏ مع أجناد à ÉJI‏ في السماويّات'“* (أفسس By .)0١؟ n‏ لم يكن بتاتا qne‏ يرضّون 
بمجرّد التقوى الشخصيّة وميلها المعتاد إلى الهروب من مشكلات العالم» SB‏ بولس الرسول يساعدنا لكي نرى V‏ جز من 
مراع S‏ بين الخير Jelly‏ والحياة والموت» والمحيّة والكراهية. وكما يواجهنا بولس باحتياجنا أن نكون مُعَدّين ia‏ 
يشغل JS‏ زمانناء ويستحوذ على IS‏ فكرناء ويستخدم IS‏ مواهبنا. نا عاملون مع الله- بوداعة وشجاعةٍ نتعاون معه لمصلحة 
NN‏ 

في البداية» نحتاج oY‏ ندرك SF‏ “الرياسات والسلاطين“ التي يتكلّم عنها ليست مغل القصص الخياليّة الشعبيّة؛ Ll‏ 
ليست أرواحًا غير متجسّدة تهيم فوق الغرف والقاعات والقرى والمدن والأمّم المختلفة» باحثة عن فرص لإحداث الضرر 
cabo‏ المد خا 9 ada‏ اا ,افوا exse EUS Gle ile Sled E‏ رفول uda‏ إن R^ ord rho‏ 

”لحم ودم“ فهو لا يعن بسي اا pally‏ ر على العكس؛ فهما على قدر كبير من EAM‏ ما يقصده بولس هو 
d‏ يوجد واقعٌ Je pully end ely Geel‏ فيهما ويحرّكهما. 

ipia lah t jan qo بجعا‎ elis سخ مس‎ Bü ly due] qoi (caedi لواطت‎ Jats 
والبيئة الثقافيّة الطاغية أو ما يمكن أن نسمِّيه روح العصر.‎ Lie وقوى روحيّة واعية بنفسهاء سياساتٍ وهيكليّاتٍ‎ 

نحن نعرف ”الشخصيّة البشريّة“ Me‏ فيمكن أن يدم دكتاتور متوحّش- مثل عيدي أمين (Idi Amin)‏ ويشوّه ويعيث 
فسادًا فى حياة أعدادٍ لا تحصى من البشر. وفى المقابل» يمكن أن يقود قائد فاضل مثل أبراهام لنكولن (Abraham Lincoln)‏ 
edi‏ فن وقت المآسي بشجاعةٍ وحكمة. E‏ الشخصيّة البشريّة ليست كل القصّة. 

وعندما أتكلّم عن ”قوى روحيّة واعية بنفسها“» SU‏ أعني Gal‏ موجودًا في ما وراء ما نستطيع أن نراه ونقيسه. وهو واقع 
له تأثيرٌ iiie‏ في المشهد gue!‏ وهي ليست مجرّد ”قوى“ غير شخصية» H5 ue M Boy ots VÀ,‏ علاوة 
على ذلك» GU‏ تلك القوى الروحيّة أو ”السلاطين“ (باليونانيّة : (exousia‏ يمكن Í‏ أن تكون Ul‏ خيّرة كما في رومية 2٠8‏ وإمًا 
شريرة كما في أفسس 5. 

lL” Ul‏ والهيكليّات المؤسّسية“* فهي تنبع من التفاعل الحركينٌ الدائم بين الشخصيّات البشريّة وتلك القوى 
الروحيّة الواعية؛ فتكون النتيجة سياسات ظالمة ومؤسّسات فاسدة. يستطيع الشرٌ الواعي بذاته- أي إبليس وأتباعه من po‏ 
الشريرة- أن يتجسّد في الهيكليّات التي Lee‏ البشر» وهو يفعل ذلك بالتأكيد. فالمؤسّسات يمكن أن تكون محض شر 
phe‏ والعكس d‏ صحيح. مكو Bien‏ وتنظيمات الكثير من الخير والبركة في حياة البشر. وفي ما وراء 
السياسات العادلة والقوانين التي Goo‏ المساواة يوجد Bly Val‏ روحيٌ عميق» وهو الله وملائكته» والشخصيّات البشريّة 


ذات السمات النبيلة الواثقة. 


3 


وما يزال هناك المزيد. هناك روح العصرء أي البيئة الثقافيّة التي تكاد تتخلّل الهواء الذي نتنقسه. أهي ثقافة تعطي الحياة 
ol‏ الموت؟ أهي Bey‏ محيّرة أم مقيّدة؟ day gal‏ يُعطي قيمة للمحيّة غير المشروطة أم الخوف والعنف؟ da gal‏ من الرجاء 
أم من اليأس والإحباط؟ أهي ity‏ مفتوحة أم مغلقة» مشجّعةٌ pl‏ ديّانة» Mono‏ أم بخيلة؟ هذه البيئة الثقافيّة- التي هي مجموع 
الأجابات عن هذه الاك doled! Jhb gee fly‏ ين العهمكات. cogil) cuui‏ ال الراعية». والشياينات 
والهيكليّات المؤئّسية. 1 

هذا التفاعل المتحرّك والمستمثٌ لكلّ هذه الأنواع الأربعة من الواقع الذي نعيشه- الشخصيّات البشريّة» والقوى الروحيّة 
الواعية» والسياسات والهيكليّات المؤسّسية» والروح العامّة للعصر- هو ما يشير إليه بولس الرسول عندما يقول ”الرياسات 
والسلاطين“. ونحن مدعؤون للانخراط في ذلك الصراع الكونيّ. وفي أفسس »٦‏ يوصينا بولس أن نشنّ تلك الحرب 
السلميّة التي deis‏ حمل الله على تلك الرياسات والسلاطين وولاة العالم على ظلمة هذا الدهر. Bas ój‏ الحرب على dS‏ 
هذه الهيكليّات الشيطانيّة والقوى الظالمة بطريقةٍ تعماشى مع الأسلحة القويّة التي يذكرها في أفسس ‏ وهي الحق Fly‏ 
والسلام والإيمان والصلاة. نهاجم Sill‏ على BIS‏ المستويات: الشخصيّة والاجتماعيّة Sy‏ المنظومات والمؤسّسات. 

ومثل أي حرب» 88 هذه الحرب Le‏ الرياسات والسلاطين» Yass‏ على BIS‏ الجبهات وعلى مدى ٠٠١‏ درجة. فعندما 
Chis‏ كلذك الف الصغيرة فى الأحياء الفقيرة الذين agli‏ بالإيجار على الأسر محدودة الدخل» فيجب أن نتكلّم 
بسلطان إلى ”رياسة“ الطمع والاستغلال التي تحرّكهم من وراء الستار. وعندما نواجه g Éo‏ السياسات أو مديري الشركات» 
Gil‏ نفعل ذلك بقوّةٍ Zelo‏ ناشئةٍ من الصلاة والصوم» والبساطة والخضوع. 

uS] ciae‏ لا أقصد Ul‏ يجب أن نذهب إلى هنا وهناك نصرخ في وجوه الئاس بآياتٍ ELS‏ أو حتّى نقول GÍ‏ شيء 
Bes‏ بالمفهوم المعتاد. )5 أتذكر ld le‏ عقده خمسة É‏ مع مسؤولٍ رفيع في البيت الأبيض حول موضوع الحرب 
والسلام. اجتمعنا نحن الخمسة قبل اللقاء لنصلّي طالبين فكر المسيح ولنحاول أن نستشعر “حضوره وسطنا“. BU‏ 
الاجتماع نفسه» فلم نستخدم xx X‏ ”دينيّة“» ES‏ الحدث بدا Ley DU‏ يمكن أن نسميه ram‏ حقيقيًاء واستمع 
المسؤول لما ÉS‏ نقوله باهتمام غير معتاد. وأعتقد أيصًا ped Lbs UT‏ بقرّة. هل غيّر اجتماعنا الصغير هذا سياسات 
Uh as aber dd E del ao‏ كان يمك gual‏ لر Lies solo boul‏ لیرد 
ومطالبنا المزخرفة بتعابير Emo‏ مبتذلة. 


العقارات والرياسات 

من السهل اليوم أن نرى ما أقوله إن كان ee GAM‏ معاداة الساميّة في الرايخ الثالث» أو عنصريّة قوانين جيم Fim) 95S‏ 
EEE (Crow‏ لكن من النادر أن تكون خياراتنا واضحة بهذه الدرجة من الوضوح (وفي الحقيقة» SW‏ الأمور لم تكن 
واضحة im‏ في تلك الأوقات للذين كان يغلّفهم الضباب aud!‏ في ذلك الوقت). فلأضرب هذا Cisl‏ الذي يبدو Éy‏ 
لما أتحدّث — الأملاك والعقارات وشراؤها. من فضلك افهمني. E!‏ لا أثير هذه القضيّة لألوم أحدًا. )3 أمتلك Vio‏ 
cU‏ لذا ga 5B‏ في المشكلة تمامًا مثل الجميع. ما أريد أن أبرزه هو عندما تكون هذه الرياسات والسلاطين خبيثة 


EM 


من أكثر المنظومات Glo‏ فى عالمنا اليوم منظومة تحديد قيمة الأراضى والمبانى المبنيّة فوقها. هذه المنظومة تستبعد 


أغلت المجبرعات البشرية. نصنع الخريطة ونقسم الأراضي ونورّعها على صاحب ss‏ عرض ) db cuts J LS‏ قطعة 
ia‏ نادرة تباع في مزاد. S‏ التعامل مع الأرض وكأنّها سلعة لا يعباً بالإعلان ges!‏ أ lables tel hu” Sf‏ الک 
ds‏ الساكنينَ فيها“ (مزمور .)١ YE‏ الأرض GU‏ لله وحده. ESS‏ نتعامل مع الأرض كما لو É‏ نحن الذين صنعناها. 
Lats‏ وها وتكرن السيحة أن dead Ley cum I dad‏ رها خد دعا السرق: 

رع واكم السوق Sadi‏ ليس جيّدًا ولا Ee‏ في GW cals‏ تطبيق Coole‏ السوق AS Soll‏ تة ولد اها لها ا 
جد أو E‏ في المشاركين فيها. هذا حقيقيٌ لا سيّما في ما يتعلّق بالأراضي والعقارات. 

وكما هو متوقع» في نظام اقتصاد السوق الحرة» الأرض التي عليها ارا من celal‏ »> هي أغلى الأراضي. والأمثلة التي 
نعط ر ule‏ البال عباشرة ce‏ القضون dall‏ عل الجبال أو التسحفاة: dat‏ على الشراط» ولل الاق gae.‏ وال كر 
شيوعاء. تلك الأراضى BS‏ والتجاريّة التي تقع فى المناطق ”الأفضل“ فى المدينة أو ”الأكثر شهرة“ أو SUN‏ التى 
”توجد فيها الوظائف“. فمّن لديهم المال الوفير يمكنهم أن يعيشوا حيثما يريدون» وعادة ما يتجاورون. GÍ‏ أصحاب الموارد 
BY)‏ فإنَّهُم يعيشون في مناطق “fol‏ ثراءً. فتكون النتيجة فصل الفقراء عن الأغنياء. 

وهنا Jas‏ الرياسات والسلاطين. فمع ST‏ الأفراد والأسر ذات الإمكانات لديها الكثير من الأسباب الجيّدة التي تجعلها 
تعيش في هذه المناطق» ge‏ تأثير هذا النظام في الفقراء هو تأثيرٌ شيطانئّ. في النظام الذي يميل إلى جعل الأغنياء يفصلون 
أنفسهم عن الفقراء» يتحدّد GY)‏ على المدارس والبنية التحتيّة وغيرها من الخدمات الحكوميّة في JS‏ منطقة Gly‏ على 
الشريحة الضريبيّة للسكان المقيمين فيهاء وهكذا فإنَّ الفقراء يتلقون خدمات GÍ‏ ويحصلون على فرص ibs‏ واجتماعيّة 
eas,‏ أقلّ من الاغنياء. والأكثر من ذلك S96‏ الفقراء لا يقدرون GSL‏ على العيش بين الأغنياى il‏ يصبحون معزولين 
عن التيّار الاقتصادي العام للمجتمع. يصبح الفقراء معزولين ومهمّشين eel‏ لا يستطيعون العيش في أماكن A ai.‏ 
بالاقتصاد Vay AS‏ من تحقيق الوحدة بين الذين لديهم والذين ليس لديهم» فقد Gai‏ الانفصال. بدلا من الخير 
للجميع» أصبح الخير لبعض الناس فة Nau das‏ من الخدمات الفعّالة للجميع»› » lw‏ خدمات ضعيفة كثيرة الأعطال للفقراء. 

على الجانب الآخرء S‏ البساطة المسيحيّة تهدف إلى وضع الفاعليّة والقداسة في مكان العطب dl‏ ونحن إذ نسعى 
خلف البساطة» نسحب البساط من تحت الاتجاه الذي يسير فيه العالم ونعيد توجيهه نحو رؤية جديدة باعثة للحياة عن 
العيش معًا. إنَّ البساطة تولّد قيمًا جديدة» منها تنشأ قراراتٌ جديدة» ومن É‏ يتكوّن مجتمعٌ جديد. 


إذا لم تكن الرياسات والسلاطين ume‏ قوى BS‏ خارجة عن سيطرتناء بل ناتجة من تفاعل بين الواقع Coady Gt‏ 
ET kL oU TASA dre‏ الفرصة ol‏ نىشقرك مع الله في إعادة تشكيل أ انظمة نظمة العالم الذي نعيش فيه. 5l‏ عاملون 
مع اللهء باذلون الجهد tee‏ للوصول إلى عالم يعمل بصورة أفضل. 

يقودنا هذا إلى القضيّة IM‏ في nea‏ بتطبيق البساطة المسيحيّة في العالم: هل نستطيع أن نضع لأنفسنا as‏ أساسيّاء 
وهو توفير ما يكفي من غذاء وملابس ومأوى US)‏ إنسان على سطح هذا الكوكب» بالإغاثة وأعمال a JI‏ أو بالتنمية الاقتصاديّة؟ 
بصفتنا مسيحيّين» لا يوجد Shae‏ لمثل ذلك الهدف أفضل من تعليم يسوع عن الدينونة النهائيّة في إنجيل yo Que‏ عندما 
سيقول ”ابن الإنسان“ للأبرار: ”لاني Lb‏ فأْطعَمدُموني. Lake‏ فسقيموني. WE ES‏ فاؤيموني. عُريانًا فكسَؤْئموني. 
diri Lays‏ مَحبوسًا eji BSB‏ فيسأله الأبرار eiua‏ عن BAS‏ حدؤث ذلك فیجیب يسوع: ied dil Sedi"‏ 


.(£-Yo :Yo SX) "eds الأصاغر, فبى‎ sYa إخوتى‎ Al فعلتموه‎ Sl us 
دون‎ A بالخلاص في الحياة‎ £L واحدًا من الإنجيل؛ أي رسالة تقدّم الأخبار‎ Gle كثيرون هذه الأيام قد أعطوا‎ 
السارّة التى تشمل جانبى الحياة قبل القبر وبعده. وفى‎ LEM Gl الاهتمام باحتياجات البشر هنا والآن. لا. إِنَّّ علينا أن‎ 
بها مريم العذراء‎ EE للحياة التي‎ Bel نحتاج أيضًا أن نشارك بالكلمات‎ UY Lage الوقت نفسه الذي ننادي فيه‎ 


8 yall جيل الأجيال‎ J dens, 
„ashi 58 GS 
ورَفَعَ المْتضِعِينَ.‎ Zeal SU عن‎ alge Ji 
.ه-8ه).‎ :١ فارغينَ (لوقا‎ sue Ji o, الجياعَ حيرات‎ e 
url diano الذي‎ cae تفع‎ 661 iu حي‎ danses وا مك‎ eX La SO ado adi 
السياق الذي قيلت فيه والرسالة المحوريّة التي أرسلت إلى مراهقة تعيش على حدود السياسات العالميّة في ثقافةٍ خاضعة‎ 
PEE eise من نصوص التحرير من الأحوال‎ A فهذا‎ eede في الفضل‎ DAÍ للاستعمار. وكما‎ 
عاش يسوع ومات‎ MIS adl ظلُون كذلك» وبعضهم الآخر فقراء وسي‎ ep بعض الناس أغنياء‎ SI نظام يقوم على فكرة‎ GY 
أتباعه» يجب أن يستحوذ هذا الهدف نفسه‎ UM, من أجل التحرير الروحيّ والاجتماعئ» وهو يريد الشيء نفسه لنا اليوم.‎ 
جسديًا وروحيًا.‎ Hage في مساعدة الآخرين أن يحصلوا على أكثر احتياجاتهم‎ lee على تفكيرناء ويجب أن‎ 
إذا كان للمسيحيّين أن يحملوا بالكامل‎ Ble هناك قضيّة ثانية تنبع من الأولى يجب أن نواجههاء وهي قضيّة‎ ES 
تحقيق الاكتفاء العالميّ في الغذاء والملابس والمأوى للجميع» بصفته تعبيرًا واضحًا عن الإنجيل» فإنَّ مستوى معيشة‎ ye 
هذه النقلة ستكون ضغطًا‎ GU هذا احتمالٌ مشجّع,‎ Db ملحوظة. ومع‎ 3 dier الملياري نسمة من الفقراء في العالم سترتفع‎ 
التي سنحتاج إليها لكي نطعم‎ Spall Sy مهولا على الموارد الطبيعيّة للأرض. تخيّل مقدار الأرض الزراعيّة والماء والخشب‎ 
معيشة الوفرة التي‎ AS لو عاش العالم‎ Ju xA ملياري نفس‎ Sealy ole جسدٍ شبه‎ Sills مليازي بطنٍ جائع ونكسو‎ 
يعيشها نحو ۰۰ مليون شخص يعيشون في اليابان وأميركا الشماليّة» وأورويا الغربيّة. باختصارء لا تستطيع الأرض أن تحتمل‎ 
quel Renal a هذا المشترئ‎ 
إحداث ضر للأنظمة الطبيعيّة التي تعتمد عليها‎ AK] ارتفاع لمتوسّط مستوى المعيشة في العالم» ترتفع‎ IS مع‎ 
يجب أن نواجه هذا‎ Wb عن محاولة رفع مستوى معيشة الملياتي نسمة من الفقراء؛‎ bat حياتنا. ومع أنّ هذا يجب ألا‎ 
eae cited عل‎ Us cie bigs Shea ع‎ ll ol c ك‎ ce ne 


gib»‏ مناسبان 
عندما نحاول أن نفهم المحنة اليائسة التي نحن فيها في ales b‏ بفقراء العالم» تلح الرغبة في إيجاد الحلول المناسبة علينا 
وتضغط من نواح عدّة. فلأذكر اثنين من هذه الحلول» مع ذكر عيوب de IS‏ منهما. 

يقع Jal‏ الأول في تطبيق نظام solas‏ جديد على أمل TT‏ تغيير النظام الحاليّ يُمكن أن يؤدّي إلى تغيبرٍ واسع المدى 


r‏ حياة الأفراد. كانت الرأسماليّة والشيوعيّة وك i‏ اقتصاديٌ ؤضع» تهدف إلى الهدف ذاته» ولم يستطع Gi‏ منها أن 
يحقق الهدف المنشود والموعود. يشير هذا الفشل المستمدٌ إلى S‏ العجز العام الذي اوا کو هذا الكوكب» في 

عدم قدرتنا على تحقيق ذلك العالم الذي نرغب أن نعيش فيه 3e‏ في الطريقة التي دير بها أمورنا الشخصيّة وليس في 
النظام الاقتصاديٌّ alll‏ المستخدم. 

هذا لا يعني VT‏ يوجد نفعٌ في القيم الخاصّة IS‏ الأنظمة الاقتصاديّة التي CSI‏ وطبّقت. في واقع الأمرء هناك تبريدٌ 
Ets‏ ما للرأسماليّة من جهة والشيوعيّة من جهة أخرى» وهما على Bb‏ النقيض في الطيف الاقتصاديّ. 

فكر فى الرأسماليّة See‏ في ضوء عدد من فقرات العهد الجديد: ”فائيتوا ih BY‏ التي قد UE‏ المَسيحٌ بها“ 
Sel ais Sn »)١ b ÉL)‏ لا بريد SI‏ يَشْتَغِلَ فلا "Lal "S,‏ ' (/تسالونيكي +: ٠‏ ”يجب أنَّ EVES‏ الذي 
GE sU SY elisa) “SLA a NI ye Beas deca‏ عدف idi‏ ت e doo gp‏ مثل أحد تلاميذ آدم سميث 
al T Smith)‏ ,5 الأخلاقك الإنكليزئ الذي Aie‏ كثيرون أنه أبو الرأسماليّة واقتصاديّات السوق الحبّة. فى AS‏ 
”تساؤل بشأن طبيعة ثروة الأمم Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations) ce‏ 5 يكتب 
سميث: S da‏ فر مجهودًا مستمرًا لكي يكتشف التوظيف الأمثل EY‏ رأس Ed‏ وهو في واقع الأمر ينظر إلى 
مصلحته هو وليس إلى مصلحة المجتمع“ . وهكذا S‏ النظام الرأسماليئّ يشجّع الحريّة والمبادرة الذاتيّة والمُلكية» وهذه 
أمور>يقدرها LSU‏ المقدش: 


وبالمثل» Sb‏ هناك أيضًا تبريرًا GUS‏ للمنظور الاقتصاديّ الشيوعئ. فك متلا في مبدأ سنة اليوبيل في سفر اللاوبّين» 
الأصحاح Yo‏ سنة اليوبيل هذه هي أبعد ما تكون عن CEA A aikas‏ ففيها تعود PS ESE‏ إلى مالكها 
a} zat‏ ببساطة اقتصادُ إعادة التقسيم. في سفر أعمال الرسل» GY! esas em E Si s‏ كان له قات 
واج Say‏ واجِدَة» ولَمْ Eb S doi 6d ES‏ مِنْ أمواله له ud‏ (أعمال الرسل 4: Y‏ 
وقد عرفنا Sl‏ لم يوجد بينهم محتاج ”...لأنَّ d$‏ الذينَ كانوا أصحاب p‏ أو cud‏ کانوا يَبيعوتّهاء ويأتونَ glib,‏ 
المّبيعات» ويضعودَها عند ssl de b» JA «Ji Je‏ كما یکون duel) * tex J‏ الل (ro-vt‏ 
اندشرت مقولةٌ منسوبةٌ إلى كارل ماركس (Karl Man)‏ المؤسّس الشريك للنظام الشيوعيٌ الحديث» تقول: ”ين daly JS‏ 
بحسب إمكاناته» إلى cel, DS‏ بحسب احتياجاته“. المشاركة والعقليّة المتشابهة والمُلكيّة المشتركة هي أمورٌ موجودة في 
الشيوعيّة وأيضًا في الإعلان الكتابي. ١‏ 

وكما توضح المناظرات الحامية في وسائل الإعلام» لا شك SE‏ لدى الناس she AT‏ في الأمور الاقتصاديّة. LÉ‏ بالتأكيد 
نستطيع أن نتكلّم الكلام الذي يضعنا في أفضل صورة» ES‏ في واقع الأمر نتوق إلى نظام يحقّق الخلاص dej!‏ بلا 
تكلفة» أو Du‏ تكلفة ممكنة علينا نحن الأفراد. Cou Ul‏ أن نكون كسلانين نشاهد التفّاح يتساقط حيث سيأكله الدودء 
معتقدين S‏ النظام سيحوّله GUE‏ إلى مربّى التقًاح. 

في ii‏ الام Ul‏ لا نستطيع أن نعتمد على نظام اقتصاديٌّ ليساعدنا في صراعنا de‏ الرياسات والسلاطين؛ SN‏ مثل 
ذلك النظام ببساطة لا يشتبك مع المجال الذي نحتاج SY‏ نشتبك معه. التعريف الواسع للاقتصاد هو Ki‏ دراسة كيفيّة 
الحصول على أقصى منفعة من قدر محدودٍ من الموارد ELI‏ سواء كانت أرضًا أم عملا أم رأ مال. كل فضيلةٍ يمكن 
dese ILU op eoo‏ نظام امياد sd feat cds itu TEA ale Bothe du ST‏ 
للدرجة التي شيبح بها CN‏ نظام fsb‏ أن U stow‏ رؤيتنا للعالم. لكن» كما نعلم» Bb‏ الرياسات والسلاطين هي في 


hy نحو الخير‎ Ú) نظام نضعه,‎ (sl Sod بطبيعتها‎ Li] فائق للطبيعة يؤثر في العالم الماديّ.‎ gue أي‎ es 
ues (Ge ونتقدّم خطوة نحو طريقة تجعلنا‎ Yul ESL نسق‎ Lol ا رن عن‎ euius اج‎ ge نحو الشر.‎ 
ESILI بالرحمة الإلهيّة وليس بالاستهلاك‎ 
ما يزال للأسف محبوسًا بصورةٍ كبيرةٍ في‎ SY من دوافع‎ POTE REN الثاني المناسب الذي ينبع من دوافع‎ sen 
ee هل المشكلة هي‎ 0 d ويبدأ بتصميم‎ T ١ الحالة‎ vali يقيس هذا‎ ٠ السائد.‎ axe 
var lle يرى العالم كسلسلة من المشكلات التي‎ 0 


من Spell‏ بالتأكيد أن ننظر إلى العالم iei,‏ لحل مشكلاته. في واقع الأمر» بقاء الذين هُم بالكاد على قيد الحياة 

يعتمد على هذا الأسلوب في التعامل مع الوضع الحاليّ. vica‏ والمنظّمات غير الحكوميّة والأعمال الخاصّة والكنائس 
والأفراد- نحتاج بالتأكيد إلى اشتراك الجميع لكي نستطيع أن نساعد من هم في حالة احتياج عاجل. لكن على المدى 
الطويل» D‏ هذا oe‏ مكتوبٌ له الفشل. فعندما Xe‏ اهتمامنا بالعالم مجيّد سلسلة من التدرييات على fo‏ المشكلات» BB‏ 
ذلك يجعلنا نصدّق انطباعًا خاطتًا Ul‏ نستطيع حل JS‏ شيء. Ul‏ نشعر Sb‏ كلّ ما all clos‏ هو أن نضبط هذا النظام 
هناء أو نحشن من تلك العمليّة هناك SF‏ ندخل سلام الله الكامل. 

LES‏ للأسف لا نستطيع IS cm‏ مشكلات العالم دون مشاركة العالم. افترض مغلا Ul‏ استطعنا om‏ مشكلة الجوع العام 
بواسطة توزيع الطعام. dm‏ متى ستظلٌ البطون شبعى قبل أن تجوع Be‏ أخرى؟ مَن يستطيع أن يضمن سخاء الأفراد والدول 
ذاتهم عندما تقع المجاعة المقبلة؟ افترض L‏ استطعنا أن نبني SS Éy‏ أسرة. gt‏ يصون تلك البيوت؟ مَن يبني المزيد إذا 
زايد ode‏ :السكان؟ e Isla‏ اللاي والرفاية ال Ua uds‏ مي القضايا اله asc‏ كل هذه cogna]‏ فة العم 
ما لم ob‏ الوقت الذي فيه يشعر JS‏ فردٍ بالميل الداخلييٌ والانضباط الخارجيٌ نحو طلب رفاهية الجميع. 

-U يصبحوا- ونصبح نحن‎ m طويل الأمد هو أن نهزم ونغيّر الرياسات والسلاطين» في الداخل وفي الخارج»‎ Jou! 
الخليقة. لا أستطيع أن أصف وصمًا مجسّدًا‎ IS تجاه‎ Ziel dci fas dhe UU aged ctis cuts 
أستطيع أن أقترح بعضًا من الخطوات المبدئيّة في هذا الانّجاه. والآن‎ ES حياةٍ كهذا في سياق هذا النصّء‎ ul 
لنتناول هذه الخطوات‎ 


الاتجاهات المستدامة 
هناك طرق كثيرة ومتنوعة للتعبير عن البساطة المسيحيّة» ويجب أن تُعطي IS‏ إنسانٍ AISI‏ الكاملة ليستكشف ويطيّق ما 
e‏ لكن توجد بعض الاتجاهات العامة للتطبيق يمكن | TT‏ 
في ما يتعلّق بالعالم. لننظر إلى اثنين منها. 

يتضمّن الانّجاه الأول التفكير على s‏ واسع بشأن الطريقة الاستهلاكيّة التي نتعامل بها مع الاحتياجات البشريّة COM‏ 
m‏ بطرق أكثر استدامة في المستقبل. سيصبح التفكير في انّجاه تطبيق التنمية المستدامة في كل دول العالم 
ضرورة eed Gok) cue‏ و أكثر من a‏ سنة» نمت الولايات المتحدة وأورويا الغربيّة 
حى Ó‏ احتياجات IS‏ فرد إلى الطعام والملابس والمأوى GLS adu‏ وبصورة يوميّة. ومع ST‏ هذا هو عمومًا ثمرة اقتصاديّات 
السوق الت والمتؤكسات: الديمقراطية» فان a Sha‏ حقيقيًا إن كان ”أسلوب الحياة tell‏ هذا سيظلٌ مُستمراء > 


في الغرب نفسه. 

ومع o‏ أسلوب الحياة ذ ae‏ يأخذ صورًا Sb Ble‏ هناك ths‏ رفيعًا يربط بين هذه الصور» وهو الاعتماد على موارد 
رخيصة نسي وأغلبها غير متجدّدة. دون هذه الموارد» يمكن أن Gli‏ الأضواء وتُسدَل الستائر على أسلوب الحياة 
Cg"‏ 

هناك بالتأكيد تعبيراتٌ the‏ عن ذلك الاعتماد غير المسعدام» لكن PiS‏ مثالا واحدًا: إذا نظرنا إلى اقتصاد الطاقة فى 
الولايات المتّحدة سنة ceY Y‏ فسنجد أنَّ ZA)‏ من الطاقة المستخدمة قد جرى توليدها من وقود أحفوريّ غير قابل RN‏ 
مكل seed Tee ee) sae SNe) SO aee Lee ge culi‏ كل هذه a‏ تسهم في نوعيّة 
الحياة» وتعتمد us‏ على الطاقة. بكلمات أبسط» c‏ الطاقة التي تجعلنا فرظ وننتج ونتحرّك وندفئ بيوتنا أو lasts‏ من 
موارد ستنفد Úgy‏ ما. 


ساس du‏ هذا سيحدث بعد خمسين GLE‏ ويقول آخرون بعد ما يزيد على Xe‏ عام. لكن» سيأتي يوم يصبح 
dey 0‏ هلا A‏ غير متاح É b‏ يصبح استخراجه Sf SMe WIS‏ الشخص المتوسّط لن يكون قادرًا على 
ء الطاقة الناتجة منه. سيور هذا الاعتماد على الوقود الأحفورّ ونفاده المحتوم في النهاية في AS‏ ناحيةٍ من نواحي الحياة 
Yess Es‏ العمل والترفيه guis‏ والسفر» (m‏ الكنيسة. كيف سيعيش مواطنو الولايات المتّحدة إذا نفدت غدًا 
مواردها من هذا النوع من الوقود؟ Í‏ أو كيف يمكنهم E>‏ أن يبقوا على قيد الحياة؟ وهي فقط مسألة وقت قبل أن تصبح هذه 
الأزمة حقيقة واقعة. 
إنني: بذلك أريد أن أوضح نقطة واحدة: VG‏ نعيش epa‏ حياة Su‏ للاستدامة» وأنَّ أغلب أشكال الحياة التي نستمتع 
بها الآن Eee‏ في واقع الأمر على استهلاك لموارد غير مُتجدّدة. إِنَّ الموارد محدودة للشعوب الغربيّة» وأيضًا للشعوب التي 
pies‏ إلى أسلوب الحياة نفسه في الدول النامية. إذا لم go‏ ونتأمّل ونعد التفكير ونبتكر- بصورة جذريّة- Bb‏ جديدة 
نعيش بها حياتنا اليوميّة» SB‏ أسلوب حياتنا سينهار» سواء في أثناء حياتنا أم حياة أولادنا أم أولادهم. وسيكون أي تطوير 
استطعنا استحداثه في البلاد النامية أيضًا قصير العمر. وإذا بقي الوضع كما هو عليه B‏ الجيل الثالث أو الرابع» هنا وفي 
Js‏ مكانٍ آخر في العالم» سيضطرٌ SN‏ يتحمّل أخطاء أجدادهم edith‏ 
adi ele Mi‏ لمستدام الآخر الذي يمكننا أن نفگر فيه هو أن نقضي ما يكفي من وق ونبذل ما يكفي من dm‏ لكي نراجع 
مة طرق حياتنا بصفتنا أفرادًا» وطق تغييرات ied‏ في حياتنا تراعي WS‏ يجب أن نتحرّك نحو طرق حياة قابلة 
A‏ 
يمكننا أن نعيد تدوير الأشياء» ونعيد استخدامهاء أو نقرر عدم شراء هذه الأشياء من الأساس. يمكن أن نستقلٌ الدرّاجات 
e VAN ees a‏ نسير. أو نختار أن Das‏ في بيوتنا Sel)‏ إلى - جیراننا. يمكننا أن نكتب aly‏ ونسلّي 
أنفسنا وأصدقاءنا. LH)‏ عندما نطيّق القيم y‏ نجدها في البساطة المسيحيّة في حياتناء فهذه هي الطريقة الأوليّة التي يمكننا 
بها أن نشجّع هذه القيم في العالم الذي نعيش فيه في بيوتنا وأحيائنا ومدننا ودُولنا. يمكننا أن Gols‏ أن تكون الشركات 
مسؤولة اجتماعيًا» ونشجّع irs‏ القوانين والإجراءات التي تحافظ على البيئة. نستطيع أن نساعد أعضاء الكنائس أن يجسّدوا 
في حياتهم فضائل البساطة المسيحيّة. ..وأكثر من ذلك. إِنَّ التأثير الأكثر Vise‏ والأطول vs‏ الذي يمكن أن يكون BW‏ 
العالم» سيتحقّق Joly‏ أساليب البساطة المسيحيّة وتطبيقها في حياتنا. 


nds S a . An E‏ المجحالات الثلاثة التي lol Jo‏ فيها طوال الوقت› وهي المجال الشخصيٌ ومجال 


المجتمع الصغير S‏ المجتمع الأكبر- ونحلم بالتأثير الذي يمكن أن يكون U‏ إذا جسدنا في هذه المجالات دعوة الله إلى 
البساطة. 


TREE 
وهو نقطة‎ Eph يبدأ التأثير في العالم بواسطة البساطة المسيحيّة بالإنسان الفرد. الفرد هو أصغر وحدة في المجتمع‎ 
الفرد نقطة للانطلاق. الكتاب‎ eus ننظر إلى ما هو أبعد من الكتاب المقدّس لكي نجد المبرّر أن‎ SY بدايتنا. لا نحتاج‎ 
في ذلك خياراتهم» ونتائجها: إبراهيم وهاجر وسارة» إسحاق ورفقة» يعقوب‎ ly coll في حياة‎ cose, Rena المقدّس‎ 
في حياتهم كانت لها تأثيرات بعيدة‎ Axio وعيسوء ليئة وراحيل» زلفة وبلهة» يوسف وإخوته... اتّخذ جميع هؤلاء قراراتٍ‎ 
كل‎ cS المدى. لقد كانوا أفرادًا في أسر وعشائرء وكانوا مسؤولين بعضهم أمام بعض وأمام الله عن أفعالهم الشخصيّة.‎ 
أم صغيرة؛ ما تبدو مهمّة وما تبدو تافهة» إلى تكوين شعب بأكمله» شعب العهدء‎ Bos GAS dae: ca a 
شعب بني إسرائيل.‎ 

يساعدنا النظر إلى الكتاب المقدَّس بعدسة المسؤوليّة الفرديّة أن نطرح الأسئلة الصحيحة بشأن الحياة في العالم. إذا كان 
الله قد أعطى الأسرة الأولى ye‏ الوكالة وأخلاقيّاتها LS)‏ ترد في تكوين »)١‏ فكيف gle‏ أن azul‏ هذه الأخلاقيّات في 
حياتي الشخصيّة؟ إذا كان حضور SN‏ يسوع في حياة 55 قد أدّى إلى ذلك التأثير في منظوره إلى المال والممتلكات (لوقا 
A‏ تومل ويك الله e xg‏ أنا أيضًا بحضوره؟ CES,‏ سأتجاوب؟ إذا كانت دعوة الرسول بولس إلى الكنيسة 
الوليدة في كورنثوس» أن تخدم ”خدمة المصالحة“» هي دعوة موجّهة E‏ أنا Leal‏ فكيف Lal‏ المصالحة في حياتي؟ 
(؟كورنفوس ه: coda .)۲١-۱۸‏ وغيرهاء أسئلة أساسيّة نطرحها Gas‏ نمسك بالكتاب uel‏ في يد ونمسك في اليد 
الأخرى بمهمّة تمثيل البساطة المسيحيّة في العالم. 

يخاطب أغلب المكتوب في هذا الكتاب الأفراد لكي يعيشوا البساطة في حياتهم الشخصيّة. ما أريد أن أضيفه هنا هو 
وضع البساطة في إطار العمل على تغيير العالم بأسره. كيف يمكن أن تشجّعنا أساسات حياتنا اليوميّة على توفير حياةٍ أفضل 
لأسرنا وجيرانناء وفي واقع CAM‏ لخليقة الله كلّها؟ 

HN AI? فى كناب‎ Lye هذا العمل التجماغك : للأفراد فن طبيعة قاتا فق الخيليقة من‎ fe إمكاقة أن‎ [Sis, 
هو نطاق تأثير‎ casa واحدٍ فینا لديه‎ s 1 بوضوح‎ (Dallas Willard) ET يقول دالاس‎ «(The Divine Conspiracy) 
ملكوت الله أي نطاق إرادته‎ ide Lote إرادته الفاعلة» حيث يحدث فيه ما يريده أن يحدث. ويعكس هذاء بتصوير‎ 
۰ الفاعلة» حيث ما يريده الله يحدث.‎ 

Ly}‏ معتادون التفكير من مُنطلق مُلك all‏ عندما نقرأ عن كلمة الله التي دعت الخليقة إلى الوجود» ونشهد حفاظ الله 
على اتران الطبيعة ودوائرها التي تدور بائّران ule as Judi)‏ وجه الأرضء والمُرسل المياة على "Cold!‏ [أيوب ه: 
WG ٠‏ نختبر ثمار امتداد ملكوت الله» p Lely‏ نطاق مشيئته. 

وبالمثل» Su‏ الله قد أعطى J‏ واحدٍ مثا ”مجالا“ Gis‏ فيه إرادتنا نحن» للخير وللشر. إِلّه النطاق الذهني والمادّي 
الذي فيه يؤثر ما نفعله ونقوله في مآل الأشياء. إذا كان ملكوتنا الشخصيٌ يعمل fuus le‏ بالفضيلة» SW‏ من يؤثر فيهم 
ذلك الملكوت» سيتشجّعون للسلوك السليم والفضيلة الحقيقيّة. Gl‏ إذا كان ملكوتنا مضطربًا ويتميّر بالرذيلة» c^ d SB‏ 


سيلمسهم سيدفعهم نحو العطب والرذيلة. وكلّما اسع نطاق ملكوتناء كان لنا تأثيرٌ أكبر في الآخرين. Uis‏ كان ملكوتنا 
أصغرء كان تأثيره قليلًا. وسواء كان كبيرًا أم صغيرّاء b‏ يتفاعل طوال الحياة مع ملكوت الله 

ورغم as LH‏ دائمًا السلام والوصول 9 ما يمكن أن نعدّه n‏ الأمان“ حيث لا نحتاج دائمًا إلى Ske‏ قرارات 
ضير فان الله ot‏ اتناف دوه كرفا لذا يجب علينا:ذاتما أن :كذ القرارات ame,‏ مرها SY‏ الله oue‏ يكل 
OS‏ أن يمنحنا نحن أيضًا paren‏ الله لا يمكن أن all‏ القرارات التي aias‏ في مجال ملكوتنا الشخصيٌ» 
مهما كانت النتائجح. لذلك É‏ الأمر يعود إلينا تمامّاء لنكون El‏ عاملين مع الله من أجل الخير العام Uy‏ منافسين لهه 
حاسبين أنفسنا نحن الذين نحكم الكون. لهذا السبب» إذا أردنا أن Ne cés‏ البساطة المسيحيّة في العالم من حولناء 
JS Su‏ واحدٍ É‏ عليه أن يقوم بالعمل الأساسيٌ» بشراكةٍ مع الله. 

col‏ يي V‏ ا uS ge aga‏ ذلك phar‏ ريه كد sae alent‏ کلا! ليس الهدف أن 
ارك ع م E O‏ تجاه مملكة الله الغظمى» مجال تنفيذ إرادته 
الفاعلة» m‏ نستطيع دائمًا أن نقول: oS"‏ لا إرادتي» بل إرادتلك“. وسواء كان مجال تنفيذ إرادتنا الفاعلة صغيرًا أم 
كبيرّاء فما يجب أن نفعله هو أن نضبط إرادتنا على موجة إرادة الله. 

إذا كانت هذه هي الحال- إذا كانت لكل É‏ مساحة لنا فيها Sil‏ الفصل؛ وإذا كانت هذه هي طبيعة حياتنا كما 
خلقها الله- فهذا يُظهر prs‏ دور البساطة المسيحيّة في تشجيع حياة العالم وتدميتها. VS]‏ نرى أنَّ للقرارات التي -aisi‏ 
ما تأكل» وما نشرب» وما نلبس» ومكان السكن» ومن نقضي وقتنا معهم (بكلماتٍ أُخرى» d$‏ ما نفعله داخل ممالكنا 
TUE petite ce uie giudici enel‏ في عالم slay‏ اتصاله 
بعضه (jong‏ لأفعالنا 536 utter usse eum gie‏ محرا علي Heid eke clipes‏ 
المساواة» العدالة والرحمة والصبر والمحبّة وغيرها- ly‏ على e‏ مغايرة. يمكن لممالكنا الصغيرة أن تعكس بصورةٍ مقصودة 
طريقة tle‏ تشجّع the‏ العالم من Whe‏ وتدعمها أو لا تفعل ذلك بتانًا. يمكن أن يتعاون نطاق إرادتنا الفاعلة مع مُلك الله 
أو لا يتعاون معه. 

وبخلق مساحة WU‏ والتقييم والتخطيط وتغيير أسلوب الحياة الشخصيئٌ» يمكن أن balas‏ ممارسة البساطة المسيحيّة أن 
نتعرّف منظومة القيم التي في العالم» ونستعيض عنها بمنظومة القيم الخاصّة بملكوت الله. علاوة على ذلك Sl‏ البساطة 
تخلق لنا المساحة والوقت والطاقة والموارد التي يمكن أن تُعيد بها ترتيب حياتنا لكي نتبع بعزم مبادئ ملكوت الله في حياتنا 
اليومية. نحو ألف cay‏ وعشرة آلاف قرار أسبوعياء وملايين القرارات Be‏ الحياة هى مُجمل تأثير ممالكنا الأرضيّة فى 
أنفسنا وفي العالم. وعندما نتأمّل ونتجاوبء BW‏ الله يكشف W‏ الإمكانات المتاحة لنا js‏ لحظة لأن تعمل على i‏ 
الخير في ممالكنا الشخصيّة؛ مرتبطين بالخير الذي يرعاه ملكوت الله العامٌ. US]‏ عندما نتبع البساطة المسيحيّة» S‏ أسلوب 
حياتنا cis‏ وتبدأ الأولويّات والممارسات التي نمارسها في حياتنا الشخصيّة في مشابهة أولويّات ملكوت الله ومن ثم BB‏ 
تأثير حياتنا يمعدٌ إلى آفاقي لا نستطيع أن ندرك مداها 

ll‏ من أين نبدأ؟ ما الخطوات الأولى نحو تشجيع الحياة التي تعمل بتناغم مع مقاصد الله في هذا العالم؟ كيف نبداً 
بإصلاح المجال الذي تعمل فيه إرادتنا الفاعلة؟ هناك الكثير من الانّجاهات التي يمكن أن نتحيّك فيها. يمكن أن نزيد من 
وعينا بأفعالنا بالقراءة والاستماع والمشاهدة. يمكننا أن نستخدم السفر لخدمة الفقراء أو أن نذهب في رحلات من 
phe of Ugo gS Ge cias all ILU yl"‏ من هوا pte ced‏ على Sep quemad! De‏ أن فصن 


الصداقات المزيد من الأشخاص المختلفين cle‏ سواء كانوا طلبة من بلدانِ أخرى» أم el‏ من Be Babe‏ أخرى تسكن 

فى الجوار. eee‏ ن تعكس الميزائيّات انخفاضًا في مستوى المعيشة الذي اعتدناه. يمكن أ أن يتحول نظامنا EM‏ من 
iss‏ الحيوانيّة إلى المزيد من BAN‏ والفاكهة» وكمٌّ أصغر من الخيارات التي تستنزف الكثير من الموارد. 

مهما كانت الخطوات الفرديّة التي نتخذهاء Sl‏ الهدف هو أن تتحوّل أولويّاتنا من تسديد احتياجاتناء إلى تلبية احتياجات 
الآخرين. Bly‏ نرجو أن تكون تلك هي الحال سواء على المدى wail‏ وك موائدية dele) Glebe‏ والمباشرة 

للفقراء) أم على المدى الطويل (العمل من أجل تغيبر الأنظمة). نتمتى أن تسهم حياتنا في ابتكار توزيع أكثر عدالة لموارد 
العالم وثقافة تضم م الجميع وتشجّعهم. 

ald‏ لا يوجد عملٌ roll‏ يجعل الفرد يجسّد البساطة المسيحيّة في العالم أكثر من أن يشعر المرء بالراحة مع نفسه. 
WIE‏ أصبحنا Joh‏ راحة في أنفسناء صرنا نبحث عن Ue shal‏ تجعلنا نشعر بالراحة» وصرنا أكثر استهلاكًا لموارد العالم. 
LÉS‏ شعرنا بالثقة والطمأنينة في أنفسناء أصبحنا JE‏ احتياجًا إلى الأشياء Utd‏ بالطمأنينة. 

Ul‏ لقيمة عُظمى أن نتعلّم أن نكون أكثر راحة مع أنفسنا دون أشياء إضافية» وندرك علاقة هذه الطمأنينة الذاتيّة بتشجيع 
البساطة في العالم. LJ‏ في الغرب تحديدًا نعيش كفئران تجارب في تجربة ضخمةٍ للاقتصاد الاستهلاكيّ. يقال FW‏ تلو 
cs M‏ إذا اشترينا ذلك المنتج» أو اختبرنا تلك الخبرة» JS BW‏ شيء سيكون على ما يرام. ASK‏ وراء تلك الرسائل 
التى لا تتوقف» Lau bus‏ واحد: الاستهلاك والاستهلاك فقط. ويجب على DE‏ فردٍ أن tas‏ فى الاستهلاك لكى 
ail “es‏ الشخص الصحيح , المكان الصحيح...”أنا أتسوّق IS‏ أنا موجود“. وهكذا تستمرٌ sisi a‏ واحدة 
من الرياسات والسلاطين التي نحتاج OY‏ نتحدّاها 

يمكن أن تجعلنا البساطة المسيحيّة نتحرّك في obl‏ مختلفي تمامًا. علينا أن نركر على الشيء الواحد بدلا من الكثير» 
وعلى الواضح بدلا من المشوّش» وعلى البسيط ade NEU‏ أن نعيد توجيه lbs‏ نحو الواقع الجديد الذي 
نتلامس معه LIS‏ أصبحنا أكثر راحة مع أنفسنا دون الاحتياج إلى ذلك الاستهلاك المستمرٌ. 

Sf تدقّقت الغورة العالميّة على ثقافة الاستهلاك. وكما يكتب بلايز ياسكال:‎ cell بالسلام‎ Key أصبحنا أكثر‎ Ls, 
RE أهذه مبالغة؟ لا أعتقد‎ "ade في‎ bob لتعاسة الإنسان هو أنه لا يعرف كيف يجلس‎ toy) السبب‎ 
مشكلاتهم ومشكلات باقي الخليقة. فما الذي يفسّر فقدان الحياة البشريّة في الحروب والمجاعات؟ | سلوك‎ Hel وقد‎ 
وانقراض‎ Zed el JSG البشر. ما الذي يفسّر تلك الهوّة السحيقة بين الأغنياء والفقراء؟ سلوك البشر. ما الذي يفسّر‎ 
أشياء كثيرة لن‎ BB يقول پاسكال)‎ LS) في غرفته‎ ESL إذا جلس الإنسان‎ d الحيوانات؟ أيضًا سلوك البشر. لا شلك‎ 
يكشف حقيقة عدم راحتنا عا سنا وعم‎ Qa نفعل أكثر من اللازم»‎ Ul تحدث» )$$ هذا بالتحديد ما كان يقصده:‎ 
من الألعاب هم‎ D Sae ”امتلك الأقلٌ“» ”الذين يموتون وعندهم‎ crt pas! رضانا بالوضع الذي نحن فيه. “الأصغر هو‎ 
للملكوت؟‎ ie] الفائرون““. هل يمكن أن تكون هذه شعارات‎ 

Sed‏ آخر للسلوك deoa‏ في تجسيد البساطة المسيحيّة التي 2s‏ العالم هو أن das‏ أن us‏ ما لدينا بالفعل وما سيكون 
لدينا. من وسط ثقافة استهلاكيّة متوحشة لالمانيا النازية» يكتب ديتريتش بونهوفر: 


نحتاج في p ie‏ 7 تشتعید bee‏ ل والنظام على | pe‏ 


يعني هذا Js Oo)‏ صور ecd‏ عن المنصب والمكانة, والانفصال ala‏ عن ثقافة ”النجم“» És‏ مفتوحة 
نحو أعلى وأسفل على m‏ سواء» lta y‏ في اختيار الأصدقاء المقربين› والمتعة في الحياة الفردية مع 
الشحاعة فى دخول الحياة العامّة. إِنّها تعني ثقافًا RR‏ مر الصحيفة والمذياع ge)‏ الكتاب» والعودة c^‏ 


النشاط المحموم إلى الراحة غير المتعحلة» ومن التشتيت ت إلى التركيز» ومن الإثارة إلى Éi‏ ومن الإبهار إلى 
cA‏ الحقيقيٌ ) ومن الكبرياء إلى التواضع » ومن ليدع إلى الاقتصاد. ASi ١‏ ينشئ التنافس» [i‏ الجودة فتؤدّي 
إلى الیکا 


Pal cus‏ وقراءة أكثر. pi ses,‏ وإجازاتٌ أطول. بيوتٌ أصغر Bowley‏ أقرب. aibi‏ هذه العبارات البسيطة التشكيل 
الذي تلقيناه من الحياة في العالم الذي يقدّر الأشياء أكثر من الأشخاصء والأراضي أكثر من العلاقات. 

بروح تقدير الجودة على Bal aes‏ في D‏ للاستعاضة عن BW‏ الاستهلاك Bly‏ التقدير. BGO)‏ الاستهلاك 
jad uus‏ عدم الرضا بالوضع الحاليٌ وعدم قبول الموجود» ET‏ ثقافة التقدير فمُشعر بالألفة مع الوضع الحاليٌ. تريد ثقافة 
الاستهلاك المزيد والمزيد» Í‏ ثقافة التقدير فهى تشعر بالرّضا Ly‏ نمتلكه الآن. تبحث ثقافة الاستهلاك عن المعنى فى 
الخارج» Ol‏ ثقافة التقدير فتحصل على pue ar‏ داخليّة. تشعر ثقافة الاستهلاك دائمًا sl‏ وعدم الراحةء Gh‏ 
ثقافة | التقدير» فتشعر بالسلام الداخليّ. يكتب إشعياء لمعاصريه Uy‏ أيضًا ما يلي: "'بالأجوع والشّكون تخلُصونَ. بالهُدوءِ 
PC Oy i ly‏ ' (إشعياء .)٠١ rte‏ تساعدنا BLE‏ التقدير أن نفهم 93 “aN‏ هو بالفعل الأكش وبهذا الفهم 
سنستطيع أن نحصل على ما يكفي الجميع. 

tal‏ قرارًا شخصيًا أخيرًا لتجسيد البساطة المسيحيّة هو أن us‏ ميلنا إلى المخاطرة لإعلان ملك الله. إن ثقافتنا معادية 
للمخاطر. نحن نخشى أن نشعر بالإحراج» ونتعاطى أدوية Jus‏ من قلقنا. كما نخاف من فقدان ممتلكاتناء لذلك BE‏ 
أبوابنا ونشتري تأمينات. إتنا نخاف من حوادث الطرق» فنشتري أكبر OLE‏ ومع أنه ما يزال لدينا ge‏ مشروعٌ إلى 
الأدوية والتأمين والسيّارات الكبيرة» Ub‏ لا نستطيع أن نعزل أنفسنا e‏ تأتي به أحداث الحياة الفجائيّة. 

| geli ولا نكما‎ cole! الائ‎ lal الخشية المبالّغ فيها من المخاطرة هي مشكلة للحياة ذات المعنى في‎ Ó) 
وما تشرَبونَ»‎ GSE لحَياتِكُمْ بما‎ vue Y" نتعاون مع ذاك الذي قال:‎ UB) تشجيع مُلك الله على العالم يتطلّب المخاطرة.‎ 
...لکن اطلْبوا ألا ملكوت الله‎ sl EA و‎ gub e [eal Bled أليست‎ Suc بما‎ Kold Y, 
إذا كانت حماية أنفسنا هي الاستراتيجيّة الأولى لنا لكي‎ al يسوع‎ aT (Y Yo i3 تراد 4 ' (متّى‎ Wits ejas وبرَه»‎ 
البشر.‎ OS سنحصل على ما نريده نحن من حياتنا وليس ما يريده الله من حياة‎ UG cikal نحصل على ما نريد في هذه‎ 
قب حياة الله إلى العالم» ويتطلًّب هذا بالضرورة سلوكًا ينضوي على المخاطرة.‎ gl bles abil £5 

في عالمنا الحافل بوسائل الترفيه المنزليٌ» والمجتمعات ESI‏ المحاطة بالأسوار» والامتيازات dass a‏ 
المخاطرة الأولى في Sr‏ جيراننا. مَن جيراننا؟ ما الذي يهتمُون به؟ ما تاريخ حياتهم؟ هل نستطيع أن نضحي بالوقت الذي 
نقضيه مع الأسرة» أو وقت العمل» أو وقت الكنيسة» أو وقت الترفيه لكي نقضي أمسيّة Bos‏ فيها إلى وعدن عاق 
الشارع نفسه؟ هل سيكون ذلك Sas‏ في حياتهم؟ هل سيرفضون الدعرة إذا دعوناهم إلى بيوتنا؟ ماذا لو كانوا مُرعجين؟ 
dul‏ كثيرة. لكن في ثقافتنا ]20 16 يقد ف يعد CFM‏ إلى الجيران مخاطرةً من الجيّد أن نأخذها لتشجيع الحياة لله في 
العالم . 


Genus تُجسّد البساطة المسيحيّة في المجهودات المشتركة التي‎ OY مبادرات الأفراد بالتأكيد محدودة؛ نحتاج‎ SY, 
مجتمعات. وهذا ما سنناقشه الآن.‎ 


الإصلاح Eeiz‏ 
مع أنَّ الفرد هو الوحدة البائيّة للمجتمع البشريٌ؛ OB‏ من النادر أن نجد إنسانًا يحاول قاصدًا أن يجتاز الحياة بمفرده تمامًا. 
على خلاف ذلك» نحن نميل إلى التجمّع معًا وخلق بناءات وتنظيمات بشريّة وذلك لتحقيق الأهداف الكبرى التي نصبو 
Jub Yi ios cul ele cedi‏ آم Lis‏ شيل cal sake pl eI‏ آم zm‏ اللات Oi al‏ من الأنشطة SPM‏ 
Lee‏ يجتمع اثنان أو ثلاثة ويؤسّسون فهمًا TM‏ للعلاقة بينهم» يولد مجتمع. 

المجتمع هو حاصل جمع الأفراد. pee AS,‏ بدءًا من زوجّين أحبًا EE ee‏ وصولًا إلى الأمم 
المنّحدة- يصنع BB‏ جماعيّة تعكس قيم واهتمامات الأفراد الذين يكونونه. وتُشجّع المؤسّسات» في أغلب الأحيان» الئاس 
أن يكونوا ue Spas oly‏ طبيعتهم؛ حيث إنَّ الناس ينجذبون إلى الأماكن 8 "a‏ » التشجيع وتوكيد حالتهم» أكثر 
من الأماكن التي تقدّم لهم تحدّيات للتغيير. إذا كان الئاس صالحين» Ó‏ المؤسّسات تشجّعهم أن يكونوا أفضل» وإذا كانوا 
cot‏ فهي تقودهم oY‏ يكونوا أسوأً. وهكذا GB‏ طبيعة (Sl‏ مجتمع تؤسّس على طبيعة الأفراد الذين يكوّتونه. 

ويُشبه ما تفعله المجتمعات 53 ضاغطة Ud‏ للخير aJ Bly‏ في العالم. والقوى التي ثبنى عليها المجتمعات» والمفاهيم 
المشتركة التي تؤسّس وتحفظ الزيجات والأعمال التجاريّة والكنائس والحكومات» يمكن أن تبعث ÚJ‏ حياةً وإمّا Bye‏ في هذه 
المجتمعات. وعندما تكون باعثة على الموت» LB‏ تُسمّى فى بعض الأحيان ALA Lern i‏ مغلا العلاقات بين 
الأجناس والأعراق» وغالبيّة المؤسّسات في الولايات المتّحدة قبل حركة الحقوق المدنيّة في الخمسينيّات والستينيّات» والعدد 
الكبير من Jil‏ هذه المؤسّسات uim‏ الآن. في واقع GAM‏ كان التمييز Le‏ على العرق Up‏ غير مكتوب (ومكتريًا Sea‏ 

في الكثير من الأحيان) يحكم po jS‏ تصنيف البشر المقبولة في الولايات المتّحدة. كانت القوانين التي تجرّم زواج 

الأشخاص المنتمين إلى أجناس مختلفة موجودة في كتب التشريع في الولايات والحكومات Socal‏ حتّى سنة AVA‏ ومع 
SÍ‏ السياسات المناهضة للتمييز eh epa!‏ في عام UB pane‏ لا نحتاج إلى البحث كثيرًا لكي نجد أمثلة تقكرر 
um‏ الآن: من رفض تأجير BE‏ في فندق» أو رفض سائق سيّارة أجرة الوقوف لبعض الأجناس» أو رفض أفراد بعض الأعراق 
السكن في tad d" i T‏ “ لهم. في الأونة الأخيرة» تابت بعض الطوائف المسيحيّة Comey‏ عن سلوكها 
cie ad‏ لكن» كما قال مارتن لوثر كنغ الابن jer «(Martin Luther King Jr)‏ خدمة العبادة صباح الأحد ”أكثر ساعات 
الأسبوع التي يُمارس فيها الفصل العنصريٌ'“. البرامج en EET AT‏ العرق في اعتباراتهاء ZS‏ القوانين 
غير المكتوبة لا تزال تنظر إلى Gall‏ على ai‏ أحد أسباب ell‏ بعض الأشخاص ببعض الجرائم ao‏ عن (eh‏ وذلك على 
المستويات المحليّة والقوميّة ولا سيّما منذ Cas ier‏ المؤسّسات سواء gat‏ أو أفعالهاء في تأثيرات باعفة للحياة أو 
مميتة» والكثير من المؤسّسات في udi‏ لا ثدار بطريقة (eS‏ حياة الله في العالم. 

إذا كانت الطبيعة الأساسيّة لتجمّعات البشر التي نتعامل معها بصورةٍ يوميّة معيبة؛ وإذا كانت هذه التجمّعات» على 
العموم» تستهدف مقاصد مضادّة لما في Sa‏ الله» فكيف تتعاون مع الله من أجل الإصلاح؟ كيف يمكن أن تتغيّر 
المؤسّسة من كونها بيئة مزدوجة الميل (أو Sm Le)‏ مضادّة بوضوح) تجاه YS‏ ما يمكن أن يشجّع حياة الله» إلى مؤسّسة 
معطية لهذا النوع من الحياة؟ ما الأولويّات الجديدة للمجتمع المُصلح الذي من شأنه أن يفتح الطريق أمام خليقةٍ جديدة؟ 


وما الدور الذي تلعبه البساطة المسيحيّة في هذا الأمر؟ 

تحتاج المؤسّسات إلى الإصلاح لكي تتأصّل فيها ole‏ البساطة المسيحيّة لحياة الأفراد والعالم من حولنا. إذا ES‏ 
شخصيًا مدعوين إلى حياة من البساطة وما يمكن أن تؤدّي إليه من مصالحة بين البشرء quie‏ عادل لموارد المعيشة- UB‏ 
أيضًا مدعوون إلى استحضار هذا الواقع إلى مؤْسّساتنا: مثل الكنيسة والعمل الاقتصاديٌ ESI ib sok‏ 

لا So‏ المجتمعات البشريّة بسهولة أو بسرعة. Ce aee‏ الأفكا ر التأسيسيّة والقيم التي قامت عليها 
clesie oi‏ رالافكار التي جذبت الأفراد لكي يجتمعوا معًا ويكونوا هذه المؤسّسات من البداية. إذا استطاعت المؤسّسة أن 
ترى تغييرًا وإصلاحًا Su LE‏ الأفراد المشاركين فيها Man‏ إلى التأقلم مع الواقع الجديد. وعندما يبدأ التغيير في 
الحدوث» ge‏ بعض الأفراد سيغادرون ey‏ مرتبطون بالقواعد القديمة»› وسيغادر آخرون أيضًا «ey‏ سيكونون قد Mes‏ أفكارًا 
وقيمًا جديدة غير متوافقة Che. Cong‏ بعض المؤسّسات على هذا التحدّي» في حين 

إذا أردناء نحن المسيحيّين» أن نعمل على إصلاح المؤْسّسات التى نتعامل معها بصورة يوميّة» فيجب أن يعم AR‏ 
NG Lay‏ أي الكنيسة. والكنيسة» بتعبيريها de‏ والعالميٌ» هي المؤسّسة التي يجب» بسبب طبيعتهاء أن تجسّد الرجاء 
dd) edidi CLS Guam 2 all gy‏ اج المكدملة Sl Bally‏ تبسن ial IS)‏ ”هوذا ES‏ الله مع 
ERE is « "i‏ وهم يكونونَ له AE‏ والله 5 eni‏ يكونُ JE AW rna za e) UJ! gee‏ دَمعَةٍ مِنْ (HE RP‏ 
والموٹ Y‏ يكونُ في ما er‏ ولا یکو BA‏ ولا EL‏ ولا Me‏ في ما SY oar‏ الأمورّ SV‏ قد "Eus‏ (رؤيا يوحتًا SO‏ 
+-4). 

لقد رأى شعب الله عبر الأجيال هذه الرؤيا BE‏ يعلن E‏ أغسطينوس : ”هناك سنستريح (ads‏ بصر TUER‏ 
os‏ ونسبّح. هذا ما سيحدث في النهاية» وبلا نهاية. فما الأهداف PEST‏ التي CEPR‏ سوى أن Jd‏ إلى 
الملكوت الذي بلا نهاية“. إذا كان على الكنيسة أن Sos‏ نحو المزيد من تجسيد جمال الرؤيا التي نراها في ASI‏ 
ur‏ والتاريخ المسيحيٌ وروعتها» يحب أن تكون أمام العالم نموذجًا للإصلاح المؤسّسي. 

US‏ للأسف Y‏ نفعل ذلك. UL‏ للأسف Y‏ نفعل أكثر من مجرّد auus‏ التوجّهات OBI,‏ التى Gs‏ المؤسّسات 
العلمانية التي تُعجب بها بسبب نجاحها الدنيويّ. تتحدّد Lely)‏ للأسف بشهوتنا لزيادة أعداد الحضور وبناء المباني 
الضخمة» والتمويل الكبير» أكثر مما تتحدّد بشغفنا لتشجيع حياة الله في العالم. للأسف cle)‏ نحن oag‏ بالحفاظ على 
أنفسنا أكثر من إصلاح العالم. 
fo oS‏ تضرع c rax Lila) LS‏ لك تحتو هده feld I Ma (a Has of Sey CAS CASI‏ 

تحتاج الكنيسة بصفتها مؤسّسة oY‏ تعتنق البساطة المسيحيّة لكي تستطيع أن تقدم إلى العالم نموذجًا Gel‏ للحياة. 
ويمكن أن تكون JI‏ لبداية cade ok‏ على (erm dus‏ مبادئ التقليل or‏ العمل والاستهلاك والإنفاق» والبحث oF‏ 
الجودة» وأخذ m‏ ويمكن ا b.‏ الخطوة التالية» أن e‏ الكنيسة الطريقة التي تمارس بها أعمالها اليوميّة» مثل 
a oy‏ يوادت ا المباني d Pos‏ أن pe‏ اراچ ol m Betas‏ تعيد a‏ 


SY‏ اعتناق البساطة لن يكون سريعًاء ESS‏ سيأتى بالتغيير فعلا. 


إِنَّ Sal‏ فيه لا Ja‏ عن تجديد ape‏ شامل. وفي أثناء تلك العمليّة الضروريّة» ستراجع رعايا الكنائس IS‏ قيمة من 
القيم Sy‏ بنية من البنى IS‏ برنامج من البرامج S,‏ نتيجة من النتائج. ستتغيّر القيم والأولويّات والأنشطة. سيختلف ما نفعله 
بالوقت والمال والمتطوّعين وكلّ الموارد المتاحة. سنأخذ خطوة إلى الخلف ونراجع التفكير ونصلح من أنفسنا وما نفعله 
والسبب الكامن وراء فعله. GS]‏ نستطيع أن نعيد النظر في حياتنا ee‏ في ضوء البساطة المسيحيّة وبعد ذلك سنتجاوب ias‏ 
ذات معنى. وبذلك» نعلن للعالم الذي يشاهدنا كيفيّة إحداث T‏ المجتمعات. 

وعندما تُجري هذه التغييرات في رعايانا المحليّة» يمكننا أيضًا of‏ نبذل قصارى جهدنا لتشجيع المؤسّسات الأخرى التي 
نشترك فيها لكي aes‏ الحياة التي يريدها الله للعالم. يضمن هذا الأعمال الخاصّة التي نمتلكهاء والمؤسّسات غير 
الحكوميّة التي نعمل فيهاء والأندية الاجتماعيّة التي تُشرف عليهاء والمدارس التي els‏ فيهاء والهيئات الحكوميّة التي نخدم 
فيها. تمثّل IS‏ واحدةٍ من تلك فرصة لتجسيد نوعيّة الحياة الإلهيّة في العالم» للتأثير في مآل الأحداث نحو ما هو صالح 
وحقيقئٌ وجميل. 

توجد أمثلة She‏ للإصلاح ream!‏ يمكن أن نتأمّلها. lee‏ يمكن أن نتأمّل الكنائس التي تستهدف تحقيق قدرٍ أكبر 
من المساواة في مستوى المعيشة مع غيرهم من المسيحيين في المدن التي يعيشون فيها وحول العالم. يمكن أن ننظر إلى 
ES‏ التي تتآلف معًا لكي تعيش في تجمّعات ذات قيم خاصّة من الدعم المتبادل ومشاركة الموارد. يمكننا أن نعيد النظر 
في البرامج الحكوميّة التي تحاول إشراك المهمّشين في تيار الحياة العام لكي يصبحوا أعضاء مشاركين مشاركة كاملة في 
المجتمع. يمكننا أن نشجّع المؤسّسات غير الحكومية لئعطي رجال الأعمال الطموحين مساعدات Byes‏ تعلمهم ”الصيد“ 
yp Yar val Sw‏ أن Sa veas‏ 

ومع Ul‏ نستطيع أن نقضي By‏ مع عددٍ من الأمغلة المختلفة» لنلق نظرةً على نموذج واحدٍ في مجال الأعمال. Si‏ 
أقدم لكم مثالا لأحد الأعمال الذي وضع ”الدافع ms JE‏ بدلا من ”الدافع tg!‏ 

قبل ذلك سأعطيكم بعض الخلفيّات الاقتصاديّة. لا جدل أنَّ الدافع الربحيّ هو المبداً NN‏ للمجتمع all‏ م 
الأفراد والهيئات. من ناحية الأفراد» نستخدم مصطلحات مثل ”قابلية المكسب“ أو ew We‏ بالساعة“ عندما نقيّم 
المشاريع والأفراد. ودون إحراز الفرد ”نقاطًا“ مقبولة في هذه المقاييس» BB‏ سيكون عُرضة للتهميش والخروج من ES‏ العام 
للحياة الاقتصاديّة والاجتماعيّة. 

ومن ناحية الهيئات والمؤسّسات» سواء كانت هادفة للربح أم لاء GB‏ القيمة Sg‏ على القدرة على slg]‏ السنة دون 
مديونيّات» im,‏ لو كان هناك فائضٌ le‏ المشروع الناجح هو الذي ينمو السنة تلو الأخرى» ويضغط على منافسيه 
ويقضي عليهم» محاولًا استغلال JS‏ إمكانيّة متاحة» ويفعل IS‏ ما في وسعه للحصول على أعلى المكاسب الممكنة. 
وعندما يتحرك المشروع من منطلق الدافع الربحيٌّ» فإنّه يعمل الكثير من أجل مصلحة المساهمين» والقليل لاستيعاب من لا 
يشاركون في إدارته أو مُلكيّته أو تشجيعهم. 

B‏ ”الدافع cesa a‏ فيعتمد على أساس آخر؛ فهو يستهدف إنجاز العمل» مع تجسيد رسالة أنبياء الكتاب 
المقدّس. Sia‏ عاموس الذي كان يقول: G d GA Mee EN alan‏ في الباب“ (عاموس »)٠١ to‏ أو ميخا: 
SLY Ut deol uan‏ نا ilo ga‏ وا s lag‏ القع إلا أن حصت ad, SN‏ الل BS,‏ مواقا مع 


we 


ن 


oy بيغضَ الواجد‎ EE ux pass aT jag يسوع الذي قال: ”لا‎ JO (ميخا :: ۸) او فوق‎ gl 
علاوة على السعي نحو تحقيق‎ (VE :٦ تخدموا الله والمال“ (متّى‎ SI Gods ويَحتَقرَ الآخَر. لا‎ XI ex أو‎ GEM 
تعمل من‎ E الأعمال التي تتحرّك من منطلق الدافع‎ Sb cle مصاريف ربع سنويّة جيّدة» وتقارير سنويّة جيّدة» واكتتاب‎ 
وتحقيق العدل والرحمة في العالم.‎ call أجل إعلان محبّة‎ 

في OLS‏ “الصغير c(Small Is Beautiful) “Jer‏ يتناول إي. أف. شوماخر (E. ۴ Schumacher)‏ شركة تجسّد الدافع 
الروحيّ النبويّ. UG]‏ شركة سكوت بيدر المحدودة (Scott Bader co. Ltd)‏ التي تأسّست سنة ١1۹۲م‏ في بريطانياء وهي شركة 
تنتج أنواعًا من الراتىغات الصمغيّة واليوليمرات وغيرها من الكيماويّات ذات تطبيقات عدّة في مجالات البناء والسفن 
والمواصلات وغيرها. سنة ١١۹٠م»‏ بعد ثلاثة عقود من العمل في هذا المجال» وقد صار فيها ٠١١‏ 8 وتربح نحو VY‏ 
ill‏ جنيه استرلينيٌ سنريًا gles‏ يبلغ rye‏ ألف جنيه استرلينيَ» Gib‏ إيرنست بيدر (Ernest Bader)‏ مالكها ومؤسّسهاء 
”تغييرات ثوريّة'* في الشركة مبنيّة على فلسفةٍ تحاول التوفيق بين الصناعة والاحتياجات البشريّة. 

تحققت هذه الثورة في خطوتين: الأولى» حوّل السيّد بيدر ES‏ الشركة إلى مُلكيّة مشتركة» وهي dog DES‏ يضمن 
Sol‏ بالمُلكيّة والإدارة JS‏ من يعملون فيها. it‏ وضع de gen‏ من EUER:‏ الشركة يله ped ol CO age Clete‏ 
الشركة إلى ما هو أكثر من di (Eby Yo.‏ أي sp dia‏ إلى زيادة عدد العاملين في الشركة إلى ما هو أكثر من ذلك 
الحجم» so OLS rra‏ م ad,‏ ؟) لا ثرا بين 8h‏ أجر وأعلى أجر في الشركة إلى ما هو أكثر من :١‏ ۷ 
a € else ina ito eO‏ ال عه 
مجلس الإدارة ويفصلوهم ويقدموا لم التعويضات. hed (o‏ بنسبة Ue‏ من الأرباح Bye‏ في isle y n‏ الاستثمار 
ودفع الضرائب» ويُسحب ES‏ منها - إلى النصف بين le‏ للعاملين والأعمال الخيريّة. وأخيرّاء Ct‏ لا gd‏ أي منتج 
تَعلَمُ الشركة d‏ سيُستخدم في أغراض متعلّقة بالحرب. 

ورغم ON‏ كثيرين توقعوا للشركة الفشل بسبب هذه القيمة التي تبدو معرقلة لقدرة الشركة على المنافسة في السوق» BB‏ 
غضون العشرين سنة التالية» نمت الشركة quem‏ عدد العاملين فيها ۳۷۹ موظّنًا وعاملا» حيث تربح سنا 7٠٠١‏ ألف جنيه 
ray dal‏ عائدها الإجماليٌ إلى ه ملايين جنيه استرلينيق» كما أَسّست شركات عدّة تابعة. ويصل عدد العاملين فيها 
الآن إلى ٠‏ ولديها أصولٌ في أربع قارات (بما في ذلك شركة تابعة مملوكة بالكامل في الإمارات العربيّة المتحدة)» 
ووصل ربحها ege!‏ سنة ۲۰۰۲م إلى sm ۱.٤٩٣۰۰۰۰‏ استرلينييٌ وعوائد تصل إلى ٩٥.٥٥٦.۰۰۰‏ جنيه استرلينئ. 

ch id oy‏ شركة سكوت oda‏ يستخلص شوماخر خمسة مبادى عائّة. الأول عندما ÁS‏ المُلكيّة من abl‏ قليلة 
إلى oll‏ كثيرة» يتوقف مفهوم ESL‏ عن الوجود ويُستعاض عنه ”بحقوق ومسؤوليّات خاصّة بإدارة الأصول“. لم ينقص 
مفهوم ES‏ الفرديّة» لكن جرى التخلْص من الحقوق الجامدة في أصولٍ بعينها. الثاني يخلق نقل ESL‏ من شخصٍ 
إلى جماعة حالة جديدة يمكن فيها تحقيق المجتمع المشترك؛ ied PUMP CEST Á‏ علاقة مجتمييّة ارو 
إحساسن أكبر بالاشتراك في هدفيٍ كبير. الثالث» علاوة على SD‏ المُلكيّة المشتركة تخلق حالة جديدة لمن هم داخل 
الشركة» O‏ تشجيع المصلحة الأعمٌ للمجتمع الذي تنتمي الشركة «J|‏ يحتاج So SY‏ الشركة سمات اقتصاديّة iun,‏ 
واجتماعيّة وسياسيّة تختلف عن التي تطبّقها الشركات والأعمال التي تتبع النظام المعتاد Zeal)‏ على استهدافي أكبر قدرٍ من 
الربح والنموٌ غير المحدود. الرابع» التحدّي الأعظم هو أن تفي المؤسّسة بأهدافها الاجتماعيّة | الاک وهذا التحدّي محفوفٌ 
بالكدر مق السنعويات: Sae i as‏ تمن التعلّم المستمرٌ. الخامس» يخلق تخصيص نسبةٍ محدّدةٍ من الأرباح المسحوبة من 


أجل الأهداف الخيريّة وعيًا Cole!‏ لأعمال الشركة وللأفراد المشاركين معًا." 


تقدّم هذه الشركة نموذجًا عن إمكانيّة أن تضع الشركة ”الدافع ema!‏ بدل ”الدافع cem‏ وهي es‏ للإصلاح 
p (eue can eese‏ كما ST‏ إمكانيّة تكوين مجتمعات ومؤسّسات على هذا النهج تتوقّف فقط على قدراتنا 
الإبداعيّة والتزامنا. ومع أنَّ إصلاح المؤسّسات الموجودة بالفعل وإنشاء مؤسّسات جديدة مُصلِحة les M‏ في کل 
حالة- الكنائس والأعمال التجاريّة والأسرة والهيئات الحكوميّة- B‏ الكل يمكن أن Je‏ من البساطة نبراسًا ومرشدًا. 


كان o‏ الكو ترف Eo aes adeo dd dA‏ كلما سارت المزيد من المؤسّسات على هُدى هذه المبادئ. 


يجب أن نبدأ تفكيرنا هنا بمواجهة حقيقة صعبة» وهي oly cl‏ كان لدينا قدرة على eal!‏ في أنفسنا BU is‏ وبعض 
التأثير في الانّجاه الذي تتخذه المجتمعات التي نشارك فيهاء PE: eda EJU SB‏ لديهم سوى القليل من السيطرة 
علق codes b‏ "قن clea‏ الى سيفن فيان Gell otal Ie Bb‏ اال Jiu dans estes‏ مارات 
البشر» ومئات UNT NEW‏ و وغلايين المؤشسات. i)‏ أعحوبة dee Hole‏ شبكة عملاقة متصلة بعضها 
ببعض على المستويات البيثيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة تثير فينا العجب وليس لنا فيها سوى الأثر القليل. 

ورغم ذلك فلا يزال لدينا تأثير. إا نفعل ما في وُسعنا: نتأمّل ونغيّر حياتناء ونشجّع حياة من حولناء نحيا حياة مسؤولة 
على قدر المستطاع» ونفعل أقصى ما في وسعناء ونرسل إلى العالم أسلوب Sle‏ إذا ahs‏ أعدادٌ متزايدة من الناس» فستتغيّر 
حياة العالم E‏ لقد fe‏ روبرت كيندي (Robert Kennedy)‏ عن ذلك الموقف في حدينه مع مجموعة من الطلبة في جامعة 
كيب تاون نحو ثلاثين Ule‏ قبل سقوط نظام الفصل Spall‏ في جنوب أفريقيا. قال: ”في jS‏ مره de‏ إنسانٌ ما موققًا 
مناصرًا لقيمة من القيم» أو يعمل من أجل تغيبر مصير الآخرين» أو يشارك في تظاهرة أو إضراب مناهض للظلم» SU‏ يُسل 
موجة من الرجاء. وعندما تتلاقى هذه الموجات GA‏ من مليون مركز مختلف» فهي تولّد S‏ يمكنه أن يجرف أمامه أعلى 
أسوار القهر المقاومة للتغيير»." 

لا يسعناء Ub‏ وأنت» Y‏ أن تسد رجه ضغ دا في تيار حياة العالم» ÉSI‏ موجة على Xi‏ حال. ó‏ من أفضل 
الأعمال نفعًا هو تشجيع تغيير الطرق التي PB‏ بها النجاح» مُشجعين على التحرك في اتجاه الإجراءات التي تعكس 
النشاطات الباعثة للحياة وتؤكّد قيمة الحياة معًا بوصفنا جنسًا Gy‏ واحدًا. وفى مجال الاقتصاد» يستخدم الاقتصاديُون 
ال يون dec desta‏ سواء مصطلح ”الناتج القوميٌ الإجمالت “ du‏ مقياسًا لصحّة الشعوب. إذا تناقص» OU‏ 
الاقتصاد الذي يشير إليه يكون ods‏ نحو الكساد أو في حالة كساد بالفعل. GT‏ إذا كان في حالة تزايدء BE‏ الاقتصاد 
pb co p Ui alse oIS 18] cnra! Gall gle Wile oS‏ عرسي د aed diee Lal cues‏ 
الذين في الحكم. تُجنى الثروات وبح الانتخابات بحسب ضعف ذلك المقياس وقوّته. 

لكن رغم أنَّ الناتج القوميّ الإجماليّ يلعب دور المقياس العادل لإجماليّ الأداء dB Cooled WI‏ في الوقت نفسه ليس 
مقياسًا لمجمل نوعيّة tle‏ الشعب. يتضمّن الناتج BUY! ied!‏ الإنتاجَ الصناعيّ» ويضمٌ في الوقت نفسه المال 
المدفوع لتطهير التلوّث الناتج من الصناعة. أرقام مبيعات السيّارات متضمّنة فيه» ie‏ على المبالغ المدفوعة في إصلاح 
السيّارات التي Ghd‏ بسبب الحوادث. أرقام مبيعات المجلات والأفلام Bled!‏ ممثّلة في الناتج القوميّ الإجمالي» 
وكذلك Joo‏ مبيعات المواد الإباحيّة وغيرها من عيوب المجتمع. يشتمل هذا المقياس على JS‏ شيء المرغوب فيه وغير 


المرغوب فيه وتأثيراتهما. يكتب هيرمان (Herman Daly) T‏ وجون كوب J : (John Cobb)‏ أغلب [الاقتصادبين] يدركون 
i‏ الأنشطة الاقتصاديّة المحسوبة في الناتج القومئ UG!‏ لها تكلفة اجتماعيّة لا يحسبها هذا المقياس» كما LD‏ 
تحسب النشاط السوقي الذي يجري لمواجهة هذه التكاليف المجتمعيّة على أساس el LL‏ إيجابيّة في الاقتصاد» مع 
كونها أرقامًا سلبيّة» أو Gl‏ جرى إنفاقها على مجابهة SEL‏ 

لاا لا ad‏ هؤلاء الذين فى السلطة أن يبدأوا في حساب es YI‏ والسلبئٌ في نظامنا الاقتصاديّ بوضوح Tc?‏ بدلا 
من الجمع بينهما تحت الفئة نفسها ووصفهما بأتَهُما ni‏ إيجابثٌ؟ لماذا لا نحسب الناتج القوميّ الإجماليٌ "2 الإنفاق 
السلبيئ غير المرغوب فيه من الإنفاق المرغوب fad‏ لا؟ إِنَّ هذا من شأنه أن يقدّم مقياسًا أكثر دِقة Bana)‏ الشعوب. 

ومع US‏ لا نستطيع أن نجعل العالم من حولنا يتحرك في اتجاه ملكوت الله Lb‏ نستطيع نحن أن CS‏ ونستطيع أن 
eto‏ ونستطيع أن نهتمٌ. نستطيع أن نفعل ما نقدر عليه لكي نعيش في إطار مبادئ البساطة المسيحيّة» حيث نصنع نتيجة 
لذلك بعض التأثير في الرياسات والسلاطين التي تتحكم في زماننا. يمكننا أن نعيش حياة من الصلاح والمعنى والهدف. 
يكفي ذلك. وسيهتمٌ الله بالباقي. هذا هو رجاء البساطة المسيحيّة في ما يتعلّق بالعالم. 


في النهاية 
وهذا الرجاء لن يخذلنا. el‏ رجاءٌ مؤش على الحقائق الأزليّة للربٌ الإله القادر على JS‏ شيء. dl‏ رجاءٌ تصوّره بجمال 
شديد كلمات eI‏ على لسان إشعياء Le!‏ 

Bide وأرضًا‎ Ste سماوات‎ HE Iiia ae 

بل افرّحوا وابتهجوا إِلَى aM‏ في ما أنا e‏ 

. . فرَحًا.‎ Agni. I eg خالقٌ‎ Lola a 

الذئبُ والحَمَّلُ يَرَعَيان cles‏ والاسد يأكل 33 كالبقر. 

Agite. adu ted d 
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PE‏ قوانين الفصل العنصريٌ في الولايات الجنوبيّة للولايات المحدة الأميركيّة, والتي أقرّت في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. استمرٌ تطبيق هذه 
القوانين إلى أن تحقّقت مطالب حركة الحقوق Bid)‏ سنة ١٠۹٠م‏ (المترجم). 


خاتمة: 
بساطة البساطة 


ONU‏ فى بداية هذا الكتاب على صعوبات مهمّة تناول البساطة المسيحيّة وتعقيداتهاء sy‏ ببساطة لا توجد إجابات سهلة 
عن الأسئلة الصعبة المتعلّقة بالطريقة التي نتعاطى بها باستقامة مع العالم المعاصر. Ó|‏ صعوبة مهمّتنا واضحة بما يكفي على 
المستوى الشخصيّء» UL‏ اللحظة التي نبدأ فيها بالتعامل مع القضايا الأكثر عمومًا المتعلّقة بالكنيسة والدولة والعلاقات 
الدوليّة» WE‏ نصطدم بالتعقيد الشديد للبساطة. 

ol‏ من الجوهرريٌ UJ‏ أن نواجه هذه الحقيقة إذا ÉS‏ نريد أن نتجتّب السطحيّة. وهناك خطرٌ في محاولة فهم هذه التفاصيل» 
il‏ ما إن نرى تعقيد الأمر كله حتَّى coli‏ بالعجز. LY‏ نيأس من GI‏ وضع قطع اللغر Ll‏ معّاء ونجد أنفسنا 
نصارع على المستوى الشخصيٌ بشأن كلامنا الذي لا يتمتّع بالأمانة» وهوسنا بالسعي خلف المكانة» وبذخنا القهريٌ. هذا 
shes‏ عن القضايا sake!‏ الخاصّة colas Vl‏ والجوع حول العالم والتجارة الدوليّة. من السهل جدًا أن تصيبنا ضخامة 
المهمّة بالشلل fill‏ وهكذاء يتملّكنا اليأس والإحباط سريعًا. ودون أن يلحظ أحدء UG‏ بهدوء نستسلم للوضع dle!‏ 
ويكون لسان حالنا: Y"‏ أستطيع A ol‏ العالم» ولسث a‏ متأكدًا من sil‏ أستطيع P ol‏ أسلوب حياتي ul‏ (أو إذا 
كنت ay)‏ ذلك lel‏ لذلك قمن fas!‏ أن اترك الامو كما هی فمن لا يغام بشو ع لا Lp‏ 

ES‏ فى هذه النقطة بالذات تُخطيئ خطاً فادحًا؛ GY‏ بالتأكيد نخسر الكثير! S)‏ البساطة Lj‏ لا يتجبّأ من الدعوة لنكون 
تلاميذ المسيح. Lil‏ ليست شيئًا BLS‏ نضيفه إلى خبرتنا المسيحيّة مغلما نضيف كماليًاتِ إلى السيّارة الجديدة. Ege UG)‏ 
ساس من التدريبات الروحيّة الكلاسيكيّة للحياة المسيحيّة. والبساطة ضروريّة مثلما المحرّك ضرورئ أو العجلات والمكابح 
ضروريّة للسيّارة» ومن دونها لا تعمل XÀ‏ سيّارة. البساطة جوهريّة مثلما الصلاة جوهريّة ومثلما العبادة جوهريّة» أو أي من 
pgs aay etos e co | e]‏ لذ obo oe‏ علب | EEE Seb‏ لصيس 

إن ادمات Beeld ctl ly‏ رال ud‏ البساطة (gia Buel,‏ هى المسان coll‏ يه ias‏ الطاغة؟ Gall Ugh‏ 
المنظورة التي تعبّر عن تلمذتنا الحقيقيّة للمسيح. aly‏ من ذلك» فهي تضعنا أمام الله بطريقة SaS‏ من التغيير لكي 
نشابه صورة المسيح. قال eds‏ ين: ”أن تكون مسيحيّاء فيعني هذا أن تكون مثل المسيح“. ولهذا السبب» SB‏ البساطة 
Be‏ مهم جذا من التقوى والتكريس المسيحيّين. لا يوجد ما هو أوضح من حقيقة Ol‏ يسوع عاش على الأرض tle‏ غاية في 
البساطة؛ حيث كان الله محور حياته وكانت شفافيّته من نحو الله تحكم YS‏ حياته. إِنَّ البساطة جزءٌ من تبعيّة المسيح. 

من المؤكد Hi‏ تكلفة البساطة كبيرة» WS 3S‏ الازدواجيّة أكبر. إِنَّ الازدواجيّة LAS‏ فرحة الشركة مع المركز الإلهي 
للحياة» وتفقدنا الإيمان الذي يرى IS‏ شيء في نور مُلك الله الصالح» وتُفقدنا السلام الراسخ والقدرة للمسير بفرح على 
وجه الأرض في قوّة YI‏ باختصار» LÉS‏ البساطة الحياة الأفضل التي قال يسوع d‏ أتى لكي يعطينا Lal)‏ رُبّما تكون 
البساطة صعبة» ESI‏ عدم البساطة أكثر صعوبة. 

Call Gaile‏ المُفرح هنا هو أنَّ البساطة رغم كونها ctin‏ فإنّها بسيطة أيضًا. وفي نهاية المطاف» نحن لسنا الذين 
عليهم أن يفكوا خيوط كل تعفيذات: وتفاضيل غالمنا شديك التعقيد. يل لا توجذ أشياء $us‏ علينا أن نضعها في أذهانناء 


سوى شيءٍ واحد: وهو أن نكون منتبهين لصوت الراعي الحقيقيٌ. لا يوجد الكثير من القرارات علينا أن aiad‏ سوى BP‏ 
cae,‏ أن VF cella‏ لكوت all‏ ورك Pas. Aye Jong Vy‏ چا سرف gay tial) ge‏ أن mda‏ "فى suh DS‏ 
e LS}‏ موري RSS‏ ار و فا ah oly sigh ul edad V)‏ وهر Abel bees‏ ` 

لهذا السبب B‏ الحقيقة الداخليّة للطاعة المقدّسة للمركز tee JI‏ محوريّة جدًا في كل ما يتعلّق بالبساطة. ومن دون 
ذلك» deme‏ ونوضع في موضع حرج بسبب تعقيد الأمر. إِنَّ البساطة tod‏ تنظيم الحياة وتملأها بالسلام» Sy‏ ما علينا أن 
du‏ هو أن نكون» في JS‏ لحظة» منتبهين للمؤشّر السماويّ. وعندما نفعل tS‏ سنشعر بفيض من الإرشاد والمحيّة 
الإلهيّيين يغمران قلوبنا. 

لقد دعا يسوع الئاس أن يشاركوه في نيره» وأضاف قائلا إِنَّ نيره هّن وحمله خفيف. إن الحصان أو الثور يتدرّب للعمل 

pes m‏ وهدوءٍ عندما يكون v P je ede bs‏ للعمل ذاته. في البداية» ربّما fiy‏ الحصان 

دفر كن ويحاول أن als‏ منه» وكلّما فعل ذلك» صار الحمل ثقيلًا بالفعل. ÉSI‏ عندما play‏ المشي خطوة 
Blase‏ مع رعيلة'المذكت» ديعل أن سي سهرلة: 

اا aby‏ مكف حدم وق abd Ule be‏ هو قبط ya wales Que talks‏ الذي يضار" الط Ad Usi‏ 
وعندما نسير في هذا | الان حل Pe‏ سرعان ما سنكتشف Ul‏ لم نعد نشعر fare‏ الحاجة إلى الاهتمام بأنفسنا 
والسير في طريقناء وسنكتشف aod EÍ‏ بالفعل خفيف. إتنا عندئذٍ نصل إلى حياة الاستماع والطاعة المفرحة. 
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د. ريتشارد فوستر 


نال شهادته من op ÍS‏ فولر» في coU‏ المكحذة AE a JE‏ وقد حاز دكتوراه فخريّة من جامعة جورج فوكس في 
الولايات المتّحدة الأميركيّة» ودكتوراه فخريّة في الأدب الدينيٌ من BE‏ ويكليف في تورونتو» كندا. 

كان ريتشارد Vel,‏ للشباب» Bae Gely‏ على مدى سنوات» وقد شغل Val‏ منصب مُحاضر في عدد من IS‏ 
والجامعات. l‏ 

ريتشارد هو nope‏ حركة رينوفاريه (Renovaré)‏ داخل الكنائس» وهي حركة تسعى إلى التجديد الروحيٌ في حياة المسيحىٌ 
وفي الكنائس. 

a‏ ريتشارد GS‏ عدّة من الأكثر مبیعًا» منها ”فرح الانضباط “ (Celebration of Discipline)‏ من منشورات أوفير للطباعة 
والدشر. 


Bay) 
WM Goin, 
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Jiu Jg dà 
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ke ررتشارد‎ 


فرح الانضباط 


ما يزال فرح الانضباط» منذ طبعته الأولى ce AVAL‏ معينًا لملايين الطالبين على اكتشاف حياةٍ روحيّة أغنى» ملؤها CAN‏ 
والسلام وفهمٌ أوفى لله. لقي DUO‏ ترحيبًا من كثيرين بوصفه أفضلّ كتاب حديث في موضوع الروحانيّة المسيحيّة» ووصفته 
مجلّة “المسيحيّة اليوم“ (Christianity Today)‏ به واحدٌ من أفضل عشرة كُتب في القرن العشرين. وهو يسبر أغوار 
CX WN eot a‏ ف الأرماق المسيح» أي ad BULAN eg JE oL AE‏ طول الطريق» دق gap saa‏ 
Uil‏ فقط بهذه الممارسات 55 أن sided dd Jes‏ إلى el!‏ الروحي. 

وبقدّم فوستر عددًا Ves‏ من الأمثلة التي تبيّن كيف يمكن أن تصير الانضباطاتٌ جزءًا من أنشطتنا اليوميّة» وكيف يمكن أن 
lle d$ e bed‏ الط de SLA,‏ الله الف إلى Uus Lebe‏ الكاتي بأفكار فة tele Bide‏ فا 
كيف ST‏ مفهوم البساطة بحسب الكتاب المقدّسء إذا ما ates Sol‏ على النحو الصحيح» يُضفي Gl ES‏ على حياتنا 
الداخليّة والخارجيّة» ويُحررنا كي Saas‏ بإمدادات الله حاسبين WE‏ هبة يمكن أن شرك الآخرين فيها. 


